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بسم الله الرحمن الرحیم و بھ ثقتي الحمد � الواحد العدل

 



القول في أسماء الذین تعاقدوا من قریش على قتل رسول الله ص و ما أصابوه بھ

في المعركة یوم الحرب

قال الواقدي تعاقد من قریش على قتل رسول الله ص عبد الله بن شھاب الزھري و ابن قمیئة أحد بني الحارث بن فھر و

عتبة بن أبي وقاص الزھري و أبي بن خلف الجمحي فلما أتى خالد بن الولید من وراء المسلمین و اختلطت الصفوف و

وضع المشركون السیف في المسلمین رمى عتبة بن أبي وقاص رسول الله ص بأربعة أحجار فكسر رباعیتھ و شجھ في

وجھھ حتى غاب حلق المغفر في وجنتیھ و أدمى شفتیھ . قال الواقدي و قد روي أن عتبة أشظى باطن رباعیتھ السفلى قال

و الثبت عندنا أن الذي رمى وجنتي رسول الله ص ابن قمیئة و الذي رمى شفتھ و أصاب رباعیتھ عتبة بن أبي وقاص .

قال الواقدي أقبل ابن قمیئة یومئذ و ھو یقول دلوني على محمد فو الذي یحلف بھ لئن رأیتھ لأقتلنھ فوصل إلى رسول الله

ص فعلاه بالسیف و رماه عتبة
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بن أبي وقاص في الحال التي جللھ ابن قمیئة فیھا السیف و كان ع فارسا و ھو لابس درعین مثقل بھما فوقع رسول الله

ص عن الفرس في حفرة كانت أمامھ . قال الواقدي أصیب ركبتاه جحشتا لما وقع في تلك الحفرة و كانت ھناك حفر حفرھا

أبو عامر الفاسق كالخنادق للمسلمین و كان رسول الله ص واقفا على بعضھا و ھو لا یشعر فجحشت ركبتاه و لم یصنع

سیف ابن قمیئة شیئا إلا وھز الضربة بثقل السیف فقد وقع رسول الله ص ثم انتھض و طلحة یحملھ من ورائھ و علي ع

آخذ بیدیھ حتى استوى قائما . قال الواقدي فحدثني الضحاك بن عثمان عن حمزة بن سعید عن أبي بشر المازني قال

حضرت یوم أحد و أنا غلام فرأیت ابن قمیئة علا رسول الله ص بالسیف و رأیت رسول الله ص وقع على ركبتیھ في حفرة

أمامھ حتى توارى في الحفرة فجعلت أصیح و أنا غلام حتى رأیت الناس ثابوا إلیھ . قال فأنظر إلى طلحة بن عبید الله آخذا

بحضنھ حتى قام . قال الواقدي و یقال إن الذي شج رسول الله ص في جبھتھ ابن شھاب و الذي أشظى رباعیتھ و أدمى

شفتیھ عتبة بن أبي وقاص و الذي أدمى وجنتیھ حتى غاب الحلق فیھما ابن قمیئة و إنھ سال الدم من الشجة التي في

جبھتھ حتى أخضل لحیتھ

و كان سالم مولى أبي حذیفة یغسل الدم عن وجھھ و رسول الله ص یقول كیف یفلح قوم فعلوا ھذا بنبیھم و ھو یدعوھم

بھَُمْ الآیة إلى الله تعالى فأنزل الله تعالى قولھ لیَْسَ لكََ مِنَ الأَْمَْرِ شَيْ ءٌ أوَْ یتَوُبَ عَلیَْھِمْ أوَْ یعُذَِّ
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قال الواقدي و روى سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله ص یومئذ اشتد غضب الله على قوم دموا فا رسول الله ص

اشتد غضب الله على قوم دموا وجھ رسول الله اشتد غضب الله على رجل قتلھ رسول الله ص قال سعد فلقد شفاني من عتبة

أخي دعاء رسول الله ص و لقد حرصت على قتلھ حرصا ما حرصت على شي ء قط و إن كان ما علمت لعاقا بالوالد سیئ

الخلق و لقد تخرقت صفوف المشركین مرتین أطلب أخي لأقتلھ و لكنھ راغ مني روغان الثعلب فلما كان الثالثة قال رسول

الله ص یا عبد الله ما ترید أ ترید أن تقتل نفسك فكففت فقال رسول الله ص اللھم لا تحولن الحول على أحد منھم قال سعد



فو الله ما حال الحول على أحد ممن رماه أو جرحھ مات عتبة و أما ابن قمیئة فاختلف فیھ فقائل یقول قتل في المعرك و

قائل یقول إنھ رمي بسھم في ذلك الیوم فأصاب مصعب بن عمیر فقتلھ فقال خذھا و أنا ابن قمیئة فقال رسول الله ص أقمأه

الله فعمد إلى شاة یحتلبھا فتنطحھ بقرنھا و ھو معتلقھا فقتلتھ فوجد میتا بین الجبال لدعوة رسول الله ص و كان عدو الله

رجع إلى أصحابھ فأخبرھم أنھ قتل محمدا . قال و ابن قمیئة رجل من بني الأدرم من بني فھر . و زاد البلاذري في الجماعة

التي تعاھدت و تعاقدت على قتل رسول الله ص یوم أحد عبد الله بن حمید بن زھیر بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن

قصي . قال و ابن شھاب الذي شج رسول الله ص في جبھتھ ھو عبد الله
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بن شھاب الزھري جد الفقیھ المحدث محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شھاب و كان ابن قمیئة أدرم ناقص الذقن

و لم یذكر اسمھ و لا ذكره الواقدي أیضا . قلت سألت النقیب أبا جعفر عن اسمھ فقال عمرو فقلت لھ أ ھو عمرو بن قمیئة

الشاعر قال لا ھو غیره فقلت لھ ما بال بني زھرة في ھذا الیوم فعلوا الأفاعیل برسول الله ص و ھم أخوالھ ابن شھاب و

عتبة بن أبي وقاص فقال یا ابن أخي حركھم أبو سفیان و ھاجھم على الشر لأنھم رجعوا یوم بدر من الطریق إلى مكة فلم

یشھدوھا فاعترض عیرھم و منعھم عنھا و أغرى بھا سفھاء أھل مكة فعیروھم برجوعھم و نسبوھم إلى الجبن و إلى

الإدھان في أمر محمد ص و اتفق أنھ كان فیھم مثل ھذین الرجلین فوقع منھما یوم أحد ما وقع . قال البلاذري مات عتبة

یوم أحد من وجع ألیم أصابھ فتعذب بھ و أصیب ابن قمیئة في المعركة و قیل نطحتھ عنز فمات . قال و لم یذكر الواقدي

ابن شھاب كیف مات و أحسب ذلك بالوھم منھ . قال و حدثني بعض قریش أن أفعى نھشت عبد الله بن شھاب في طریقھ

إلى مكة فمات قال و سألت بعض بني زھرة عن خبره فأنكروا أن یكون رسول الله ص دعا علیھ أو یكون شج رسول الله

ص و قالوا إن الذي شجھ في وجھھ عبد الله بن حمید الأسدي . فأما عبد الله بن حمید الفھري فإن الواقدي و إن لم یذكره

في الجماعة الذین
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تعاقدوا على قتل رسول الله ص إلا أنھ قد ذكر كیفیة قتلھ . قال الواقدي و یقبل عبد الله بن حمید بن زھیر حین رأى رسول

الله ص على تلك الحال یعني سقوطھ من ضربة ابن قمیئة یركض فرسھ مقنعا في الحدید یقول أنا ابن زھیر دلوني على

محمد فو الله لأقتلنھ أو لأموتن دونھ فتعرض لھ أبو دجانة فقال ھلم إلى من یقي نفس محمد ص بنفسھ فضرب فرسھ

فعرقبھا فاكتسعت ثم علاه بالسیف و ھو یقول خذھا و أنا ابن خرشة حتى قتلھ

و رسول الله ص ینظر إلیھ و یقول اللھم ارض عن ابن خرشة كما أنا عنھ راض ھذه روایة الواقدي و بھا قال البلاذري إن

عبد الله بن حمید قتلھ أبو دجانة . فأما محمد بن إسحاق فقال إن الذي قتل عبد الله بن حمید علي بن أبي طالب ع و بھ قالت

الشیعة . و روى الواقدي و البلاذري أن قوما قالوا إن عبد الله بن حمید ھذا قتل یوم بدر . فالأول الصحیح أنھ قتل یوم أحد

و قد روى كثیر من المحدثین أن رسول الله ص قال لعلي ع حین سقط ثم أقیم اكفني ھؤلاء لجماعة قصدت نحوه فحمل

علیھم فھزمھم و قتل منھم عبد الله بن حمید من بني أسد بن عبد العزى ثم حملت علیھ طائفة أخرى فقال لھ اكفني ھؤلاء

فحمل علیھم فانھزموا من بین یدیھ و قتل منھم أمیة بن أبي حذیفة بن المغیرة المخزومي . قال فأما أبي بن خلف فروى

الواقدي أنھ أقبل یركض فرسھ حتى إذا دنا من رسول الله ص اعترض لھ ناس من أصحابھ لیقتلوه فقال لھم استأخروا
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عنھ ثم قام إلیھ و حربتھ في یده فرماه بھا بین سابغة البیضة و الدرع فطعنھ ھناك فوقع عن فرسھ فانكسر ضلع من

أضلاعھ و احتملھ قوم من المشركین ثقیلا حتى ولوا قافلین فمات في الطریق و قال و فیھ أنزلت وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ

َ رَمى  قال یعني قذفھ إیاه بالحربة قال الواقدي و حدثني یونس بن محمد الظفري عن عاصم بن عمر عن عبد الله لكِنَّ َ�َّ

بن كعب بن مالك عن أبیھ قال كان أبي بن خلف قدم في فداء ابنھ و كان أسر یوم بدر فقال یا محمد إن عندي فرسا لي

أعلفھا فرقا من ذرة كل یوم لأقتلك علیھا فقال رسول الله ص بل أنا أقتلك علیھا إن شاء الله تعالى . و یقال إن أبیا إنما قال

ذلك بمكة فبلغ رسول الله ص بالمدینة كلمتھ فقال بل أنا أقتلھ علیھا إن شاء الله قال و كان رسول الله ص في القتال لا

یلتفت وراءه فكان یوم أحد یقول لأصحابھ إني أخشى أن یأتي أبي بن خلف من خلفي فإذا رأیتموه فآذنوني و إذا بأبي

یركض على فرسھ و قد رأى رسول الله ص فعرفھ فجعل یصیح بأعلى صوتھ یا محمد لا نجوت إن نجوت فقال القوم یا

رسول الله ما كنت صانعا حین یغشاك أبي فاصنع فقد جاءك و إن شئت عطف علیھ بعضنا فأبى رسول الله ص و دنا أبي

فتناول رسول الله ص الحربة من الحارث بن الصمة ثم انتفض كما ینتفض البعیر قال فتطایرنا

[ 9 ]

عنھ تطایر الشعاریر و لم یكن أحد یشبھ رسول الله ص إذا جد الجد ثم طعنھ بالحربة في عنقھ و ھو على فرسھ لم یسقط

إلا أنھ خار كما یخور الثور فقال لھ أصحابھ أبا عامر و الله ما بك بأس و لو كان ھذا الذي بك بعین أحدنا ما ضره قال و

اللات و العزى لو كان الذي بي بأھل ذي المجاز لماتوا كلھم أجمعون أ لیس قال لأقتلنھ فاحتملوه و شغلھم ذلك عن طلب

رسول الله ص حتى التحق بعظم أصحابھ في الشعب . قال الواقدي و یقال إنھ تناول الحربة من الزبیر بن العوام قال و یقال

إنھ لما تناول الحربة من الزبیر حمل أبي على رسول الله ص لیضربھ بالسیف فاستقبلھ مصعب بن عمیر حائلا بنفسھ

بینھما و إن مصعبا ضرب بالسیف أبیا في وجھھ و أبصر رسول الله ص فرجة من بین سابغة البیضة و الدرع فطعنھ ھناك

فوقع و ھو یخور . قال الواقدي و كان عبد الله بن عمر یقول مات أبي بن خلف ببطن رابغ منصرفھم إلى مكة قال فإني

لأسیر ببطن رابغ بعد ذلك و قد مضى ھوي من اللیل إذا نار تأجج فھبتھا و إذا رجل یخرج منھا في سلسلة یجتذبھا یصیح

العطش و إذا رجل یقول لا تسقھ فإن ھذا قتیل رسول الله ص ھذا أبي بن خلف فقلت ألا سحقا و یقال إنھ مات بسرف
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القول في الملائكة نزلت بأحد و قاتلت أم لا

قال الواقدي حدثني الزبیر بن سعید عن عبد الله بن الفضل قال أعطى رسول الله ص مصعب بن عمیر اللواء فقتل فأخذه

ملك في صورة مصعب فجعل رسول الله ص یقول لھ في آخر النھار تقدم یا مصعب فالتفت إلیھ الملك فقال لست بمصعب

فعرف رسول الله ص أنھ ملك أید بھ . قال الواقدي سمعت أبا معشر یقول مثل ذلك . قال و حدثتني عبیدة بنت نائل عن

عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عنھ قال لقد رأیتني أرمى بالسھم یومئذ فیرده عني رجل أبیض حسن الوجھ لا أعرفھ حتى

كان بعد فظننت أنھ ملك . قال الواقدي و حدثني إبراھیم بن سعد عن أبیھ عن جده سعد بن أبي وقاص قال رأیت ذلك الیوم

رجلین علیھما ثیاب بیض أحدھما عن یمین رسول الله ص و الآخر عن شمالھ یقاتلان أشد القتال ما رأیتھما قبل و لا بعد

قال و حدثني عبد الملك بن سلیمان عن قطن بن وھب عن عبید بن عمیر قال لما رجعت قریش من أحد جعلوا یتحدثون في

أندیتھم بما ظفروا یقولون لم نر الخیل البلق و لا الرجال البیض الذین كنا نراھم یوم بدر . قال و قال عبید بن عمیر لم

تقاتل الملائكة یوم أحد . قال الواقدي و حدثني ابن أبي سبرة عن عبد المجید بن سھیل عن عمر بن الحكم قال لم یمد

رسول الله ص یوم أحد بملك واحد و إنما كانوا یوم بدر قال و مثلھ عن عكرمة .
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قال و قال مجاھد حضرت الملائكة یوم أحد و لم تقاتل و إنما قاتلت یوم بدر . قال و روي عن أبي ھریرة أنھ قال وعدھم

الله أن یمدھم لو صبروا فلما انكشفوا لم تقاتل الملائكة یومئذ

 



القول في مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنھ

قال الواقدي كان وحشي عبدا لابنة الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف و یقال كان لجبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل

بن عبد مناف فقالت لھ ابنة الحارث إن أبي قتل یوم بدر فإن أنت قتلت أحد الثلاثة فأنت حر محمد و علي بن أبي طالب و

حمزة بن عبد المطلب فإني لا أرى في القوم كفؤا لأبي غیرھم فقال وحشي أما محمد فقد علمت أني لا أقدر علیھ و أن

أصحابھ لن یسلموه و أما حمزة فو الله لو وجدتھ نائما ما أیقظتھ من ھیبتھ و أما علي فألتمسھ قال وحشي فكنت یوم أحد

ألتمسھ فبینا أنا في طلبھ طلع علي فطلع رجل حذر مرس كثیر الالتفات فقلت ما ھذا بصاحبي الذي ألتمس إذ رأیت حمزة

یفري الناس فریا فكمنت لھ إلى صخرة و ھو مكبس لھ كتیت فاعترض لھ سباع ابن أم نیار و كانت أمھ ختانة بمكة مولاة

لشریف بن علاج بن عمرو بن وھب الثقفي و كان سباع یكنى أبا نیار فقال لھ حمزة و أنت أیضا یا ابن مقطعة البظور

ممن یكثر علینا ھلم إلي فاحتملھ حتى إذا برقت قدماه رمى بھ فبرك علیھ فشحطھ شحط الشاة ثم أقبل علي مكبا حین رآني

فلما
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بلغ المسیل وطئ على جرف فزلت قدمھ فھززت حربتي حتى رضیت منھا فأضرب بھا في خاصرتھ حتى خرجت من مثانتھ

و كر علیھ طائفة من أصحابھ فأسمعھم یقولون أبا عمارة فلا یجیب فقلت قد و الله مات الرجل و ذكرت ھندا و ما لقیت

على أبیھا و عمھا و أخیھا و انكشف عنھ أصحابھ حین أیقنوا بموتھ و لا یروني فأكر علیھ فشققت بطنھ فاستخرجت كبده

فجئت بھا إلى ھند بنت عتبة فقلت ما ذا لي إن قتلت قاتل أبیك قالت سلني فقلت ھذه كبد حمزة فمضغتھا ثم لفظتھا فلا

أدري لم تسغھا أو قذرتھا فنزعت ثیابھا و حلیھا فأعطتنیھ ثم قالت إذا جئت مكة فلك عشرة دنانیر ثم قالت أرني مصرعھ

فأریتھا مصرعھ فقطعت مذاكیره و جدعت أنفھ و قطعت أذنیھ ثم جعلت ذلك مسكتین و معضدین و خدمتین حتى قدمت

بذلك مكة و قدمت بكبده أیضا معھا . قال الواقدي و حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون عن الزھري عن عبید الله

بن عدي بن الخیار قال غزونا الشام في زمن عثمان بن عفان فمررنا بحمص بعد العصر فقلنا وحشي فقیل لا تقدرون

علیھ ھو الآن یشرب الخمر حتى یصبح فبتنا من أجلھ و إننا لثمانون رجلا فلما صلینا الصبح جئنا إلى منزلھ فإذا شیخ

كبیر قد طرحت لھ زربیة قدر مجلسھ فقلنا لھ أخبرنا عن قتل حمزة و عن قتل مسیلمة فكره ذلك و أعرض عنھ فقلنا ما

بتنا ھذه اللیلة إلا من أجلك فقال إني كنت عبدا لجبیر بن مطعم بن عدي فلما خرج الناس إلى أحد دعاني فقال قد رأیت

مقتل طعیمة بن عدي قتلھ حمزة بن عبد المطلب یوم بدر فلم تزل نساؤنا في حزن
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شدید إلى یومي ھذا فإن قتلت حمزة فأنت حر فخرجت مع الناس و لي مزاریق كنت أمر بھند بنت عتبة فتقول إیھ أبا

دسمة اشف و اشتف فلما وردنا أحدا نظرت إلى حمزة یقدم الناس یھدھم ھدا فرآني و قد كمنت لھ تحت شجرة فأقبل

نحوي و تعرض لھ سباع الخزاعي فأقبل إلیھ و قال و أنت أیضا یا ابن مقطعة البظور ممن یكثر علینا ھلم إلي و أقبل نحوه

حتى رأیت برقان رجلیھ ثم ضرب بھ الأرض و قتلھ و أقبل نحوي سریعا فیعترض لھ جرف فیقع فیھ و أزرقھ بمزراق فیقع

في لبتھ حتى خرج من بین رجلیھ فقتلھ و مررت بھند بنت عتبة فآذنتھا فأعطتني ثیابھا و حلیھا و كان في ساقیھا خدمتان



من جزع ظفار و مسكتان من ورق و خواتیم من ورق كن في أصابع رجلیھا فأعطتني بكل ذلك و أما مسیلمة فإنا دخلنا

حدیقة الموت یوم الیمامة فلما رأیتھ زرقتھ بالمزراق و ضربھ رجل من الأنصار بالسیف فربك أعلم أینا قتلھ إلا أني سمعت

امرأة تصیح فوق جدار قتلھ العبد الحبشي قال عبید الله فقلت أ تعرفني فأكر بصره علي و قال ابن عدي لعاتكة بنت العیص

قلت نعم قال أما و الله ما لي بك عھد بعد أن دفعتك إلى أمك في محفتك التي كانت ترضعك فیھا و نظرت إلى برقان قدمیك

حتى كأنھ الآن . و روى محمد بن إسحاق في كتاب المغازي قال علت ھند یومئذ صخرة مشرفة و صرخت بأعلى صوتھا

نحن جزیناكم بیوم بدر 

و الحرب بعد الحرب ذات سعر 

ما كان عن عتبة لي من صبر 

و لا أخي و عمھ و بكري 

شفیت نفسي و قضیت نذري 

شفیت وحشي غلیل صدري 
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فشكر وحشي على عمري 

حتى ترم أعظمي في قبري

قال فأجابتھا ھند بنت أثاثة بن المطلب بن عبد مناف

خزیت في بدر و غیر بدر 

یا بنت غدار عظیم الكفر 

أفحمك الله غداة الفجر 

بالھاشمیین الطوال الزھر 

بكل قطاع حسام یفري 

حمزة لیثي و علي صقري 

إذ رام شیب و أبوك قھري 

فخضبا منھ ضواحي النحر

قال محمد بن إسحاق و من الشعر الذي ارتجزت بھ ھند بنت عتبة یوم أحد

شفیت من حمزة نفسي بأحد 

حین بقرت بطنھ عن الكبد 

أذھب عني ذاك ما كنت أجد 

من لوعة الحزن الشدید المعتمد 



و الحرب تعلوكم بشؤبوب برد 

نقدم إقداما علیكم كالأسد

قال محمد بن إسحاق حدثني صالح بن كیسان قال حدثت أن عمر بن الخطاب قال لحسان یا أبا الفریعة لو سمعت ما تقول

ھند و لو رأیت شرھا قائمة على صخرة ترتجز بنا و تذكر ما صنعت بحمزة فقال حسان و الله إني لأنظر إلى الحربة تھوي

و أنا على فارع یعني أطمة فقلت و الله إن ھذه لسلاح لیس بسلاح العرب و إذا بھا تھوي إلى حمزة و لا أدري و لكن

أسمعني بعض قولھا أكفیكموھا فأنشده عمر بعض ما قالت فقال حسان یھجوھا

أشرت لكاع و كان عادتھا 

لؤما إذا أشرت مع الكفر 
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أخرجت مرقصة إلى أحد 

في القوم مقتبة على بكر 

بكر ثفال لا حراك بھ 

لا عن معاتبة و لا زجر 

أخرجت ثائرة محاربة 

بأبیك و ابنك بعد في بدر 

و بعمك المتروك منجدلا 

و أخیك منعفرین في الجفر 

فرجعت صاغرة بلا ترة 

منا ظفرت بھا و لا وتر

و قال أیضا یھجوھا

لمن سواقط ولدان مطرحة 

باتت تفحص في بطحاء أجیاد 

باتت تمخض لم تشھد قوابلھا 

إلا الوحوش و إلا جنة الوادي 

یظل یرجمھ الصبیان منعفرا 

و خالھ و أبوه سیدا النادي

في أبیات كرھت ذكرھا لفحشھا . قال و روى الواقدي عن صفیة بنت عبد المطلب قالت كنا قد رفعنا یوم أحد في الآطام و

معنا حسان بن ثابت و كان من أجبن الناس و نحن في فارع فجاء نفر من یھود یرومون الأطم فقلت دونك یا ابن الفریعة

فقال لا و الله لا أستطیع القتال و یصعد یھودي إلى الأطم فقلت شد على یدي السیف ثم برئت ففعل فضربت
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عنق الیھودي و رمیت برأسھ إلیھم فلما رأوه انكشفوا قالت و إني لفي فارع أول النھار مشرفة على الأطم فرأیت المزراق

فقلت أ و من سلاحھم المزاریق أ فلا أراه ھوى إلى أخي و لا أشعر ثم خرجت آخر النھار حتى جئت رسول الله ص و قد

كنت أعرف انكشاف المسلمین و أنا على الأطم برجوع حسان إلى أقصى الأطم فلما رأى الدولة للمسلمین أقبل حتى وقف

على جدار الأطم قال فلما انتھیت إلى رسول الله ص و معي نسوة من الأنصار لقیتھ و أصحابھ أوزاع فأول من لقیت علي

ابن أخي فقال ارجعي یا عمة فإن في الناس تكشفا فقلت رسول الله ص قال صالح قلت ادللني علیھ حتى أراه فأشار إلیھ

إشارة خفیة فانتھیت إلیھ و بھ الجراحة .

قال الواقدي و كان رسول الله ص یقول یوم أحد ما فعل عمي ما فعل عمي فخرج الحارث بن الصمة یطلبھ فأبطأ فخرج

علي ع یطلبھ فیقول

یا رب إن الحارث بن الصمة 

كان رفیقا و بنا ذا ذمة 

قد ضل في مھامة مھمة 

یلتمس الجنة فیھا ثمة

حتى انتھى إلى الحارث و وجد حمزة مقتولا فجاء فأخبر النبي ص فأقبل یمشي حتى وقف علیھ فقال ما وقفت موقفا قط

أغیظ إلي من ھذا الموقف . فطلعت صفیة فقال یا زبیر أغن عني أمك و حمزة یحفر لھ فقال الزبیر یا أمھ إن في الناس

تكشفا فارجعي فقالت ما أنا بفاعلة حتى أرى رسول الله ص فلما رأتھ قالت یا رسول الله أین ابن أمي حمزة فقال ھو في

الناس قالت لا أرجع حتى أنظر إلیھ قال الزبیر فجعلت أطدھا إلى الأرض حتى دفن و

قال رسول الله
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ص لو لا أن تحزن نساؤنا لذلك لتركناه للعافیة یعني السباع و الطیر حتى یحشر یوم القیامة من بطونھا و حواصلھا . قال

الواقدي و روي أن صفیة لما جاءت حالت الأنصار بینھا و بین رسول الله ص فقال دعوھا فجلست عنده فجعلت إذا بكت

یبكي رسول الله ص و إذا نشجت ینشج رسول الله ص و جعلت فاطمة ع تبكي فلما بكت بكى رسول الله ص ثم قال لن

أصاب بمثل حمزة أبدا

ثم قال ص لصفیة و فاطمة أبشرا أتاني جبرائیل ع فأخبرني أن حمزة مكتوب في أھل السموات السبع حمزة بن عبد

المطلب أسد الله و أسد رسولھ

قال الواقدي و رأى رسول الله ص بحمزة مثلا شدیدا فحزنھ ذلك و قال إن ظفرت بقریش لأمثلن بثلاثین منھم فأنزل الله

ابِرِینَ فقال ص بل نصبر فلم یمثل بأحد من قریش علیھ وَ إِنْ عاقبَْتمُْ فعَاقِبوُا بِمِثلِْ ما عُوقِبْتمُْ بِھِ وَ لئَِنْ صَبرَْتمُْ لھَُوَ خَیْرٌ لِلصَّ



قال الواقدي و قام أبو قتادة الأنصاري فجعل ینال من قریش لما رأى من غم رسول الله ص و في كل ذلك یشیر إلیھ أن

اجلس ثلاثا فقال رسول الله ص یا أبا قتادة إن قریشا أھل أمانة من بغاھم العواثر كبھ الله لفیھ و عسى إن طالت بك مدة أن

تحقر عملك مع أعمالھم و فعالك مع فعالھم
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لو لا أن تبطر قریش لأخبرتھا بما لھا عند الله تعالى فقال أبو قتادة و الله یا رسول الله ما غضبت إلا � و رسولھ حین نالوا

منھ ما نالوا فقال صدقت بئس القوم كانوا لنبیھم . قال الواقدي و كان عبد الله بن جحش قبل أن تقع الحرب قال یا رسول

الله إن ھؤلاء القوم قد نزلوا بحیث ترى فقد سألت الله فقلت اللھم أقسم علیك أن نلقى العدو غدا فیقتلوني و یبقروا بطني و

یمثلوا بي فتقول لي فیم صنع بك ھذا فأقول فیك قال و أنا أسألك یا رسول الله أخرى أن تلي تركتي من بعدي فقال لھ نعم

فخرج عبد الله فقتل و مثل بھ كل المثل و دفن ھو و حمزة في قبر واحد و ولي تركتھ رسول الله ص فاشترى لأمھ مالا

بخیبر . قال الواقدي و أقبلت أختھ حمنة بنت جحش فقال لھا رسول الله ص یا حمن احتسبي قالت من یا رسول الله قال

ِ وَ إِنَّا إِلیَْھِ راجِعوُنَ غفر الله لھ و رحمھ و ھنیئا لھ الشھادة ثم قال لھا احتسبي قالت من یا رسول خالك حمزة قالت إِنَّا ِ�َّ

ِ وَ إِنَّا إِلیَْھِ راجِعوُنَ غفر الله لھ و رحمھ و ھنیئا لھ الشھادة ثم قال احتسبي قالت من یا الله قال أخوك عبد الله قالت إِنَّا ِ�َّ

رسول قال بعلك مصعب بن عمیر فقالت وا حزناه و یقال إنھا قالت وا عقراه . قال محمد بن إسحاق في كتابھ فصرخت و

ولولت

قال الواقدي فقال رسول الله ص إن للزوج من المرأة مكانا ما ھو لأحد و ھكذا روى ابن إسحاق أیضا . قال الواقدي ثم قال

لھا رسول الله ص لم قلت ھذا قالت ذكرت یتم بنیھ فراعني فدعا رسول الله ص لولده أن یحسن الله علیھم الخلف
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فتزوجت طلحة بن عبید الله فولدت منھ محمد بن طلحة فكان أوصل الناس لولد مصعب بن عمیر

 



القول فیمن ثبت مع رسول الله ص یوم أحد

قال الواقدي حدثني موسى بن یعقوب عن عمتھ عن أمھا عن المقداد قال لما تصاف القوم للقتال یوم أحد جلس رسول الله

ص تحت رایة مصعب بن عمیر فلما قتل أصحاب اللواء و ھزم المشركون الھزیمة الأولى و أغار المسلمون على

معسكرھم ینھبونھ ثم كر المشركون على المسلمین فأتوھم من خلفھم فتفرق الناس و نادى رسول الله ص في أصحاب

الألویة فقتل مصعب بن عمیر حامل لوائھ ص و أخذ رایة الخزرج سعد بن عبادة فقام رسول الله ص تحتھا و أصحابھ

محدقون بھ و دفع لواء المھاجرین إلى أبي الردم أحد بني عبد الدار آخر نھار ذلك الیوم و نظرت إلى لواء الأوس مع أسید

بن حضیر فناوشوا المشركین ساعة و اقتتلوا على اختلاط من الصفوف و نادى المشركون بشعارھم یا للعزى یا لھبل

فأوجعوا و الله فینا قتلا ذریعا و نالوا من رسول الله ص ما نالوا لا و الذي بعثھ بالحق ما زال شبرا واحدا إنھ لفي وجھ

العدو و تثوب إلیھ طائفة من أصحابھ مرة و تتفرق عنھ مرة فربما رأیتھ قائما یرمي عن قوسھ أو یرمي بالحجر حتى

تحاجزوا و كانت العصابة التي ثبتت مع رسول الله ص أربعة عشر رجلا سبعة من المھاجرین و سبعة من الأنصار أما

المھاجرون فعلي ع و أبو بكر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص و طلحة بن عبید الله و أبو عبیدة بن الجراح

و الزبیر بن العوام
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و أما الأنصار فالحباب بن المنذر و أبو دجانة و عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح و الحارث بن الصمة و سھل بن حنیف و

سعد بن معاذ و أسید بن حضیر . قال الواقدي و قد روي أن سعد بن عبادة و محمد بن مسلمة ثبتا یومئذ و لم یفرا و من

روى ذلك جعلھما مكان سعد بن معاذ و أسید بن حضیر . قال الواقدي و بایعھ یومئذ على الموت ثمانیة ثلاثة من

المھاجرین و خمسة من الأنصار فأما المھاجرون فعلي ع و طلحة و الزبیر و أما الأنصار فأبو دجانة و الحارث بن الصمة

و الحباب بن المنذر و عاصم بن ثابت و سھل بن حنیف و لم یقتل منھم ذلك الیوم أحد و أما باقي المسلمین ففروا و رسول

الله ص یدعوھم في أخراھم حتى انتھى منھم إلى قریب من المھراس . قال الواقدي و حدثني عتبة بن جبیر عن یعقوب بن

عمیر بن قتادة قال ثبت یومئذ بین یدیھ ثلاثون رجلا كلھم یقول وجھي دون وجھك و نفسي دون نفسك و علیك السلام

غیر مودع . قلت قد اختلف في عمر بن الخطاب ھل ثبت یومئذ أم لا مع اتفاق الرواة كافة على أن عثمان لم یثبت فالواقدي

ذكر أنھ لم یثبت و أما محمد بن إسحاق و البلاذري فجعلاه مع من ثبت و لم یفر و اتفقوا كلھم على أن ضرار بن الخطاب

الفھري قرع رأسھ بالرمح و قال إنھا نعمة مشكورة یا ابن الخطاب إني آلیت ألا أقتل رجلا من قریش . و روى ذلك محمد

بن إسحاق و غیره و لم یختلفوا في ذلك و إنما اختلفوا ھل قرعھ بالرمح و ھو فار ھارب أم مقدم ثابت و الذین رووا أنھ

قرعھ بالرمح و ھو ھارب لم یقل
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أحد منھم إنھ ھرب حین ھرب عثمان و لا إلى الجھة التي فر إلیھا عثمان و إنما ھرب معتصما بالجبل و ھذا لیس بعیب و

لا ذنب لأن الذین ثبتوا مع رسول الله ص اعتصموا بالجبل كلھم و أصعدوا فیھ و لكن یبقى الفرق بین من أصعد في الجبل

في آخر الأمر و من أصعد فیھ و الحرب لم تضع أوزارھا فإن كان عمر أصعد فیھ آخر الأمر فكل المسلمین ھكذا صنعوا



حتى رسول الله ص و إن كان ذلك و الحرب قائمة بعد تفرق . و لم یختلف الرواة من أھل الحدیث في أن أبا بكر لم یفر

یومئذ و أنھ ثبت فیمن ثبت و إن لم یكن نقل عنھ قتل أو قتال و الثبوت جھاد و فیھ وحده كفایة . و أما رواة الشیعة فإنھم

یروون أنھ لم یثبت إلا علي و طلحة و الزبیر و أبو دجانة و سھل بن حنیف و عاصم بن ثابت و منھم من روى أنھ ثبت

معھ أربعة عشر رجلا من المھاجرین و الأنصار و لا یعدون أبا بكر و عمر منھم روى كثیر من أصحاب الحدیث أن عثمان

جاء بعد ثالثة إلى رسول الله ص فسألھ إلى أین انتھیت فقال إلى الأعرض فقال لقد ذھبت فیھا عریضة . روى الواقدي قال

كان بین عثمان أیام خلافتھ و بین عبد الرحمن بن عوف كلام فأرسل عبد الرحمن إلى الولید بن عقبة فدعاه فقال اذھب

إلى أخیك فأبلغھ عني ما أقول لك فإني لا أعلم أحدا یبلغھ غیرك قال الولید أفعل قال قل لھ یقول لك عبد الرحمن شھدت بدرا

و لم تشھدھا و ثبت یوم أحد و ولیت و شھدت بیعة الرضوان و لم تشھدھا فلما أخبره قال عثمان صدق أخي تخلفت عن

بدر على ابنة رسول الله ص و ھي مریضة فضرب لي رسول الله ص بسھمي و أجري فكنت بمنزلة من
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حضر بدرا و ولیت یوم أحد فعفا الله عني في محكم كتابھ و أما بیعة الرضوان فإني خرجت إلي أھل مكة بعثني رسول الله

ص و قال إن عثمان في طاعة الله و طاعة رسولھ و بایع عني بإحدى یدیھ على الأخرى فكان شمال النبي خیرا من یمیني

فلما جاء الولید إلى عبد الرحمن بما قال قال صدق أخي . قال الواقدي و نظر عمر إلى عثمان بن عفان فقال ھذا ممن عفا

الله عنھ و ھم الذین تولوا یوم التقى الجمعان و الله ما عفا الله عن شي ء فرده قال و سأل رجل عبد الله بن عمر عن عثمان

فقال أذنب یوم أحد ذنبا عظیما فعفا الله عنھ و أذنب فیكم ذنبا صغیرا فقتلتموه و احتج من روى أن عمر فر یوم أحد بما

روى أنھ جاءتھ في أیام خلافتھ امرأة تطلب بردا من برود كانت بین یدیھ و جاءت معھا بنت لعمر تطلب بردا أیضا فأعطى

المرأة و رد ابنتھ فقیل لھ في ذلك فقال إن أبا ھذه ثبت یوم أحد و أبا ھذه فر یوم أحد و لم یثبت . و روى الواقدي أن عمر

كان یحدث فیقول لما صاح الشیطان قتل محمد قلت أرقى في الجبل كأني أرویة و جعل بعضھم ھذا حجة في إثبات فرار

دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِ عمر و عندي أنھ لیس بحجة لأن تمام الخبر فانتھیت إلى رسول الله ص و ھو یقول وَ ما مُحَمَّ

سُلُ الآیة و أبو سفیان في سفح الجبل في كتیبتھ یرومون أن یعلوا الجبل فقال رسول الله ص اللھم إنھ لیس لھم أن الَرُّ

یعلونا فانكشفوا و ھذا یدل على أن رقیھ في الجبل قد كان بعد إصعاد رسول الله ص فیھ و ھذا بأن یكون منقبة لھ أشبھ . و

روى الواقدي قال حدثني ابن أبي سبرة عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جھم اسم أبي جھم عبید قال كان خالد بن الولید

یحدث و ھو بالشام فیقول الحمد �
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الذي ھداني للإسلام لقد رأیتني و رأیت عمر بن الخطاب حین جال المسلمون و انھزموا یوم أحد و ما معھ أحد و إني لفي

كتیبة خشناء فما عرفھ منھم أحد غیري و خشیت إن أغریت بھ من معي أن یصمدوا لھ فنظرت إلیھ و ھو متوجھ إلى

الشعب قلت یجوز أن یكون ھذا حقا و لا خلاف أنھ توجھ إلى الشعب تاركا للحرب لكن یجوز أن یكون ذلك في آخر الأمر

لما یئس المسلمون من النصرة فكلھم توجھ نحو الشعب حینئذ و أیضا فإن خالدا متھم في حق عمر بن الخطاب لما كان

بینھ و بینھ من الشحناء و الشنئان فلیس بمنكر من خالد أن ینعى علیھ حركاتھ و یؤكد صحة ھذا الخبر و كون خالد عف

عن قتل عمر یومئذ ما ھو معلوم من حال النسب بینھما من قبل الأم فإن أم عمر حنتمة بنت ھاشم بن المغیرة و خالد ھو



ابن الولید بن المغیرة فأم عمر ابنة عم خالد لحا و الرحم تعطف . حضرت عند محمد بن معد العلوي الموسوي الفقیھ على

رأى الشیعة الإمامیة رحمھ الله في داره بدرب الدواب ببغداد في سنة ثمان و ستمائة و قارئ یقرأ عنده مغازي الواقدي

فقرأ حدثنا الواقدي قال حدثني ابن أبي سبرة عن خالد بن ریاح عن أبي سفیان مولى ابن أبي أحمد قال سمعت محمد بن

مسلمة یقول سمعت أذناي و أبصرت عیناي رسول الله ص یقول یوم أحد و قد انكشف الناس إلى الجبل و ھو یدعوھم و

ھم لا یلوون علیھ سمعتھ یقول إلي یا فلان إلي یا فلان أنا رسول الله فما عرج علیھ واحد منھما و مضیا فأشار ابن معد

إلي أن اسمع فقلت و ما في ھذا قال ھذه كنایة عنھما فقلت و یجوز ألا یكون عنھما لعلھ عن غیرھما قال لیس في

الصحابة من
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یحتشم و یستحیا من ذكره بالفرار و ما شابھھ من العیب فیضطر القائل إلى الكنایة إلا ھما قلت لھ ھذا وھم فقال دعنا من

جدلك و منعك ثم حلف أنھ ما عنى الواقدي غیرھما و أنھ لو كان غیرھما لذكره صریحا و بان في وجھھ التنكر من

مخالفتي لھ . روى الواقدي قال لما صاح إبلیس أن محمدا قد قتل تفرق الناس فمنھم من ورد المدینة فكان أول من وردھا

یخبر أن محمدا قد قتل سعد بن عثمان أبو عبادة ثم ورد بعده رجال حتى دخلوا على نسائھم حتى جعل النساء یقلن أ عن

رسول الله تفرون و یقول لھم ابن أم مكتوم أ عن رسول الله تفرون یؤنب بھم و قد كان رسول الله ص خلفھ بالمدینة یصلي

بالناس ثم قال دلوني على الطریق یعني طریق أحد فدلوه فجعل یستخبر كل من لقي في الطریق حتى لحق القوم فعلم

بسلامة النبي ص ثم رجع و كان ممن ولى عمر و عثمان و الحارث بن حاطب و ثعلبة بن حاطب و سواد بن غزیة و سعد

بن عثمان و عقبة بن عثمان و خارجة بن عمر بلغ ملل و أوس بن قیظى في نفر من بني حارثة بلغوا الشقرة و لقیتھم أم

أیمن تحثي في وجوھھم التراب و تقول لبعضھم ھاك المغزل فاغزل بھ و ھلم و احتج من قال بفرار عمر بما رواه الواقدي

في كتاب المغازي في قصة الحدیبیة قال قال عمر یومئذ یا رسول الله أ لم تكن حدثتنا أنك ستدخل المسجد الحرام و تأخذ

مفتاح الكعبة و تعرف مع المعرفین و ھدینا لم یصل إلى البیت و لا نحر فقال رسول الله ص أ قلت لكم في سفركم ھذا قال

عمر لا قال أما إنكم ستدخلونھ و آخذ مفتاح الكعبة و أحلق رأسي و رءوسكم ببطن مكة و أعرف مع المعرفین ثم أقبل على

عمر و قال أ نسیتم یوم
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أحد إِذْ تصُْعِدُونَ وَ لا تلَْوُونَ عَلى  أحََدٍ و أنا أدعوكم في أخراكم أ نسیتم یوم الأحزاب إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فوَْقِكُمْ وَ مِنْ أسَْفلََ مِنْكُمْ وَ

إِذْ زاغَتِ الأَْبَْصارُ وَ بلَغَتَِ الَْقلُوُبُ الَْحَناجِرَ أ نسیتم یوم كذا و جعل یذكرھم أمورا أ نسیتم یوم كذا فقال المسلمون صدق الله

و صدق رسولھ أنت یا رسول الله أعلم با� منا فلما دخل عام القضیة و حلق رأسھ قال ھذا الذي كنت وعدتكم بھ فلما كان

یوم الفتح و أخذ مفتاح الكعبة قال ادعوا إلي عمر بن الخطاب فجاء فقال ھذا الذي كنت قلت لكم قالوا فلو لم یكن فر یوم

أحد لما قال لھ أ نسیتم یوم أحد إذ تصعدون و لا تلوون

 



القول فیما جرى للمسلمین بعد إصعادھم في الجبل

قال الواقدي حدثني موسى بن محمد بن إبراھیم عن أبیھ قال لما صاح الشیطان لعنھ الله أن محمدا قد قتل یحزنھم بذلك

تفرقوا في كل وجھ و جعل الناس یمرون على النبي ص لا یلوي علیھ أحد منھم و رسول الله یدعوھم في أخراھم حتى

انتھت ھزیمة قوم منھم إلى المھراس فتوجھ رسول الله ص یرید أصحابھ في الشعب فانتھى إلى الشعب و أصحابھ في

الجبل أوزاع یذكرون مقتل من قتل منھم و یذكرون ما جاءھم عن رسول الله ص قال كعب بن مالك فكنت أول من عرفھ و

علیھ المغفر فجعلت أصیح و أنا في الشعب ھذا رسول الله ص حي فجعل یومئ إلي بیده على فیھ أي اسكت ثم دعا بلأمتي

فلبسھا و نزع لأمتھ . قال الواقدي طلع رسول الله ص على أصحابھ في الشعب بین السعدین

[ 26 ]

سعد بن عبادة و سعد بن معاذ یتكفأ في الدرع و كان إذا مشى تكفأ تكفؤا و یقال إنھ كان یتوكأ على طلحة بن عبید الله . قال

الواقدي و ما صلى یومئذ الظھر إلا جالسا للجرح الذي كان أصابھ . قال الواقدي و قد كان طلحة قال لھ إن بي قوة فقم

لأحملك فحملھ حتى انتھى إلى الصخرة التي على فم شعب الجبل فلم یزل یحملھ حتى رفعھ علیھا ثم مضى إلى أصحابھ و

معھ النفر الذین ثبتوا معھ فلما نظر المسلمون إلیھم ظنوھم قریشا فجعلوا یولون في الشعب ھاربین منھم ثم جعل أبو

دجانة یلیح إلیھم بعمامة حمراء على رأسھ فعرفوه فرجعوا أو بعضھم . قال الواقدي روي أنھ لما طلع علیھم في النفر

الذین ثبتوا معھ و ھم أربعة عشر سبعة من المھاجرین و سبعة من الأنصار جعلوا یولون في الجبل خائفین منھم یظنونھم

المشركین جعل رسول الله ص یتبسم إلى أبي بكر و ھو على جنبھ و یقول لھ ألح إلیھم فجعل أبو بكر یلیح إلیھم و ھم لا

یعرجون حتى نزع أبو دجانة عصابة حمراء على رأسھ فأوفى على الجبل فجعل یصیح و یلیح فوقفوا حتى عرفوھم و لقد

وضع أبو بردة بن نیار سھما على كبد قوسھ فأراد أن یرمي بھ رسول الله ص و أصحابھ فلما تكلموا و ناداھم رسول الله

ص أمسك و فرح المسلمون برؤیتھ حتى كأنھم لم تصبھم في أنفسھم مصیبة و سروا لسلامتھ و سلامتھم من المشركین .

قال الواقدي ثم إن قوما من قریش صعدوا الجبل فعلوا على المسلمین و ھم في الشعب قال فكان رافع بن خدیج یحدث

فیقول إني یومئذ إلى جنب أبي مسعود الأنصاري و ھو یذكر من قتل من قومھ و یسأل عنھم فیخبر برجال منھم سعد بن
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الربیع و خارجة بن زھیر و ھو یسترجع و یترحم علیھم و بعض المسلمین یسأل بعضا عن حمیمھ و ذي رحمھ فیھم یخبر

بعضھم بعضا فبینا ھم على ذلك رد الله المشركین لیذھب ذلك الحزن عنھم فإذا عدوھم فوقھم قد علوا و إذا كتائب

المشركین بالجبل فنسوا ما كانوا یذكرون و ندبنا رسول الله ص و حضنا على القتال و الله لكأني أنظر إلى فلان و فلان في

عرض الجبل یعدوان ھاربین قال الواقدي فكان عمر یحدث یقول لما صاح الشیطان قتل محمد أقبلت أرقى إلى الجبل فكأني

سُلُ الآیة و أبو سفیان في سفح الجبل دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِ الَرُّ أرویة فانتھیت إلى النبي ص و ھو یقول وَ ما مُحَمَّ

فقال رسول الله ص یدعو ربھ اللھم لیس لھم أن یعلوا فانكشفوا . قال الواقدي فكان أبو أسید الساعدي یحدث فیقول لقد

رأیتنا قبل أن یلقى النعاس علینا في الشعب و إنا لسلم لمن أرادنا لما بنا من الحزن فألقي علینا النعاس فنمنا حتى تناطح

الحجف ثم فزعنا و كانا لم یصبنا قبل ذلك نكبة قال و قال الزبیر بن العوام غشینا النعاس فما منا رجل إلا و ذقنھ في صدره



من النوم فأسمع معتب بن قشیر و كان من المنافقین یقول و إني لكالحالم لوَْ كانَ لنَا مِنَ الأَْمَْرِ شَيْ ءٌ ما قتُِلْنا ھاھُنا فأنزل

الله تعالى فیھ ذلك . قال و قال أبو الیسر لقد رأیتني ذلك الیوم في رجال من قومي إلى جنب رسول الله ص و قد أنزل الله

علینا النعاس أمنة منھ ما منھم رجل إلا یغط غطیطا حتى إن الحجف لتناطح و لقد رأیت سیف بشر بن البراء بن معرور

سقط من یده
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و ما یشعر بھ حتى أخذه بعد ما تثلم و إن المشركین لتحتنا و سقط سیف أبي طلحة أیضا و لم یصب أھل الشك و النفاق

نعاس یومئذ و إنما أصاب النعاس أھل الإیمان و الیقین فكان المنافقون یتكلم كل منھم بما في نفسھ و المؤمنون ناعسون .

قلت سألت ابن النجار المحدث عن ھذا الموضع فقلت لھ من قصة أحد تدل على أن المسلمین كانت الدولة لھم بادئ الحال

ثم صارت علیھم و صاح الشیطان قتل محمد فانھزم أكثرھم ثم ثاب أكثر المنھزمین إلى النبي ص فحاربوا دونھ حربا

كثیرة طالت مدتھا حتى صار آخر النھار ثم أصعدوا في الجبل معتصمین بھ و أصعد رسول الله ص معھم فتحاجز الفریقان

حینئذ و ھذا ھو الذي یدل علیھ تأمل قصة أحد إلا أن بعض الروایات التي ذكرھا الواقدي یقتضي غیر ذلك نحو روایتھ في

ھذا الباب أن رسول الله ص لما صاح الشیطان إن محمدا قد قتل كان ینادي المسلمین فلا یعرجون علیھ و إنما یصعدون في

الجبل و إنھ وجھ نحو الجبل فانتھى إلیھم و ھم أوزاع یتذاكرون بقتل من قتل منھم و ھذه الروایة تدل على أنھ أصعد ص

في الجبل من أول الحرب حیث صاح الشیطان و صیاح الشیطان كان حال كون خالد بن الولید بالجبل من وراء المسلمین

لما غشیھم و ھم مشتغلون بالنھب و اختلط الناس فكیف ھذا فقال إن الشیطان صاح قتل محمد دفعتین دفعة في أول الحرب

و دفعة في آخر الحرب لما تصرم النھار و غشیت الكتائب رسول الله ص و قد قتل ناصروه و أكلتھم الحرب فلم یبق معھ

إلا نفر یسیر لا یبلغون عشرة و ھذه كانت أصعب و أشد من الأولى و فیھا اعتصم و ما اعتصم في صرخة الشیطان الأولى

بالجبل بل ثبت و حامى عنھ أصحابھ و لقد لقي في الأولى مشقة عظیمة من ابن قمیئة و عتبة بن أبي وقاص و غیرھما
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و لكنھ لم یفارق عرصة الحرب و إنما فارقھا و علم أنھ لم یبق لھ وجھ مقام في صرختھ الثانیة . قلت لھ فكان القوم

مختلطین في الصرخة الثانیة حتى یصرخ الشیطان قتل محمد قال نعم المشركون قد أحاطوا بالنبي ص و بمن بقي معھ من

أصحابھ فاختلط المسلمون بھم و صاروا مغمورین بینھم لقلتھم بالنسبة إلیھم و ظن قوم من المشركین أنھم قد قتلوا النبي

ص لأنھم فقدوا وجھھ و صورتھ فنادى الشیطان قتل محمد و لم یكن قتل ص و لكن اشتبھت صورتھ علیھم و ظنوه غیره

و أكثر من حامى عنھ في تلك الحال علي ع و أبو دجانة و سھل بن حنیف و حامى ھو عن نفسھ و جرح قوما بیده تارة

بالسھام و تارة بالسیف و لكن لم یعلموا بأعیانھم لاختلاط القوم و ثوران النقع و كانت قریش تظنھ واحدا من المسلمین و

لو عرفوه بعینھ في تلك الثورة لكان الأمر صعبا جدا و لكن الله تعالى عصمھ منھم بأن أزاغ أبصارھم عنھ فلم یزل ھؤلاء

الثلاثة یجالدون دونھ و ھو یقرب من الجبل حتى صار في أعلى الجبل أصعد من فم الشعب إلى تدریج ھناك في الجبل و

رقي في ذلك التدریج صاعدا حتى صار في أعلى الجبل و تبعھ النفر الثلاثة فلحقوا بھ . قلت لھ فما بال القوم الذین صعدوا

الجبل من المشركین و كیف كان إصعادھم و عودھم . قال أصعدوا لحرب المسلمین لا لطلب رسول الله ص لأنھم ظنوا أنھ

قد قتل و ھذا ھو كان السبب في عودھم من الجبل لأنھم قالوا قد بلغنا الغرض
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الأصلي و قتلنا محمدا فما لنا و التصمیم على الأوس و الخزرج و غیرھم من أصحابھ مع ما في ذلك من عظم الخطر

بالأنفس قلت لھ فإذا كان ھذا قد خطر لھم فلما ذا صعدوا في الجبل . قال یخطر لك خاطر و یدعوك داع إلى بعض الحركات

فإذا شرعت فیھا خطر لك خاطر آخر یصرفك عنھا فترجع و لا تتمھا قلت نعم فما بالھم لم یقصدوا قصد المدینة و ینھبوھا

. قال كان فیھا عبد الله بن أبي في ثلاثمائة مقاتل و فیھا خلق كثیر من الأوس و الخزرج لم یحضروا الحرب و ھم مسلمون

و طوائف أخر من المنافقین لم یخرجوا و طوائف أخرى من الیھود أولو بأس و قوة و لھم بالمدینة عیال و أھل و نساء و

كل ھؤلاء كانوا یحامون عن المدینة و لم تكن قریش تأمن مع ذلك أن یأتیھا رسول الله ص من ورائھا بمن یجامعھ من

أصحابھ فیحصلوا بین الأعداء من خلفھم و من أمامھم فكان الرأي الأصوب لھم العدول عن المدینة و ترك قصدھا . قال

الواقدي حدثني الضحاك بن عثمان عن حمزة بن سعید قال لما تحاجزوا و أراد أبو سفیان الانصراف أقبل یسیر على فرس

لھ حوراء فوقف على أصحاب النبي ص و ھم في عرض الجبل فنادى بأعلى صوتھ أعل ھبل ثم صاح أین ابن أبي كبشة

یوم بیوم بدر ألا إن الأیام دول . و في روایة أنھ نادى أبا بكر و عمر أیضا فقال أین ابن أبي قحافة أین ابن الخطاب ثم قال

الحرب سجال حنظلة بحنظلة یعنى حنظلة بن أبي عامر بحنظلة بن
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أبي سفیان فقال عمر بن الخطاب یا رسول الله أجیبھ قال نعم فأجبھ فلما قال أعل ھبل قال عمر الله أعلى و أجل . و یروى

أن رسول الله ص قال لعمر قل لھ الله أعلى و أجل فقال أبو سفیان إن لنا العزى و لا عزى لكم فقال عمر أو قال رسول الله

ص قل لھ الله مولانا و لا مولى لكم فقال أبو سفیان إنھا قد أنعمت فقال عنھا یا ابن الخطاب فقال سعید بن أبي سفیان ألا

إن الأیام دول و إن الحرب سجال فقال عمر و لا سواء قتلانا في الجنة و قتلاكم في النار فقال أبو سفیان إنكم لتقولون ذلك

لقد جبنا إذا و خسرنا ثم قال یا ابن الخطاب قم إلي أكلمك فقام إلیھ فقال أنشدك بدینك ھل قتلنا محمدا قال اللھم لا و إنھ

لیسمع كلامك الآن قال أنت عندي أصدق من ابن قمیئة ثم صاح أبو سفیان و رفع صوتھ إنكم واجدون في قتلاكم عنتا و

مثلا إلا أن ذلك لم یكن عن رأي سراتنا ثم أدركتھ حمیة الجاھلیة فقال و أما إذ كان ذلك فلم نكرھھ ثم نادى ألا إن موعدكم

بدر الصفراء على رأس الحول فوقف عمر وقفة ینتظر ما یقول رسول الله ص فقال لھ قل نعم فانصرف أبو سفیان إلى

أصحابھ و أخذوا في الرحیل فأشفق رسول الله ص و المسلمون من أن یغیروا على المدینة فیھلك الذراري و النساء فقال

رسول الله ص لسعد بن أبي وقاص اذھب فأتنا بخبر القوم فإنھم إن ركبوا الإبل و جنبوا الخیل فھو الظعن إلى مكة و إن

ركبوا الخیل و جنبوا الإبل فھو الغارة على المدینة و الذي نفسي بیده إن ساروا إلیھا لأسیرن إلیھم ثم لأناجزنھم قال سعد

فتوجھت أسعى و أرصدت نفسي إن أفرعني شي ء رجعت إلى النبي ص و أنا أسعى فبدأت بالسعي حین ابتدأت فخرجت في

آثارھم
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حتى إذا كانوا بالعقیق و أنا بحیث أراھم و أتأملھم ركبوا الإبل و جنبوا الخیل فقلت إنھ الظعن إلى بلادھم ثم وقفوا وقفة

بالعقیق و تشاوروا في دخول المدینة فقال لھم صفوان بن أمیة قد أصبتم القوم فانصرفوا و لا تدخلوا علیھم و أنتم كالون

و لكم الظفر فإنكم لا تدرون ما یغشاكم فقد ولیتم یوم بدر لا و الله ما تبعوكم و كان الظفر لھم فیقال إن رسول الله ص قال



نھاھم صفوان فلما رآھم سعد على تلك الحال منطلقین و قد دخلوا في المكمن رجع إلى رسول الله ص و ھو كالمنكسر فقال

وجھ القوم یا رسول الله إلى مكة امتطوا الإبل و جنبوا الخیل فقال ما تقول قلت ما قلت یا رسول الله فخلا بي فقال أ حقا ما

تقول قلت نعم یا رسول الله قال فما بالي رأیتك منكسرا فقلت كرھت أن آتي المسلمین فرحا بقفولھم إلى بلادھم فقال ص إن

سعدا لمجرب . قال الواقدي و قد روي خلاف ھذا روي أن سعدا لما رجع رفع صوتھ بأن جنبوا الخیل و امتطوا الإبل فجعل

رسول الله ص یشیر إلى سعد خفض صوتك فإن الحرب خدعة فلا ترى الناس مثل ھذا الفرح بانصرافھم فإنما ردھم الله

تعالى .

قال الواقدي و حدثني ابن أبي سبرة عن یحیى بن شبل عن أبي جعفر قال قال رسول الله ص لسعد بن أبي وقاص إن رأیت

القوم یریدون المدینة فأخبرني فیما بیني و بینك و لا تفت في أعضاد المسلمین فذھب فرآھم قد امتطوا الإبل فرجع فما ملك

أن جعل یصیح سرورا بانصرافھم . قال الواقدي و قیل لعمرو بن العاص كیف كان افتراق المسلمین و المشركین یوم
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أحد فقال ما تریدون إلى ذلك قد جاء الله بالإسلام و نفي الكفر و أھلھ ثم قال لما كررنا علیھم أصبنا من أصبنا منھم و

تفرقوا في كل وجھ و فاءت لھم فئة بعد فتشاورت قریش فقالوا لنا الغلبة فلو انصرفنا فإنھ بلغنا أن ابن أبي انصرف بثلث

الناس و قد تخلف الناس من الأوس و الخزرج و لا نأمن أن یكروا علینا و فینا جراح و خیلنا عامتھا قد عقرت من النبل

فمضینا فما بلغنا الروحاء حتى قام علینا عدة منھا و انصرفنا إلى مكة . قال الواقدي حدثني إسحاق بن یحیى بن طلحة عن

عائشة قال سمعت أبا بكر یقول لما كان یوم أحد و رمي رسول الله ص في وجھھ حتى دخلت في وجھھ حلقتان من المغفر

أقبلت أسعى إلى رسول الله ص و إنسان قد أقبل من قبل المشرق یطیر طیرانا فقلت اللھم اجعلھ طلحة بن عبید الله حتى

توافینا إلى رسول الله ص فإذا أبو عبیدة بن الجراح فبدرني فقال أسألك با� یا أبا بكر إلا تركتني فأنتزعھ من وجھ رسول

الله ص قال أبو بكر فتركتھ و قال رسول الله ص علیكم صاحبكم یعني طلحة فأخذ أبو عبیدة بثنیتھ حلقة المغفر فنزعھا و

سقط على ظھره و سقطت ثنیة أبي عبیدة ثم أخذ الحلقة بثنیتھ الأخرى فكان أبو عبیدة في الناس أثرم و یقال إن الذي نزع

الحلقتین من وجھ رسول الله ص عقبة بن وھب بن كلدة و یقال أبو الیسر . قال الواقدي و أثبت ذلك عندنا عقبة بن وھب

بن كلدة . قال الواقدي و كان أبو سعید الخدري یحدث أن رسول الله ص
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أصیب وجھھ یوم أحد فدخلت الحلقتان من المغفر في وجنتیھ فلما نزعتا جعل الدم یسرب كما یسرب الشن فجعل مالك بن

سنان یمج الدم بفیھ ثم ازدرده

فقال رسول الله ص من أحب أن ینظر إلى من خالط دمھ بدمي فلینظر إلى مالك بن سنان فقیل لمالك تشرب الدم فقال نعم

أشرب دم رسول الله ص

فقال رسول الله ص من مس دمھ دمي لم تصبھ النار قال الواقدي و قال أبو سعید كنا ممن رد من الشیخین لم نجئ مع

المقاتلة فلما كان من النھار بلغنا مصاب رسول الله ص و تفرق الناس عنھ جئت مع غلمان بني خدرة نعرض لرسول الله

ص ننظر إلى سلامتھ فنرجع بذلك إلى أھلنا فلقینا الناس متفرقین ببطن قناة فلم یكن لنا ھمة إلا النبي ص ننظر إلیھ فلما



رآني قال سعد بن مالك قلت نعم بأبي أنت و أمي و دنوت منھ فقبلت ركبتھ و ھو على فرسھ فقال آجرك الله في أبیك ثم

نظرت إلى وجھھ فإذا في وجنتیھ مثل موضع الدرھم في كل وجنة و إذا شجة في جبھتھ عند أصول الشعر و إذا شفتھ

السفلى تدمى و إذا في رباعیتھ الیمنى شظیة و إذا على جرحھ شي ء أسود فسألت ما ھذا على وجھھ فقالوا حصیر محرق

و سألت من أدمى وجنتیھ فقیل ابن قمیئة فقلت فمن شجھ في وجھھ فقیل ابن شھاب فقلت من أصاب شفتیھ قیل عتبة بن

أبي وقاص فجعلت أعدو بین یدیھ حتى نزل ببابھ ما نزل إلا محمولا و أرى ركبتیھ مجحوشتین یتكئ على السعدین سعد بن

معاذ و سعد بن عبادة حتى دخل بیتھ فلما غربت الشمس و أذن بلال بالصلاة خرج على تلك الحال
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یتوكأ على السعدین سعد بن عبادة و سعد بن معاذ ثم انصرف إلى بیتھ و الناس في المسجد یوقدون النیران یتمكدون بھا

من الجراح ثم أذن بلال بالعشاء حین غاب الشفق فلم یخرج رسول الله ص فجلس بلال عند بابھ ص حتى ذھب ثلث اللیل

ثم ناداه الصلاة یا رسول الله فخرج و قد كان نائما قال فرمقتھ فإذا ھو أخف في مشیتھ منھ حین دخل بیتھ فصلیت معھ

العشاء ثم رجع إلى بیتھ قد صفف لھ الرجال ما بین بیتھ إلى مصلاه یمشي وحده حتى دخل و رجعت إلى أھلي فخبرتھم

بسلامتھ فحمدوا الله و ناموا و كانت وجوه الأوس و الخزرج في المسجد على النبي ص یحرسونھ فرقا من قریش أن تكر

. قال الواقدي و خرجت فاطمة ع في نساء و قد رأت الذي بوجھ أبیھا ص فاعتنقتھ و جعلت تمسح الدم عن وجھھ و

رسول الله ص یقول اشتد غضب الله على قوم دموا وجھ رسولھ و ذھب علي ع فأتى بماء من المھراس و قال لفاطمة

أمسكي ھذا السیف غیر ذمیم فنظر إلیھ رسول الله ص مختضبا بالدم فقال لئن كنت أحسنت القتال الیوم فلقد أحسن عاصم

بن ثابت و الحارث بن الصمة و سھل بن حنیف و سیف أبي دجانة غیر مذموم ھكذا روى الواقدي . و

روى محمد بن إسحاق أن علیا ع قال لفاطمة بیتي شعر و ھما

أ فاطم ھاء السیف غیر ذمیم 

فلست برعد ید و لا بلئیم 

لعمري لقد جاھدت في نصر أحمد 

و طاعة رب بالعباد رحیم

فقال رسول الله ص لئن كنت صدقت القتال الیوم لقد صدق معك سماك بن خرشة و سھل بن حنیف .
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قال الواقدي فلما أحضر علي ع الماء أراد رسول الله ص أن یشرب منھ فلم یستطع و قد كان عطشا و وجد ریحا من الماء

كرھھا فقال ھذا ماء آجن فتمضمض منھ للدم الذي كان بفیھ ثم مجھ و غسلت فاطمة بھ الدم عن أبیھا ص فخرج محمد بن

مسلمة یطب مع النساء و كن أربع عشرة امرأة قد جئن من المدینة یتلقین الناس منھن فاطمة ع یحملن الطعام و الشراب

على ظھورھن و یسقین الجرحى و یداوینھم . قال الواقدي قال كعب بن مالك رأیت عائشة و أم سلیم على ظھورھما القرب

تحملانھا یوم أحد و كانت حمنة بنت جحش تسقي العطشى و تداوي الجرحى فلم یجد محمد بن مسلمة عندھن ماء و



رسول الله ص قد اشتد عطشھ فذھب محمد بن مسلمة إلى قناة و معھ سقاؤه حتى استقى من حسى قناة عند قصور

التمیمیین الیوم فجاء بماء عذب فشرب منھ رسول الله ص و دعا لھ بخیر و جعل الدم لا ینقطع من وجھھ ع و ھو یقول لن

ینالوا منا مثلھا حتى نستلم الركن فلما رأت فاطمة الدم لا یرقأ و ھي تغسل جراحھ و علي یصب الماء علیھا بالمجن أخذت

قطعة حصیر فأحرقتھ حتى صار رمادا ثم ألصقتھ بالجرح فاستمسك الدم و یقال إنھا داوتھ بصوفة محرقة و كان رسول الله

ص بعد یداوي الجراح الذي في وجھھ بعظم بال حتى ذھب أثره و لقد مكث یجد وھن ضربة ابن قمیئة على عاتقھ شھرا أو

أكثر من شھر و یداوي الأثر الذي في وجھھ بعظم . قال الواقدي و قال رسول الله ص قبل أن ینصرف إلى المدینة من یأتینا

بخبر سعد بن الربیع فإني رأیتھ و أشار بیده إلى ناحیة من الوادي قد شرع فیھ اثنا عشر سنانا فخرج محمد بن مسلمة و

یقال أبي بن كعب نحو تلك الناحیة قال فأنا وسط القتلى لتعرفھم إذ مررت بھ صریعا في الوادي فنادیتھ فلم یجب ثم قلت إن

رسول الله ص أرسلني إلیك قال فتنفس كما یتنفس الطیر ثم قال
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و إن رسول الله ص لحي قلت نعم و قد أخبرنا أنھ شرع لك اثنا عشر سنانا فقال طعنت اثنتي عشرة طعنة كلھا أجافتني

أبلغ قومك الأنصار السلام و قل لھم الله الله و ما عاھدتم علیھ رسول الله ص لیلة العقبة و الله ما لكم عذر عند الله إن

خلص إلى نبیكم و منكم عین تطرف فلم أرم من عنده حتى مات فرجعت إلى النبي ص فأخبرتھ فرأیتھ استقبل القبلة رافعا

یدیھ یقول اللھم الق سعد بن الربیع و أنت عنھ راض . قال الواقدي و خرجت السمداء بنت قیس إحدى نساء بني دینار و

قد أصیب ابناھا مع النبي ص بأحد النعمان بن عبد عمر و سلیم بن الحارث فلما نعیا لھا قالت فما فعل رسول الله ص قالوا

بخیر ھو بحمد الله صالح على ما تحبین فقالت أرونیھ أنظر إلیھ فأشاروا لھا إلیھ فقالت كل مصیبة بعدك یا رسول الله جلل

و خرجت تسوق بابنیھا بعیرا تردھما إلى المدینة فلقیتھا عائشة فقالت ما وراءك فأخبرتھا قالت فمن ھؤلاء معك قالت

ابناي حل حل تحملھما إلى القبر . قال الواقدي و كان حمزة بن عبد المطلب أول من جي ء بھ إلى النبي ص بعد انصراف

قریش أو كان من أولھم فصلى علیھ رسول الله ص ثم قال رأیت الملائكة تغسلھ قالوا لأن حمزة كان جنبا ذلك الیوم و لم

یغسل رسول الله ص الشھداء یومئذ و قال لفوھم بدمائھم و جراحھم فإنھ لیس أحد یجرح في سبیل الله إلا جاء یوم القیامة

لون جرحھ لون الدم و ریحھ ریح المسك ثم
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قال ضعوھم فأنا الشھید على ھؤلاء یوم القیامة و كان حمزة أول من كبر علیھ أربعا ثم جمع إلیھ الشھداء فكان كلما أتي

بشھید وضع إلى جنب حمزة فصلى علیھ و على الشھید حتى صلى علیھ سبعین مرة لأن الشھداء سبعون . قال الواقدي و

یقال كان یؤتى بتسعة و حمزة عاشرھم فیصلي علیھم و ترفع التسعة و یترك حمزة مكانھ و یؤتى بتسعة آخرین

فیوضعون إلى جنب حمزة فیصلي علیھ و علیھم حتى فعل ذلك سبع مرات و یقال إنھ كبر علیھ خمسا و سبعا و تسعا . قال

الواقدي و قد اختلفت الروایة في ھذا و كان طلحة بن عبید الله و ابن عباس و جابر بن عبد الله یقولون صلى رسول الله

ص على قتلى أحد و قال أنا شھید على ھؤلاء فقال أبو بكر أ لسنا إخوانھم أسلمنا كما أسلموا و جاھدنا كما جاھدوا قال

بلى و لكن ھؤلاء لم یأكلوا من أجورھم شیئا و لا أدري ما تحدثون بعدي فبكى أبو بكر و قال إنا لكائنون بعدك . و قال أنس

بن مالك و سعید بن المسیب لم یصل رسول الله ص على قتلى أحد . قال الواقدي و قال لأھل القتلى احفروا و أوسعوا و



أحسنوا و ادفنوا الاثنین و الثلاثة في القبر و قدموا أكثرھم قرآنا و أمر بحمزة أن تمد بردتھ علیھ و ھو في القبر و كانت

قصیرة فكانوا إذا خمروا بھا رأسھ بدت رجلاه و إذا خمروا بھا رجلیھ انكشف وجھھ فبكى المسلمون یومئذ فقالوا یا

رسول الله عم رسول الله یقتل فلا یوجد لھ ثوب فقال بلى إنكم بأرض جردیة ذات أحجار و ستفتح یعني الأریاف و الأمصار

فیخرج الناس إلیھا ثم یبعثون إلى أھلیھم و المدینة خیر لھم لو كانوا یعلمون
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و الذي نفسي بیده لا تصبر نفس على لأوائھا و شدتھا إلا كنت لھا شفیعا أو قال شھیدا یوم القیامة . قال الواقدي و أتى

عبد الرحمن بن عوف في خلافة عثمان بثیاب و طعام فقال و لكن حمزة لم یوجد لھ كفن و مصعب بن عمیر لم یوجد لھ

كفن و كانا خیرا مني . قال الواقدي و مر رسول الله ص بمصعب بن عمیر و ھو مقتول مسجى ببردة خلق فقال لقد رأیتك

بمكة و ما بھا أحد أرق حلة و لا أحسن لمة منك ثم أنت الیوم أشعث الرأس في ھذه البردة ثم أمر بھ فقبر و نزل في قبره

أخوه أبو الروم و عامر بن ربیعة و سویبطة بن عمرو بن حرملة و نزل في قبر حمزة علي ع و الزبیر و أبو بكر و عمر

و رسول الله ص جالس على حفرتھ . قال الواقدي ثم إن الناس أو عامتھم حملوا قتلاھم إلى المدینة فدفن بالبقیع منھم عدة

عند دار زید بن ثابت و دفن بعضھم ببني سلمة فنادى منادي رسول الله ص ردوا القتلى إلى مضاجعھم و كان الناس قد

دفنوا قتلاھم فلم یرد أحد أحدا منھم إلا رجلا واحدا أدركھ المنادي و لم یدفن و ھو شماس بن عثمان المخزومي كان قد

حمل إلى المدینة و بھ رمق فأدخل على عائشة فقالت أم سلمة ابن عمي یدخل إلى غیري فقال رسول الله ص احملوه إلى

أم سلمة فحملوه إلیھا فمات عندھا فأمر رسول الله ص أن یرد إلى أحد فیدفن ھناك كما ھو في ثیابھ التي مات فیھا و كان

قد مكث یوما و لیلة و لم یذق شیئا فلم یصل علیھ رسول الله ص و لا غسلھ . قال الواقدي فأما القبور المجتمعة ھناك

فكثیر من الناس یظنھا قبور قتلى أحد و كان طلحة بن عبید الله و عباد بن تمیم المازني یقولان ھي قبور قوم من الأعراب

كانوا
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عام الرمادة في عھد عمر ھناك فماتوا فتلك قبورھم و كان ابن أبي ذئب و عبد العزیز بن محمد یقولان لا نعرف تلك

القبور المجتمعة إنما ھي قبور ناس من أھل البادیة قالوا إنا نعرف قبر حمزة و قبر عبد الله بن حزام و قبر سھل بن قیس

و لا نعرف غیر ذلك . قال الواقدي و كان رسول الله ص یزور قتلى أحد في كل حول و إذا لقوه بالشعب رفع صوتھ یقول

السلام علیكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار و كان أبو بكر یفعل مثل ذلك و كذلك عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم معاویة حین

یمر حاجا و معتمرا . قال و كانت فاطمة بنت رسول الله ص تأتیھم بین الیومین و الثلاثة فتبكي عندھم و تدعو و كان سعد

بن أبي وقاص یذھب إلى ما لھ بالغابة فیأتي من خلف قبور الشھداء فیقول السلام علیكم ثلاثا و یقول لا یسلم علیھم أحد

إلا ردوا علیھ السلام إلى یوم القیامة قال و مر رسول الله ص على قبر مصعب بن عمیر فوقف علیھ و دعا و قرأ مِنَ

َ عَلیَْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ قضَى  نحَْبھَُ وَ مِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ وَ ما بدََّلوُا تبَْدِیلاً ثم قال إن ھؤلاء الَْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقوُا ما عاھَدُوا َ�َّ

شھداء عند الله یوم القیامة فأتوھم فزوروھم و سلموا علیھم و الذي نفسي بیده لا یسلم علیھم أحد إلى یوم القیامة إلا

ردوا علیھ و كان أبو سعید الخدري یقف على قبر حمزة فیدعو و یقرأ و یقول مثل ذلك و كانت أم سلمة رحمھا الله تذھب

فتسلم علیھم في كل شھر فتظل یومھا فجاءت یوما و معھا غلامھا أنبھان فلم یسلم فقالت أي لكع أ لا تسلم علیھم و الله لا



یسلم علیھم أحد إلا ردوا علیھ إلى یوم القیامة . قال و كان أبو ھریرة و عبد الله بن عمر یذھبان فیسلمان علیھم قالت

فاطمة
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الخزاعیة سلمت على قبر حمزة یوما و معي أخت لي فسمعنا من القبر قائلا یقول و علیكما السلام و رحمھ الله قالت و لم

یكن قربنا أحد من الناس

قال الواقدي فلما فرغ رسول الله ص من دفنھم دعا بفرسھ فركبھ و خرج المسلمون حولھ عامتھم جرحى و لا مثل بني

سلمة و بني عبد الأشھل فلما كانوا بأصل الحرة قال اصطفوا فاصطفت الرجال صفین و خلفھم النساء و عدتھن أربع

عشرة امرأة فرفع یدیھ فدعا فقال اللھم لك الحمد كلھ اللھم لا قابض لما بسطت و لا مانع لما أعطیت و لا معطي لما منعت

و لا ھادي لمن أضللت و لا مضل لمن ھدیت و لا مقرب لما باعدت و لا مباعد لما قربت اللھم إني أسألك من بركتك و

رحمتك و فضلك و عافیتك اللھم إني أسألك النعیم المقیم الذي لا یحول و لا یزول اللھم إني أسألك الأمن یوم الخوف و

الغناء یوم الفاقة عائذا بك اللھم من شر ما أعطیت و من شر ما منعت اللھم توفنا مسلمین اللھم حبب إلینا الإیمان و زینھ

في قلوبنا و كره إلینا الكفر و الفسوق و العصیان و اجعلنا من الراشدین اللھم عذب كفرة أھل الكتاب الذین یكذبون رسلك

و یصدون عن سبیلك اللھم أنزل علیھم رجسك و عذابك إلھ الحق آمین . قال الواقدي و أقبل حتى نزل ببني حارثة یمینا

حتى طلع على بني عبد الأشھل و ھم یبكون على قتلاھم فقال لكن حمزة لا بواكي لھ فخرج النساء ینظرن إلى سلامة

رسول الله ص فخرجت إلیھ أم عامر الأشھلیة و تركت النوح فنظرت إلیھ و علیھ الدرع كما ھي فقالت كل مصیبة بعدك

جلل و خرجت كبشة بنت عتبة بن معاویة بن بلحارث بن الخزرج تعدو نحو رسول الله ص و ھو واقف على فرسھ و سعد

بن معاذ آخذ بعنان فرسھ فقال سعد یا رسول الله أمي فقال مرحبا بھا فدنت حتى تأملتھ و قالت إذ رأیتك سالما فقد شفت

المصیبة فعزاھا بعمرو
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بن معاذ ثم قال یا أم سعد أبشري و بشري أھلیھم أن قتلاھم قد ترافقوا في الجنة جمیعا و ھم اثنا عشر رجلا و قد شفعوا

في أھلیھم فقالت رضینا یا رسول الله و من یبكي علیھم بعد ھذا ثم قالت یا رسول الله ادع لمن خلفوا فقال اللھم أذھب حزن

قلوبھم و آجر مصیبتھم و أحسن الخلف على من خلفوا ثم قال لسعد بن معاذ حل أبا عمرو الدابة فحل الفرس و تبعھ

الناس فقال یا أبا عمرو إن الجراح في أھل دارك فاشیة و لیس منھم مجروح إلا یأتي یوم القیامة جرحھ كأغزر ما كان

اللون لون دم و الریح ریح مسك فمن كان مجروحا فلیقر في داره و لیداو جرحھ و لا تبلغ معي بیتي عزمة مني فنادى

فیھم سعد عزمة من رسول الله ص ألا یتبعھ جریح من بني عبد الأشھل فتخلف كل مجروح و باتوا یوقدون النیران و

یداوون الجراح و إن فیھم لثلاثین جریحا و مضى سعد بن معاذ مع رسول الله ص إلى بیتھ ثم رجع إلى نسائھ فساقھن فلم

تبق امرأة إلا جاء بھا إلى بیت رسول الله ص فبكین بین المغرب و العشاء و قام رسول الله ص حین فرغ من النوم لثلث

اللیل فسمع البكاء فقال ما ھذا قیل نساء الأنصار یبكین على حمزة فقال رضي الله تعالى عنكن و عن أولادكن و أمر النساء

أن یرجعن إلى منازلھن قالت أم سعد بن معاذ فرجعنا إلى بیوتنا بعد لیل و معنا رجالنا فما بكت منا امرأة قط إلا بدأت

بحمزة إلى یومنا ھذا و یقال إن معاذ بن جبل جاء بنساء بني سلمة و جاء عبد الله بن رواحة بنساء بلحارث بن الخزرج



فقال رسول الله ص ما أردت ھذا و نھاھن الغد عن النوح أشد النھي . قال الواقدي و جعل ابن أبي و المنافقون معھ

یشمتون و یسرون بما أصاب المسلمین و یظھرون أقبح القول و رجع عبد الله بن أبي إلى ابنھ و ھو جریح فبات یكوي

الجراحة بالنار حتى ذھب عامة اللیل و أبوه یقول ما كان خروجك مع محمد إلى ھذا
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الوجھ برأیي عصاني محمد و أطاع الولدان و الله لكأني كنت أنظر إلى ھذا فقال ابنھ الذي صنع الله لرسولھ و للمسلمین

خیر إن شاء الله قال و أظھرت الیھود القول السیئ و قالوا ما محمد إلا طالب ملك ما أصیب ھكذا نبي قط في بدنھ و أصیب

في أصحابھ و جعل المنافقون یخذلون عن رسول الله ص و أصحابھ و یأمرونھم بالتفرق عنھ و قالوا لأصحاب النبي ص

لو كان من قتل منكم عندنا ما قتل حتى سمع عمر بن الخطاب ذلك في أماكن فمشى إلى رسول الله ص یستأذنھ في قتل من

سمع ذلك منھم من الیھود و المنافقین فقال لھ یا عمر إن الله مظھر دینھ و معز نبیھ و للیھود ذمة فلا أقتلھم قال فھؤلاء

المنافقون یا رسول الله یقولون فقال أ لیس یظھرون شھادة أن لا إلھ إلا الله و أني رسول الله قال بلى و إنما یفعلون تعوذا

من السیف و قد بان لنا أمرھم و أبدى الله أضغانھم عند ھذه النكبة فقال إني نھیت عن قتل من قال لا إلھ إلا الله محمد

رسول الله یا ابن الخطاب إن قریشا لن ینالوا ما نالوا منا مثل ھذا الیوم حتى نستلم الركن . و

روى ابن عباس أن النبي ص قال إخوانكم لما أصیبوا بأحد جعلت أرواحھم في أجواف طیر خضر ترد أنھار الجنة فتأكل

من ثمارھا و تأوي إلى قنادیل من ذھب في ظل العرش فلما وجدوا طیب مطعمھم و مشربھم و رأوا حسن منقلبھم قالوا

لیت إخواننا یعلمون بما أكرمنا الله و بما نحن فیھ لئلا یزھدوا في الجھاد و یكلوا عند الحرب فقال لھم الله تعالى أنا أبلغھم

ِ أمَْواتاً بلَْ أحَْیاءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ یرُْزَقوُنَ عنكم فأنزل وَ لا تحَْسَبنََّ الََّذِینَ قتُِلوُا فِي سَبِیلِ َ�َّ
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القول فیما جرى للمشركین بعد انصرافھم إلى مكة

قال الواقدي حدثني موسى بن شیبة عن قطن بن وھیب اللیثي قال لما تحاجز الفریقان و وجھ قریش إلى مكة و امتطوا

الإبل و جنبوا الخیل سار وحشي عبد جبیر بن مطعم على راحلتھ أربعا فقدم مكة یبشر قریشا بمصاب المسلمین فانتھى

إلى الثنیة التي تطلع على الحجون فنادى بأعلى صوتھ یا معشر قریش مرارا حتى ثاب الناس إلیھ و ھم خائفون أن یأتیھم

بما یكرھون فلما رضي منھم قال أبشروا فقد قتلنا من أصحاب محمد مقتلة لم نقتل مثلھا في زحف قط و جرحنا محمدا

فأثبتناه بالجراح و قتلنا رأس الكتیبة حمزة بن عبد المطلب فتفرق الناس عنھ في كل وجھ بالشماتة بقتل أصحاب النبي

ص و إظھار السرور و خلا جبیر بن مطعم بوحشي فقال أنظر ما تقول قال وحشي قد و الله صدقت قال قتلت حمزة قال إي

و الله و لقد زرقتھ بالمزراق في بطنھ فخرج من بین فخذیھ ثم نودي فلم یجب فأخذت كبده و حملتھا إلیك لتراھا فقال

أذھبت حزن نسائنا و بردت حر قلوبنا فأمر یومئذ نساءه بمراجعة الطیب و الدھن . قال الواقدي و قد كان عبد الله بن أبي

أمیة بن المغیرة المخزومي لما انكشف المشركون بأحد في أول الأمر خرج ھاربا على وجھھ و كره أن یقدم مكة فقدم

الطائف فأخبر ثقیفا أن أصحاب محمد قد ظفروا و انھزمنا و كنت أول من قدم علیكم ثم جاءھم الخبر بعد أن قریشا ظفرت

و عادت الدولة لھا . قال الواقدي فسارت قریش قافلة إلى مكة فدخلتھا ظافرة فكان ما دخل على قلوبھم من السرور یومئذ

نظیر ما دخل علیھم من الكئابة و الحزن یوم بدر و كان ما دخل
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على قلوب المسلمین من الغیظ و الحزن یومئذ نظیر ما دخل علیھم من السرور و الجذل یوم بدر كما قال الله تعالى وَ تِلْكَ

ا أصَابتَكُْمْ مُصِیبةٌَ قدَْ أصََبْتمُْ مِثلْیَْھا قلُْتمُْ أنََّى ھذا قلُْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ قال الأَْیََّامُ ندُاوِلھُا بیَْنَ الَنَّاسِ و قال سبحانھ أَ وَ لمََّ

یعني إنكم یوم بدر قتلتم من قریش سبعین و أسرتم سبعین و أما یوم أحد فقتل منكم سبعون و لم یؤسر منكم أحد فقد

أصبتم قریشا بمثلي ما أصابوكم یوم أحد و قولھ أنََّى ھذا أي كیف ھذا و نحن موعودون بالنصر و نزول الملائكة و فینا

نبي ینزل علیھ الوحي من السماء فقال لھم في الجواب ھُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكُمْ یعني الرماة الذین خالفوا الأمر و عصوا

الرسول و إنما كان النصر و نزول الملائكة مشروطا بالطاعة و إلا یعصى أمر الرسول أ لا ترى إلى قولھ بلَى  إنِْ تصَْبِرُوا

مِینَ فعلقھ على الشرط وَ تتََّقوُا وَ یأَتْوُكُمْ مِنْ فوَْرِھِمْ ھذا یمُْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الَْمَلائِكَةِ مُسَوِّ

 



القول في مقتل أبي عزة الجمحي و معاویة بن المغیرة بن أبي العاص بن أمیة بن

عبد شمس

قال الواقدي أما أبو عزة و اسمھ عمرو بن عبد الله بن عمیر بن وھب بن حذافة بن جمح فإن رسول الله ص أخذه أسیرا

یوم أحد و لم یؤخذ یوم أحد أسیر غیره فقال یا محمد من علي

فقال رسول الله ص إن المؤمن لا یلدغ من جحر مرتین لا ترجع إلى مكة تمسح عارضیك فتقول سخرت بمحمد مرتین ثم

أمر عاصم بن ثابت فضرب عنقھ .
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قال الواقدي و قد سمعنا في أسره غیر ھذا حدثني بكیر بن مسمار قال لما انصرف المشركون عن أحد نزلوا بحمراء الأسد

في أول اللیل ساعة ثم رحلوا و تركوا أبا عزة مكانھ حتى ارتفع النھار فلحقھ المسلمون و ھو مستنبھ یتلدد و كان الذي

أخذه عاصم بن ثابت فأمره النبي ص فضرب عنقھ . قلت و ھذه الروایة ھي الصحیحة عندي لأن المسلمین لم تكن حالھم

یوم أحد حال من یتھیأ لھ أسر أحد من المشركین في المعركة لما أصابھم من الوھن . فأما معاویة بن المغیرة فروى

البلاذري أنھ ھو الذي جدع أنف حمزة و مثل بھ و أنھ انھزم یوم أحد فمضى على وجھھ فبات قریبا من المدینة فلما أصبح

دخل المدینة فأتى منزل عثمان بن عفان بن أبي العاص و ھو ابن عمھ لحا فضرب بابھ فقالت أم كلثوم زوجتھ و ھي ابنة

رسول الله ص لیس ھو ھاھنا فقال ابعثي إلیھ فإن لھ عندي ثمن بعیر ابتعتھ منھ عام أول و قد جئتھ بھ فإن لم یجئ ذھبت

فأرسلت إلیھ و ھو عند رسول الله ص فلما جاء قال لمعاویة أھلكتني و أھلكت نفسك ما جاء بك قال یا ابن عم لم یكن أحد

أقرب إلي و لا أمس رحما بي منك فجئتك لتجیرني فادخلھ عثمان داره و صیره في ناحیة منھا ثم خرج إلى النبي ص لیأخذ

لھ منھ أمانا فسمع رسول الله ص یقول إن معاویة في المدینة و قد أصبح بھا فاطلبوه فقال بعضھم ما كان لیعدو منزل

عثمان فاطلبوه بھ فدخلوا منزل عثمان فأشارت أم كلثوم إلى الموضع الذي صیره فیھ فاستخرجوه من تحت خمارة لھم

فانطلقوا بھ إلى النبي ص فقال عثمان حین رآه و الذي بعثك بالحق ما جئت إلا لأطلب لھ الأمان فھبھ لي فوھبھ لھ و أجلھ

ثلاثا
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و أقسم لئن وجده بعدھا یمشي في أرض المدینة و ما حولھا لیقتلنھ و خرج عثمان فجھزه و اشترى لھ بعیرا ثم قال ارتحل

و سار رسول الله ص إلى حمراء الأسد و أقام معاویة إلى الیوم الثالث لیعرف أخبار النبي ص و یأتي بھا قریشا فلما كان

في الیوم الرابع قال رسول الله ص إن معاویة أصبح قریبا لم ینفذ فاطلبوه فأصابوه و قد أخطأ الطریق فأدركوه و كان

اللذان أسرعا في طلبھ زید بن حارثة و عمار بن یاسر فوجداه بالجماء فضربھ زید بالسیف و قال عمار إن لي فیھ حقا

فرمیاه بسھم فقتلاه ثم انصرفا إلى المدینة بخبره و یقال إنھ أدرك على ثمانیة أمیال من المدینة فلم یزل زید و عمار

یرمیانھ بالنبل حتى مات . قال و معاویة ھذا أبو عائشة بنت معاویة أم عبد الملك بن مروان . قال و ذكر الواقدي في كتابھ

مثل ھذه الروایة سواء . قال البلاذري و قال ابن الكلبي إن معاویة بن المغیرة جدع أنف حمزة یوم أحد و ھو قتیل فأخذ



بقرب أحد فقتل على أحد بعد انصراف قریش بثلاث و لا عقب لھ إلا عائشة أم عبد الملك بن مروان قال و یقال إن علیا ع

ھو الذي قتل معاویة بن المغیرة . قلت و روایة ابن الكلبي عندي أصح لأن ھزیمة المشركین كانت في الصدمة الأولى

عقیب قتل بني عبد الدار أصحاب الألویة و كان قتل حمزة بعد ذلك لما كر خالد بن الولید الخیل من وراء المسلمین

فاختلطوا و انتقض صفھم و قتل بعضھم بعضا فكیف یصح إن یجتمع لمعاویة كونھ قد جدع أنف حمزة و كونھ قد انھزم

مع المشركین في الصدمة الأولى ھذا متناقض لأنھ إذا كان قد انھزم في أول الحرب استحال أن یكون
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حاضرا عند حمزة حین قتل و الصحیح ما ذكره ابن الكلبي من أنھ شھد الحرب كلھا و جدع أنف حمزة ثم حصل في أیدي

المسلمین بعد انصراف قریش لأنھ تأخر عنھم لعارض عرض لھ فأدركھ حینھ فقتل

 



القول في مقتل المجذر بن زیاد البلوي و الحارث بن یزید بن الصامت

قال الواقدي كان المجذر بن زیاد البلوي حلیف بني عوف بن الخزرج ممن شھد بدرا مع رسول الله ص و كانت لھ قصة

في الجاھلیة قبل قدوم النبي ص المدینة و ذلك أن حضیر الكتائب والد أسید بن حضیر جاء إلى بني عمرو بن عوف فكلم

سوید بن الصامت و خوات بن جبیر و أبا لبابة بن عبد المنذر و یقال سھل بن حنیف فقال ھل لكم إن تزوروني فأسقیكم

شرابا و أنحر لكم و تقیمون عندي أیاما قالوا نعم نحن نأتیك یوم كذا فلما كان ذلك الیوم جاءوه فنحر لھم جزورا و سقاھم

خمرا و أقاموا عنده ثلاثة أیام حتى تغیر اللحم و كان سوید بن الصامت یومئذ شیخا كبیرا فلما مضت الأیام الثلاثة قالوا ما

نرانا إلا راجعین إلى أھلنا فقال حضیر ما أحببتم إن أحببتم فأقیموا و إن أحببتم فانصرفوا فخرج الفتیان بسوید بن الصامت

یحملانھ على جمل من الثمل فمروا لاصقین بالحرة حتى كانوا قریبا من بني عیینة فجلس سوید یبول و ھو ثمل سكرا

فبصر بھ إنسان من الخزرج فخرج حتى أتى المجذر بن زیاد فقال ھل لك في الغنیمة الباردة قال ما ھي قال سوید بن

الصامت أعزل لا سلاح معھ ثمل فخرج المجذر بن زیاد بالسیف مصلتا فلما رآه الفتیان و ھما أعزلان لا سلاح معھما ولیا

و العداوة بین الأوس
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و الخزرج شدیدة فانصرفا مسرعین و ثبت الشیخ و لا حراك بھ فوقف المجذر بن زیاد فقال قد أمكن الله منك قال ما ترید

بي قال قتلك قال فارفع عن الطعام و اخفض عن الدماغ فإذا رجعت إلى أمك فقل إني قتلت سوید بن الصامت فقتلھ فكان

قتلھ ھو الذي ھیج وقعة بعاث فلما قدم رسول الله ص المدینة أسلم الحارث بن سوید بن الصامت و أسلم المجذر فشھدا

بدرا فجعل الحارث بن سوید یطلب المجذر في المعركة لیقتلھ بأبیھ فلا یقدر علیھ یومئذ فلما كان یوم أحد و جال المسلمون

تلك الجولة أتاه الحارث من خلفھ فضرب عنقھ فرجع رسول الله ص إلى المدینة ثم خرج إلى حمراء الأسد فلما رجع من

حمراء الأسد أتاه جبرائیل ع فأخبره أن الحارث بن سوید قتل المجذر غیلة و أمره بقتلھ فركب رسول الله ص إلى قباء في

الیوم الذي أخبره جبرائیل في یوم حار و كان ذلك یوما لا یركب فیھ رسول الله ص إلى قباء إنما كانت الأیام التي یأتي فیھا

رسول الله ص قباء یوم السبت و یوم الإثنین فلما دخل رسول الله ص مسجد قباء صلى فیھ ما شاء الله أن یصلي و سمعت

الأنصار فجاءوا یسلمون علیھ و أنكروا إتیانھ تلك الساعة في ذلك الیوم فجلس ع یتحدث و یتصفح الناس حتى طلع

الحارث بن سوید في ملحفة مورسة فلما رآه رسول الله ص دعا عویم بن ساعدة فقال لھ قدم الحارث بن سوید إلى باب

المسجد فاضرب عنقھ بمجذر بن زیاد فإنھ قتلھ یوم أحد فأخذه عویم فقال الحارث دعني أكلم رسول الله و رسول الله ص

یرید أن یركب و دعا بحماره إلى باب المسجد فجعل الحارث یقول قد و الله قتلتھ یا رسول الله و ما كان قتلي إیاه رجوعا

عن الإسلام
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و لا ارتیابا فیھ و لكنھ حمیة الشیطان و أمر وكلت فیھ إلى نفسي و إني أتوب إلى الله و إلى رسولھ مما عملت و أخرج

دیتھ و أصوم شھرین متتابعین و أعتق رقبة و أطعم ستین مسكینا إني أتوب إلى الله یا رسول الله و جعل یمسك بركاب

رسول الله ص و بنو المجذر حضور لا یقول لھم رسول الله ص شیئا حتى إذا استوعب كلامھ قال قدمھ یا عویم فاضرب



عنقھ و ركب رسول الله ص فقدمھ عویم بن ساعدة على باب المسجد فضرب عنقھ . قال الواقدي و یقال إن الذي أعلم

رسول الله قتل الحارث المجذر یوم أحد حبیب بن یساف نظر إلیھ حین قتلھ فجاء إلى النبي ص فأخبره فركب رسول الله

ص یتفحص عن ھذا الأمر فبینا ھو على حماره نزل جبرائیل ع فخبره بذلك فأمر رسول الله ص عویما فضرب عنقھ ففي

ذلك قال حسان

یا حار في سنة من نوم أولكم 

أم كنت ویحك مغترا بجبریل

فأما البلاذري فإنھ ذكر ھذا و قال و یقال إن الجلاس بن سوید بن الصامت ھو الذي قتل المجذر یوم أحد غیلة إلا أن شعر

حسان یدل على أنھ الحارث . قال الواقدي و البلاذري و كان سوید بن الصامت حین ضربھ المجذر بقي قلیلا ثم مات فقال

قبل أن یموت یخاطب أولاده

أبلغ جلاسا و عبد الله مالكھ 

و إن دعیت فلا تخذلھما حار 
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اقتل جذارة إذ ما كنت لاقیھم 

و الحي عوفا على عرف و إنكار

قال البلاذري جذرة و جذارة أخوان و ھما ابنا عوف بن الحارث بن الخزرج . قلت ھذه الروایات كما ترى و قد ذكر ابن

ماكولا في الإكمال أن الحارث بن سوید قتل المجذر غیلة یوم أحد ثم التحق بمكة كافرا ذكره في حرف المیم من ھذا الكتاب

و ھذا ھو الأشبھ عندي

 



القول فیمن مات من المسلمین بأحد جملة

قال الواقدي ذكر سعید بن المسیب و أبو سعید الخدري أنھ قتل من الأنصار خاصة أحد و سبعون و بمثلھ قال مجاھد . قال

فأربعة من قریش و ھم حمزة بن عبد المطلب قتلھ وحشي و عبد الله بن جحش بن رئاب قتلھ أبو الحكم بن الأخنس بن

شریق و شماس بن عثمان بن الشرید من بني مخزوم قتلھ أبي بن خلف و مصعب بن عمیر قتلھ ابن قمیئة . قال و قد زاد

قوم خامسا و ھو سعد مولى حاطب من بني أسد بن عبد العزى و قال قوم أیضا إن أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي جرح

یوم أحد و مات من تلك الجراحة بعد أیام . قال الواقدي و قال قوم قتل ابنا الھبیب من بني سعد بن لیث و ھما عبد الله
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و عبد الرحمن و رجلان من بني مزینة و ھما وھب بن قابوس و ابن أخیھ الحارث بن عتبة بن قابوس فیكون جمیع من

قتل من المسلمین ذلك الیوم نحو أحد و ثمانین رجلا فأما تفصیل أسماء الأنصار فمذكور في كتب المحدثین و لیس ھذا

الموضع مكان ذكره

 



القول فیمن قتل من المشركین بأحد

قال الواقدي قتل من بني عبد الدار طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء قریش قتلھ علي بن أبي طالب ع مبارزة و عثمان بن

أبي طلحة قتلھ حمزة بن عبد المطلب و أبو سعید بن أبي طلحة قتلھ سعد بن أبي وقاص و مسافع بن طلحة بن أبي طلحة

قتلھ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح و كلاب بن طلحة بن أبي طلحة قتلھ الزبیر بن العوام و الحارث بن طلحة بن أبي طلحة

قتلھ عاصم بن ثابت و الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة قتلھ طلحة بن عبید الله و أرطاة بن عبد شرحبیل قتلھ علي بن أبي

طالب ع و قارظ بن شریح بن عثمان بن عبد الدار و یروى قاسط بالسین و الطاء المھملتین قال الواقدي لا یدرى من قتلھ

و قال البلاذري قتلھ علي بن أبي طالب ع و صواب مولاھم قتلھ علي بن أبي طالب ع و قیل قتلھ قزمان و أبو عزیز بن

عمیر أخو مصعب بن عمیر قتلھ قزمان فھؤلاء أحد عشر . و من بني أسد بن عبد العزى عبد الله بن حمید بن زھیر بن

الحارث بن أسد قتلھ أبو دجانة في روایة الواقدي و في روایة محمد بن إسحاق قتلھ علي بن أبي طالب ع و قال البلاذري

قال ابن الكلبي إن عبد الله بن حمید قتل یوم بدر
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و من بني زھرة أبو الحكم بن الأخنس بن شریق قتلھ علي بن أبي طالب ع و سباع بن عبد العزى الخزاعي و اسم عبد

العزى عمر بن نضلھ بن عباس بن سلیم و ھو ابن أم أنمار الحجامة بمكة قتلھ حمزة بن عبد المطلب فھذان رجلان . و

من بني مخزوم أمیة بن أبي حذیفة بن المغیرة قتلھ علي ع و ھشام بن أبي أمیة بن المغیرة قتلھ قزمان و الولید بن

العاص بن ھشام قتلھ قزمان و خالد بن أعلم العقیلي قتلھ قزمان و عثمان بن عبد الله بن المغیرة قتلھ الحارث بن الصمة

فھؤلاء خمسة . و من بني عامر بن لؤي عبید بن حاجز قتلھ أبو دجانة و شیبة بن مالك بن المضرب قتلھ طلحة بن عبید

الله و ھذان اثنان . و من بني جمح أبي بن خلف قتلھ رسول الله ص بیده و أبو عزة قتلھ عاصم بن ثابت صبرا بأمر رسول

الله ص فھذان اثنان . و من بني عبد مناة بن كنانة خالد بن سفیان بن عویف و أبو الشعثاء بن سفیان بن عویف و أبو

الحمراء بن سفیان بن عویف و غراب بن سفیان بن عویف ھؤلاء الإخوة الأربعة قتلھم علي بن أبي طالب ع في روایة

محمد بن حبیب . فأما الواقدي فلم یذكر في باب من قتل من المشركین بأحد لھم قاتلا معینا و لكنھ ذكر في كلام آخر قبل

ھذا الباب أن أبا سبرة بن الحارث بن علقمة قتل أحد بني سفیان بن عویف و أن رشیدا الفارسي مولى بني معاویة لقي

آخر من بني سفیان بن عویف مقنعا في الحدید و ھو یقول أنا ابن عویف فیعرض لھ سعد مولى حاطب فضربھ ابن
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عویف ضربة جزلھ باثنتین فأقبل رشید على ابن عویف فضربھ على عاتقھ فقطع الدرع حتى جزلھ اثنتین و قال خذھا و

أنا الغلام الفارسي فقال رسول الله ص و ھو یراه و یسمعھ أ لا قلت أنا الغلام الأنصاري قال فیعرض لرشید أخ للمقتول أحد

بني سفیان بن عویف أیضا و أقبل یعدو نحوه كأنھ كلب یقول أنا ابن عویف و یضربھ رشید أیضا على رأسھ و علیھ

المغفر ففلق رأسھ و قال خذھا و أنا الغلام الأنصاري فتبسم رسول الله ص و قال أحسنت یا أبا عبد الله فكناه رسول الله ص

یومئذ و لا ولد لھ . قلت فأما البلاذري فلم یذكر لھم قاتلا و لكنھ عدھم في جملة من قتل من المشركین بأحد و كذلك ابن

إسحاق لم یذكر من قتلھم فإن صحت روایة الواقدي فعلي ع لم یكن قد قتل منھم إلا واحدا و إن كانت روایة ابن حبیب



صحیحة فالأربعة من قتلاه ع و قد رأیت في بعض كتب أبي الحسن المدائني أیضا أن علیا ع ھو الذي قتل بني سفیان بن

عویف یوم أحد و روى لھ شعرا في ذلك . و من بني عبد شمس معاویة بن المغیرة بن أبي العاص قتلھ علي ع في إحدى

الروایات و قیل قتلھ زید بن حارثة و عمار بن یاسر . فجمیع من قتل من المشركین یوم أحد ثمانیة و عشرون قتل علي ع

منھم ما اتفق علیھ و ما اختلف فیھ اثني عشر و ھو إلى جملة القتلى كعدة من قتل یوم بدر إلى جملة القتلى یومئذ و ھو

قریب من النصف
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القول في خروج النبي ص و بعد انصرافھ من أحد إلى المشركین لیوقع بھم على

ما ھو بھ من الوھن

قال الواقدي بلغ رسول الله ص أن المشركین قد عزموا أن یردوا إلى المدینة فینھبوھا فأحب أن یریھم قوة فصلى الصبح

یوم الأحد لثمان خلون من شوال و معھ وجوه الأوس و الخزرج و كانوا باتوا تلك اللیلة في بابھ یحرسونھ من البیات فیھم

سعد بن عبادة و سعد بن معاذ و الحباب بن المنذر و أوس بن خولي و قتادة بن النعمان في عدة منھم فلما انصرف من

صلاة الصبح أمر بلالا أن ینادي في الناس أن رسول الله ص یأمركم بطلب عدوكم و لا یخرج معنا إلا من شھد القتال

بالأمس فخرج سعد بن معاذ راجعا إلى قومھ یأمرھم بالمسیر و الجراح في الناس فاشیة عامة بني عبد الأشھل جریح بل

كلھا فجاء سعد بن معاذ فقال إن رسول الله ص یأمركم أن تطلبوا عدوكم قال یقول أسید بن حضیر و بھ سبع جراحات و

ھو یرید أن یداویھا سمعا و طاعة � و لرسولھ فأخذ سلاحھ و لم یعرج على دواء جراحة و لحق برسول الله ص و جاء

سعد بن عبادة قومھ بني ساعدة فأمرھم بالمسیر فلبسوا و لحقوا و جاء أبو قتادة أھل خربا و ھم یداوون الجراح فقال ھذا

منادي رسول الله ص یأمركم بطلب العدو فوثبوا إلى سلاحھم و لم یعرجوا على جراحاتھم فخرج من بني سلمة أربعون

جریحا بالطفیل بن النعمان ثلاثة عشر جرحا و بخراش بن الصمة عشر جراحات و بكعب بن مالك بضعة عشر جرحا و

بقطبة بن عامر بن خدیج بیده تسع جراحات حتى وافوا النبي ص بقبر أبي عتبة و علیھم السلاح
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و قد صفوا لرسول الله ص فلما نظر إلیھم و الجراح فیھم فاشیة قال اللھم ارحم بني سلمة . قال الواقدي و حدثني عتبة بن

جبیرة عن رجال من قومھ أن عبد الله بن سھل و رافع بن سھل من بني عبد الأشھل رجعا من أحد و بھما جراح كثیرة و

عبد الله أثقلھما جرحا فلما أصبحا و جاء سعد بن معاذ قومھ یخبرھم أن رسول الله ص یأمرھم بطلب العدو قال أحدھما

لصاحبھ و الله إن تركنا غزاة مع رسول الله ص لغبن و الله ما عندنا دابة نركبھا و لا ندري كیف نصنع قال عبد الله انطلق

بنا قال رافع لا و الله ما بي مشي قال أخوه انطلق بنا نقصد و نجوز و خرجا یزحفان فضعف رافع فكان عبد الله یحملھ على

ظھره عقبھ و یمشي الآخر عقبھ حتى أتوا رسول الله ص عند العشاء و ھم یوقدون النیران فأتي بھما رسول الله ص و

على حرسھ تلك اللیلة عباد بن بشر فقال رسول الله ص لھما ما حبسكما فأخبراه بعلتھما فدعا لھما بخیر و قال إن طالت

لكما مدة كانت لكما مراكب من خیل و بغال و إبل و لیس ذلك بخیر لكما . قال الواقدي و قال جابر بن عبد الله یا رسول الله

إن منادیا نادى ألا یخرج معنا إلا من حضر القتال بالأمس و قد كنت حریصا بالأمس على الحضور و لكن أبي خلفني على

أخوات لي و قال یا بني لا ینبغي لك أن تدعھن و لا رجل معھن و أخاف علیھن و ھن نسیات ضعاف و أنا خارج مع رسول

الله ص لعل الله یرزقني الشھادة فتخلفت علیھن فاستأثر علي بالشھادة و كنت رجوتھا فأذن لي یا رسول الله أن أسیر معك

فأذن لھ رسول الله ص قال جابر فلم یخرج معھ أحد لم یشھد القتال بالأمس غیري و استأذنھ رجال لم یحضروا القتال فأبى

ذلك
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علیھم فدعا رسول الله ص بلواءه و ھو معقود لم یحل من أمس فدفعھ إلى علي ع و یقال دفعھ إلى أبي بكر فخرج رسول

الله ص و ھو مجروح في وجھھ أثر الحلقتین و مشجوج في جبھتھ في أصول الشعر و رباعیتھ قد شظیت و شفتھ قد

كلمت من باطنھا و منكبھ الأیمن موھن بضربة ابن قمیئة و ركبتاه مجحوشتان فدخل المسجد فصلى ركعتین و الناس قد

حشدوا و نزل أھل العوالي حیث جاءھم الصریخ و دعا بفرسھ على باب المسجد و تلقاه طلحة بن عبید الله و قد سمع

المنادي فخرج ینظر متى یسیر رسول الله ص فإذا ھو و علیھ الدرع و المغفر لا یرى منھ إلا عیناه فقال یا طلحة سلاحك

قال قریبا قال طلحة فأخرج و أعدو فألبس درعي و آخذ سیفي و أطرح درقتي في صدري و إن بي لتسع جراحات و لأنا

أھتم بجراح رسول الله ص مني بجراحي فأقبل رسول الله ص على طلحة فقال أین ترى القوم الآن قال ھم بالسیالة فقال

رسول الله ص ذلك الذي ظننت أما إنھم یا طلحة لن ینالوا منا مثل أمس حتى یفتح الله مكة علینا قال و بعث رسول الله ص

ثلاثة نفر من أسلم طلیعة في آثار القوم فانقطع أحدھم و انقطع قبال نعل الآخر و لحق الثالث بقریش و ھم بحمراء الأسد و

لھم زجل یأتمرون في الرجوع إلى المدینة و صفوان بن أمیة ینھاھم عن ذلك و لحق الذي انقطع قبال نعلھ بصاحبھ

فبصرت قریش بالرجلین فعطفت علیھما فأصابوھما و انتھى المسلمون إلى مصرعھما بحمراء الأسد فقبرھما رسول الله

ص في قبر واحد فھما القرینان .
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قال الواقدي اسماھما سلیط و نعمان . قال الواقدي قال جابر بن عبد الله كانت عامة أزوادنا ذلك الیوم التمر و حمل سعد بن

عبادة ثلاثین بعیرا تمرا حتى وافت حمراء الأسد و ساق جزرا فنحروا في یوم ثنتین و في یوم ثلاثا و أمرھم رسول الله

ص بجمع الحطب فإذا أمسوا أمرھم أن یوقدوا النیران فیوقد كل رجل نارا فلقد كنا تلك اللیلة نوقد خمسمائة نار حتى نرى

من المكان البعید و ذھب ذكر معسكرنا و نیراننا في كل وجھ و كان ذلك مما كبت الله بھ عدونا . قال الواقدي و جاء معبد

بن أبي معبد الخزاعي و ھو یومئذ مشرك إلى النبي ص و كانت خزاعة سلما للنبي ص فقال یا محمد عز علینا ما أصابك

في نفسك و ما أصابك في أصحابك و لوددنا أن الله تعالى أعلى كعبك و أن المصیبة كانت بغیرك ثم مضى معبد حتى یجد أبا

سفیان و قریشا بالروحاء و ھم یقولون لا محمدا أصبتم و لا الكواعب أردفتم فبئسما صنعتم و ھم مجمعون على الرجوع

إلى المدینة و یقول قائلھم فیما بینھم ما صنعنا شیئا أصبنا أشرافھم ثم رجعنا قبل أن نستأصلھم و قبل أن یكون لھم وفر و

كان المتكلم بھذا عكرمة بن أبي جھل فلما جاء معبد إلى أبي سفیان قال ھذا معبد و عنده الخبر ما وراءك یا معبد قال

تركت محمدا و أصحابھ خلفي یتحرقون علیكم بمثل النیران و قد اجتمع معھ من تخلف عنھ بالأمس من الأوس و الخزرج

و تعاھدوا ألا یرجعوا حتى یلحقوكم فیثأروا منكم و قد غضبوا لقومھم غضبا شدیدا و لمن أصبتم من أشرافھم قالوا ویحك

ما تقول قال و الله ما أرى
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أن ترتحلوا حتى تروا نواصي الخیل و لقد حملني ما رأیت منھم أن قلت أبیاتا قالوا و ما ھي فأنشدھم ھذا الشعر

كادت تھد من الأصوات راحلتي 

إذ سألت الأرض بالجرد الأبابیل 

تعدو بأسد ضراء لا تنابلة 



عند اللقاء و لا میل معازیل 

فقلت ویل ابن حرب من لقائھم 

إذا تغطمطت البطحاء بالجیل

و قد كان صفوان بن أمیة رد القوم بكلامھ قبل أن یطلع معبد و قال لھم صفوان یا قوم لا تفعلوا فإن القوم قد حربوا و

أخشى أن یجمعوا علیكم من تخلف من الخزرج فارجعوا و الدولة لكم فإني لا آمن إن رجعتم إلیھم أن تكون الدولة علیكم

قال فلذلك

قال رسول الله ص أرشدھم صفوان و ما كان برشید ثم قال و الذي نفسي بیده لقد سومت لھم الحجارة و لو رجعوا لكانوا

كأمس الذاھب قال فانصرف القوم سراعا خائفین من الطلب لھم و مر بأبي سفیان قوم من عبد القیس یریدون المدینة فقال

لھم ھل أنتم مبلغو محمد و أصحابھ ما أرسلكم بھ على أن أوقر لكم أباعركم زبیبا غدا بعكاظ إن أنتم جئتموني قالوا نعم قال

حیثما
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لقیتم محمدا و أصحابھ فأخبروھم أنا قد أجمعنا الرجعة إلیھم و أنا آثاركم و انطلق أبو سفیان إلى مكة و قدم الركب على

النبي ص و أصحابھ بالحمراء فأخبروھم بالذي أمرھم أبو سفیان فقالوا حسبنا الله و نعم الوكیل فأنزل ذلك في القرآن و

أرسل معبد رجلا من خزاعة إلى رسول الله ص یعلمھ أنھ قد انصرف أبو سفیان و أصحابھ خائفین وجلین فانصرف رسول

الله ص بعد ثلاث إلى المدینة
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الفصل الخامس في شرح غزاة مؤتة

نذكرھا من كتاب الواقدي و نزید على ذلك ما رواه محمد بن إسحاق في كتابھ على عادتنا فیما تقدم قال الواقدي حدثني

ربیعة بن عثمان عن عمر بن الحكم قال بعث رسول الله ص الحارث بن عمیر الأزدي في سنة ثمان إلى ملك بصرى بكتاب

فلما نزل مؤتة عرض لھ شرحبیل بن عمرو الغساني فقال أین ترید قال الشام قال لعلك من رسل محمد قال نعم فأمر بھ

فأوثق رباطا ثم قدمھ فضرب عنقھ و لم یقتل لرسول الله ص رسول غیره و بلغ ذلك رسول الله ص فاشتد علیھ و ندب

الناس و أخبرھم بمقتل الحارث فأسرعوا و خرجوا فعسكروا بالجرف فلما صلى رسول الله ص الظھر جلس و جلس

أصحابھ حولھ و جاء النعمان بن مھض الیھودي فوقف مع الناس

فقال رسول الله ص زید بن حارثة أمیر الناس فإن قتل زید بن حارثة فجعفر بن أبي طالب فإن أصیب جعفر فعبد الله بن

رواحة فإن أصیب ابن رواحة فلیرتض المسلمون من بینھم رجلا فلیجعلوه علیھم فقال النعمان بن مھض یا أبا القاسم إن

كنت نبیا فسیصاب من سمیت قلیلا كانوا أو كثیرا إن الأنبیاء في بني إسرائیل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا

إن أصیب فلان فلو سمى مائة أصیبوا جمیعا ثم جعل الیھودي یقول لزید بن حارثة اعھد فلا ترجع إلى محمد أبدا إن كان

نبیا قال زید أشھد أنھ نبي صادق فلما أجمعوا
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المسیر و عقد رسول الله ص لھم اللواء بیده دفعھ إلى زید بن حارثة و ھو لواء أبیض و مشى الناس إلى أمراء رسول الله

ص یودعونھم و یدعون لھم و كانوا ثلاثة آلاف فلما ساروا في معسكرھم ناداھم المسلمون دفع الله عنكم و ردكم صالحین

سالمین غانمین فقال عبد الله بن رواحة

 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة 

 
و ضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 

 
أو طعنة بیدي حران مجھزة 

 
بحربة تنفذ الأحشاء و الكبدا 

 
حتى یقولوا إذا مروا على جدثي 

یا أرشد الله من غاز فقد رشدا

قلت اتفق المحدثون على أن زید بن حارثة كان ھو الأمیر الأول و أنكرت الشیعة ذلك و قالوا كان جعفر بن أبي طالب ھو

الأمیر الأول فإن قتل فزید بن حارثة فإن قتل فعبد الله بن رواحة و رووا في ذلك روایات و قد وجدت في الأشعار التي

ذكرھا محمد بن إسحاق في كتاب المغازي ما یشھد لقولھم فمن ذلك ما رواه عن حسان بن ثابت و ھو

 
تأوبني لیل بیثرب أعسر 

 
و ھم إذا ما نوم الناس مسھر 

لذكرى حبیب ھیجت لي عبرة 



سفوحا و أسباب البكاء التذكر 

بلى إن فقدان الحبیب بلیة 

و كم من كریم یبتلى ثم یصبر 

فلا یبعدن الله قتلى تتابعوا 

بمؤتة منھم ذو الجناحین جعفر 

و زید و عبد الله حین تتابعوا 

جمیعا و أسیاف المنیة تخطر 
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رأیت خیار المؤمنین تواردوا 

شعوب و خلق بعدھم یتأخر 

غداة غدوا بالمؤمنین یقودھم 

إلى الموت میمون النقیبة أزھر 

أغر كضوء البدر من آل ھاشم 

أبي إذا سیم الظلامة أصعر 

فطاعن حتى مال غیر موسد 

بمعترك فیھ القنا متكسر 

فصار مع المستشھدین ثوابھ 

جنان و ملتف الحدائق أخضر 

و كنا نرى في جعفر من محمد 

وقارا و أمرا حازما حین یأمر 

و ما زال في الإسلام من آل ھاشم 

دعائم صدق لا ترام و مفخر 

ھم جبل الإسلام و الناس حولھم 

رضام إلى طور یطول و یقھر 

بھالیل منھم جعفر و ابن أمھ 

علي و منھم أحمد المتخیر 

و حمزة و العباس منھم و منھم 

عقیل و ماء العود من حیث یعصر 

بھم تفرج الغماء من كل مأزق 

عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر 



ھم أولیاء الله أنزل حكمھ 

علیھم و فیھم و الكتاب المطھر

و منھا قول كعب بن مالك الأنصاري من قصیدة أولھا

نام العیون و دمع عینك یھمل 

سحا كما وكف الرباب المسبل 

وجدا على النفر الذین تتابعوا 

قتلى بمؤتة أسندوا لم ینقلوا 

ساروا أمام المسلمین كأنھم 

طود یقودھم الھزبر المشبل 

إذ یھتدون بجعفر و لوائھ 

قدام أولھم و نعم الأول 

حتى تقوضت الصفوف و جعفر 

حیث التقى جمع الغواة مجدل 
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فتغیر القمر المنیر لفقده 

و الشمس قد كسفت و كادت تأفل 

قوم علا بنیانھم من ھاشم 

فرع أشم و سؤدد متأثل 

قوم بھم عصم الإلھ عباده 

و علیھم نزل الكتاب المنزل 

فضلوا المعاشر عفة و تكرما 

و تعمدت أخلاقھم من یجھل

قال الواقدي فحدثني ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق عن زید بن أرقم أن رسول

الله ص خطبھم فأوصاھم فقال أوصیكم بتقوى الله و بمن معكم من المسلمین خیرا اغزوا باسم الله و في سبیل الله قاتلوا من

كفر با� لا تغدروا و لا تغلوا و لا تقتلوا ولیدا و إذا لقیت عدوك من المشركین فادعھم إلى إحدى ثلاث فأیتھن أجابوك إلیھا

فاقبل منھم و اكفف عنھم ادعھم إلى الدخول في الإسلام فإن فعلوا فاقبل و اكفف ثم ادعھم إلى التحول من دارھم إلى

المھاجرین فإن فعلوا فأخبرھم أن لھم ما للمھاجرین و علیھم ما على المھاجرین و إن دخلوا في الإسلام و اختاروا دارھم

فأخبرھم أنھم یكونون كأعراب المسلمین یجري علیھم حكم الله و لا یكون لھم في الفي ء و لا في الغنیمة شي ء إلا أن

یجاھدوا مع المسلمین فإن أبوا فادعھم إلى إعطاء الجزیة فإن فعلوا فاقبل منھم و اكفف عنھم فإن أبوا فاستعن با� و

قاتلھم و إن أنت حاصرت أھل حصن أو مدینة فأرادوا أن تستنزلھم على حكم الله فلا تستنزلھم على حكم الله و لكن أنزلھم



على حكمك فإنك لا تدري أ تصیب حكم الله فیھم أم لا و إن حاصرت أھل حصن أو مدینة و أرادوا أن تجعل لھم ذمة الله و

ذمة رسول الله فلا تجعل لھم ذمة الله و ذمة رسول الله و لكن اجعل لھم ذمتك و ذمة أبیك و أصحابك فإنكم إن تخفروا

ذممكم و ذمم آبائكم خیر لكم من أن تخفروا ذمة الله و ذمة رسولھ
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قال الواقدي و حدثني أبو صفوان عن خالد بن یزید قال خرج النبي ص مشیعا لأھل مؤتة حتى بلغ ثنیة الوداع فوقف و

وقفوا حولھ فقال اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله و عدوكم بالشام و ستجدون فیھا رجالا في الصوامع معتزلین الناس فلا

تعرضوا لھم و ستجدون آخرین للشیطان في رءوسھم مفاحص فاقلعوھا بالسیوف و لا تقتلن امرأة و لا صغیرا ضرعا و

لا كبیرا فانیا و لا تقطعن نخلا و لا شجرا و لا تھدمن بناء

قال الواقدي فلما دعا ودع عبد الله بن رواحة رسول الله ص قال لھ مرني بشي ء أحفظھ عنك قال إنك قادم غدا بلدا السجود

فیھ قلیل فأكثروا السجود فقال عبد الله زدني یا رسول الله قال اذكر الله فإنھ عون لك على ما تطلب فقام من عنده حتى إذا

مضى ذاھبا رجع فقال یا رسول الله إن الله وتر یحب الوتر فقال یا ابن رواحة ما عجزت فلا تعجز إن أسأت عشرا أن

تحسن واحدة فقال ابن رواحة لا أسألك عن شي ء بعدھا . و روى محمد بن إسحاق أن عبد الله بن رواحة ودع رسول الله

ص بشعر منھ

فثبت الله ما آتاك من حسن 

تثبیت موسى و نصرا كالذي نصروا 

إني تفرست فیك الخیر نافلة 

فراسة خالفتھم في الذي نظروا 

أنت الرسول فمن یحرم نوافلھ 

و البشر منھ فقد أودى بھ القدر

قال محمد بن إسحاق فلما ودع المسلمین بكى فقالوا لھ ما یبكیك یا عبد الله قال و الله ما بي حب الدنیا و لا صبابة إلیھا و

لكني سمعت رسول الله ص
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یقرأ وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُھا فلست أدري كیف لي بالصدر بعد الورود قال الواقدي و كان زید بن أرقم یحدث قال كنت یتیما

في حجر عبد الله بن رواحة فلم أر والي یتیم كان خیرا لي منھ خرجت معھ في وجھة إلى مؤتة و صب بي و صببت بھ

فكان یردفني خلف رحلھ فقال ذات لیلة و ھو على راحلتھ بین شعبتي رحلھ

إذا بلغتني و حملت رحلي 

مسافة أربع بعد الحساء 

فشأنك فانعمي و خلاك ذم 



و لا أرجع إلى أھلي ورائي 

و آب المسلمون و خلفوني 

بأرض الشام مشتھر الثواء 

و زودني الأقارب من دعاء 

إلى الرحمن و انقطع الإخاء 

ھنالك لا أبالي طلع نخل 

و لا نخل أسافلھا رواء

فلما سمعت منھ ھذا الشعر بكیت فخفقني بالدرة و قال و ما علیك یا لكع أن یرزقني الله الشھادة فأستریح من الدنیا و

نصبھا و ھمومھا و أحزانھا و أحداثھا و ترجع أنت بین شعبتي الرحل . قال الواقدي و مضى المسلمون فنزلوا وادي

القرى فأقاموا بھ أیاما و ساروا حتى نزلوا بمؤتة و بلغھم أن ھرقل ملك الروم قد نزل ماء من میاه البلقاء في بكر و بھراء

و لخم و جذام و غیرھم مائة ألف مقاتل و علیھم رجل من بلي فأقام المسلمون لیلتین ینظرون

[ 67 ]

في أمرھم و قالوا نكتب إلى رسول الله ص فنخبره الخبر فإما أن یردنا أو یزیدنا رجالا فبینا الناس على ذلك من أمرھم

جاءھم عبد الله بن رواحة فشجعھم و قال و الله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدة و لا كثرة سلاح و لا كثرة خیل إلا بھذا الدین

الذي أكرمنا الله بھ انطلقوا فقاتلوا فقد و الله رأینا یوم بدر و ما معنا إلا فرسان إنما ھي إحدى الحسنیین إما الظھور علیھم

فذاك ما وعدنا الله و رسولھ و لیس لوعده خلف و إما الشھادة فنلحق بالإخوان نرافقھم في الجنان فشجع الناس على قول

ابن رواحة . قال الواقدي و روى أبو ھریرة قال شھدت مؤتة فلما رأینا المشركین رأینا ما لا قبل لنا بھ من العدد و السلاح

و الكراع و الدیباج و الحریر و الذھب فبرق بصري فقال لي ثابت بن أرقم ما لك یا أبا ھریرة كأنك ترى جموعا كثیرة قلت

نعم قال لم تشھدنا ببدر إنا لم ننصر بالكثرة . قال الواقدي فالتقى القوم فأخذ اللواء زید بن حارثة فقاتل حتى قتل طعنوه

بالرماح ثم أخذه جعفر فنزل عن فرس لھ شقراء فعرقبھا ثم قاتل حتى قتل . قال الواقدي قیل إنھ ضربھ رجل من الروم

فقطعھ نصفین فوقع أحد نصفیھ في كرم ھناك فوجد فیھ ثلاثون أو بضع و ثلاثون جرحا . قال الواقدي و قد روى نافع عن

ابن عمر أنھ وجد في بدن جعفر بن أبي طالب اثنتان و سبعون ضربة و طعنة بالسیوف و الرماح . قال البلاذري قطعت

یداه و لذلك

قال رسول الله ص لقد أبدلھ الله بھما جناحین یطیر بھما في الجنة و لذلك سمي الطیار . قال الواقدي ثم أخذ الرایة عبد الله

بن رواحة فنكل یسیرا ثم حمل فقاتل
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حتى قتل فلما قتل انھزم المسلمون أسوأ ھزیمة كانت في كل وجھ ثم تراجعوا فأخذ اللواء ثابت بن أرقم و جعل یصیح

بالأنصار فثاب إلیھ منھم قلیل فقال لخالد بن الولید خذ اللواء یا أبا سلیمان قال خالد لا بل خذه أنت فلك سن و قد شھدت

بدرا قال ثابت خذه أیھا الرجل فو الله ما أخذتھ إلا لك فأخذه خالد و حمل بھ ساعة و جعل المشركون یحملون علیھ حتى



دھمھ منھم بشر كثیر فانحاز بالمسلمین و انكشفوا راجعین . قال الواقدي و قد روى أن خالدا ثبت بالناس فلم ینھزموا و

الصحیح أن خالدا انھزم بالناس . قال الواقدي حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة أن النبي ص لما التقى

الناس بمؤتة جلس على المنبر و كشف لھ ما بینھ و بین الشام فھو ینظر إلى معركتھم فقال أخذ الرایة زید بن حارثة

فجاءه الشیطان فحبب إلیھ الحیاة و كره إلیھ الموت و حبب إلیھ الدنیا فقال الآن حین استحكم الإیمان في قلوب المؤمنین

تحبب إلي الدنیا فمضى قدما حتى استشھد ثم صلى علیھ و قال استغفروا لھ فقد دخل الجنة و ھو یسعى ثم أخذ الرایة

جعفر بن أبي طالب فجاءه الشیطان فمناه الحیاة و كره إلیھ الموت و مناه الدنیا فقال الآن حین استحكم الإیمان في قلوب

المؤمنین تتمنى الدنیا ثم مضى قدما حتى استشھد فصلى علیھ رسول الله ص و دعا لھ

ثم قال استغفروا لأخیكم فإنھ شھید قد دخل الجنة فھو یطیر فیھا بجناحین من یاقوت حیث شاء ثم قال أخذ الرایة عبد الله

بن رواحة ثم دخل معترضا فشق ذلك على الأنصار فقال رسول الله ص أصابتھ الجراح قیل یا رسول الله فما اعتراضھ قال

لما أصابتھ الجراح نكل فعاتب نفسھ فشجع فاستشھد فدخل الجنة فسري عن قومھ .
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و

روى محمد بن إسحاق قال لما ذكر رسول الله ص زیدا و جعفرا سكت عن عبد الله بن رواحة حتى تغیرت وجوه الأنصار و

ظنوا أنھ قد كان من عبد الله بعض ما یكرھون ثم قال أخذھا عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل شھیدا ثم قال لقد رفعوا لي

في الجنة فیما یرى النائم على سرر من ذھب فرأیت في سریر ابن رواحة ازورارا عن سریري صاحبیھ فقلت لم ھذا فقیل

لأنھما مضیا و تردد ھذا بعض التردد ثم مضى . قال و روى محمد بن إسحاق أنھ لما أخذ جعفر بن أبي طالب الرایة قاتل

قتالا شدیدا حتى إذا لحمھ القتال اقتحم عن فرس لھ شقراء فعقرھا ثم قاتل القوم حتى قتل فكان جعفر رضي الله عنھ أول

رجل عقر فرسھ في الإسلام . قال محمد بن إسحاق و لما أخذ ابن رواحة الرایة جعل یتردد بعض التردد و یستقدم نفسھ

یستنزلھا و قال

أقسمت یا نفس لتنزلنھ 

طوعا و إلا سوف تكرھنھ 

ما لي أراك تكرھین الجنة 

إذ أجلب الناس و شدوا الرنھ 

قد طالما قد كنت مطمئنھ 

ھل أنت إلا نطفة في شنھ

ثم ارتجز أیضا فقال

یا نفس إلا تقتلي تموتي 

ھذا حمام الموت قد صلیت 
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و ما تمنیت فقد أعطیت 

إن تفعلي فعلھما ھدیت 

و إن تأخرت فقد شقیت

ثم نزل عن فرسھ فقاتل فأتاه ابن عم لھ ببضعة من لحم فقال اشدد بھذا صلبك فأخذھا من یده فانتھش منھا نھشة ثم سمع

الحطمة في ناحیة من الناس فقال و أنت یا ابن رواحة في الدنیا ثم ألقاھا من یده و أخذ سیفھ فتقدم فقاتل حتى قتل . قال

الواقدي حدثني داود بن سنان قال سمعت ثعلبة بن أبي مالك یقول انكشف خالد بن الولید یومئذ بالناس حتى عیروا بالفرار

و تشاءم الناس بھ . قال و روى أبو سعید الخدري قال أقبل خالد بالناس منھزمین فلما سمع أھل المدینة بھم تلقوھم

بالجرف فجعلوا یحثون في وجوھھم التراب و یقولون یا فرار أ فررتم في سبیل الله فقال رسول الله ص لیسوا بالفرار و

لكنھم كرار إن شاء الله . قال الواقدي و قال عبید الله بن عبد الله بن عتبة ما لقي جیش بعثوا مبعثا ما لقي أصحاب مؤتة

من أھل المدینة لقوھم بالشر حتى إن الرجل ینصرف إلى بیتھ و أھلھ فیدق علیھم فیأبون أن یفتحوا لھ یقولون ألا تقدمت

مع أصحابك فقتلت و جلس الكبراء منھم في بیوتھم استحیاء من الناس حتى أرسل النبي ص رجلا یقول لھم أنتم الكرار

في سبیل الله فخرجوا .

قال الواقدي فحدثني مالك بن أبي الرجال عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر عن جدتھا

أسماء بنت عمیس قالت أصبحت في الیوم الذي أصیب فیھ جعفر و أصحابھ فأتاني رسول الله ص و قد منأت أربعین منا

من أدم و عجنت عجیني و أخذت بني فغسلت وجوھھم و دھنتھم فدخلت على
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رسول الله ص فقال یا أسماء أین بنو جعفر فجئت بھم إلیھ فضمھم و شمھم ثم ذرفت عیناه فبكى فقلت یا رسول الله لعلھ

بلغك عن جعفر شي ء قال نعم إنھ قتل الیوم فقمت أصیح و اجتمع إلى النساء فجعل رسول الله ص یقول یا أسماء لا تقولي

ھجرا و لا تضربي صدرا ثم خرج حتى دخل على ابنتھ فاطمة رضي الله عنھا و ھي تقول وا عماه فقال على مثل جعفر

فلتبك الباكیة ثم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسھم الیوم

قال الواقدي و حدثني محمد بن مسلم عن یحیى بن أبي یعلى قال سمعت عبد الله بن جعفر یقول أنا أحفظ حین دخل النبي

ص على أمي فنعى إلیھا أبي فأنظر إلیھ و ھو یمسح على رأسي و رأس أخي و عیناه تھراقان بالدمع حتى قطرت لحیتھ ثم

قال اللھم إن جعفرا قدم إلي أحسن الثواب فاخلفھ في ذریتھ بأحسن ما خلفت أحدا من عبادك في ذریتھ ثم قال یا أسماء أ لا

أبشرك قالت بلى بأبي و أمي قال فإن الله جعل لجعفر جناحین یطیر بھما في الجنة قالت بأبي و أمي فأعلم الناس ذلك فقام

رسول الله ص و أخذ بیدي یمسح بیده رأسي حتى رقي على المنبر و أجلسني أمامھ على الدرجة السفلى و إن الحزن

لیعرف علیھ فتكلم فقال إن المرء كثیر بأخیھ و ابن عمھ ألا إن جعفرا قد استشھد و قد جعل الله لھ جناحین یطیر بھما في

الجنة ثم نزل فدخل بیتھ و أدخلني و أمر بطعام فصنع لنا و أرسل إلى أخي فتغدینا عنده غداء طیبا عمدت سلمى خادمتھ

إلى شعیر فطحنتھ ثم نشفتھ ثم أنضجتھ و آدمتھ بزیت و جعلت علیھ فلفلا فتغدیت أنا و أخي معھ و أقمنا عنده ثلاثة أیام



ندور معھ في بیوت نسائھ ثم أرجعنا إلى بیتنا و أتاني رسول الله ص بعد ذلك و أنا أساوم في شاة فقال اللھم بارك لھ في

صفقتھ فو الله ما بعت شیئا و لا اشتریت إلا بورك فیھ
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فصل في ذكر بعض مناقب جعفر بن أبي طالب

روى أبو الفرج الأصفھاني في كتاب مقاتل الطالبیین أن كنیة جعفر بن أبي طالب أبو المساكین و قال و كان ثالث الإخوة

من ولد أبي طالب أكبرھم طالب و بعده عقیل و بعده جعفر و بعده علي و كل واحد منھم أكبر من الآخر بعشر سنین و علي

أصغرھم سنا و أمھم جمیعا فاطمة بنت أسد بن ھاشم بن عبد مناف و ھي أول ھاشمیة ولدت لھاشمي و فضلھا كثیر و

قربھا من رسول الله ص و تعظیمھ لھا معلوم عند أھل الحدیث . و روى أبو الفرج لجعفر رضي الله عنھ فضل كثیر و قد

ورد فیھ حدیث كثیر

من ذلك أن رسول الله ص لما فتح خیبر قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة فالتزمھ رسول الله ص و جعل یقبل بین عینیھ

و یقول ما أدري بأیھما أنا أشد فرحا بقدوم جعفر أم بفتح خیبر . قال و قد روى خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي ھریرة أنھ

قال ما ركب المطایا و لا ركب الكور و لا انتعل و لا احتذى النعال أحد بعد رسول الله ص أفضل من جعفر بن أبي طالب .

قال و قد روى عطیة عن أبي سعید الخدري قال قال رسول الله ص خیر الناس حمزة و جعفر و علي و

قد روى جعفر بن محمد عن أبیھ ع قال قال رسول الله ص خلق الناس من أشجار شتى و خلقت أنا و جعفر من شجرة

واحدة أو قال من طینة واحدة
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قال و بالإسناد قال رسول الله ص لجعفر أنت أشبھت خلقي و خلقي . و قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستیعاب كانت

سن جعفر ع یوم قتل إحدى و أربعین سنة .

قال أبو عمر و قد روى ابن المسیب أن رسول الله ص قال مثل لي جعفر و زید و عبد الله في خیمة من در كل واحد منھم

على سریر فرأیت زیدا و ابن رواحة في أعناقھما صدودا و رأیت جعفرا مستقیما لیس فیھ صدود فسألت فقیل لي إنھما

حین غشیھما الموت أعرضا و صدا بوجھیھما و أما جعفر فلم یفعل قال أبو عمر أیضا و روي عن الشعبي قال سمعت عبد

الله بن جعفر یقول كنت إذا سألت عمي علیا ع شیئا و یمنعني أقول لھ بحق جعفر فیعطیني . و

روى أبو عمر أیضا في حرف الزاي في باب زید بن حارثة أن رسول الله ص لما أتاه قتل جعفر و زید بمؤتة بكى و قال

أخواي و مؤنساي و محدثاي و اعلم أن ھذه الكلمات التي ذكرھا الرضي رحمة الله علیھ ملتقطة من كتابھ ع الذي كتبھ

جوابا عن كتاب معاویة النافذ إلیھ مع أبي مسلم الخولاني و قد ذكره أھل السیرة في كتبھم روى نصر بن مزاحم في كتاب

صفین عن عمر بن سعد عن أبي ورقاء قال جاء أبو مسلم الخولاني في ناس من قراء أھل الشام إلى معاویة قبل مسیر

أمیر المؤمنین ع إلى صفین فقالوا لھ یا معاویة علام تقاتل علیا و لیس لك
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مثل صحبتھ و لا ھجرتھ و لا قرابتھ و لا سابقتھ فقال إني لا أدعي أن لي في الإسلام مثل صحبتھ و لا مثل ھجرتھ و لا

قرابتھ و لكن خبروني عنكم أ لستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما قالوا بلى قال فلیدفع إلینا قتلتھ لنقتلھم بھ و لا قتال بیننا

و بینھ قالا فاكتب إلیھ كتابا یأتھ بھ بعضنا فكتب مع أبي مسلم الخولاني من معاویة بن أبي سفیان إلى علي بن أبي طالب

سلام علیك فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد فإن الله اصطفى محمدا بعلمھ و جعلھ الأمین على وحیھ و الرسول

إلى خلقھ و اجتبى لھ من المسلمین أعوانا أیده الله تعالى بھم فكانوا في منازلھم عنده على قدر فضائلھم في الإسلام فكان

أفضلھم في الإسلام و أنصحھم � و رسولھ الخلیفة من بعده ثم خلیفة خلیفتھ من بعد خلیفتھ ثم الثالث الخلیفة المظلوم

عثمان فكلھم حسدت و على كلھم بغیت عرفنا ذلك في نظرك الشزر و قولك الھجر و تنفسك الصعداء و إبطائك عن الخلفاء

تقاد إلى كل منھم كما یقاد الفحل المخشوش حتى تبایع و أنت كاره ثم لم تكن لأحد منھم بأعظم حسدا منك لابن عمك

عثمان و كان أحقھم ألا تفعل ذلك في قرابتھ و صھره فقطعت رحمھ و قبحت محاسنھ و ألبت الناس علیھ و بطنت و ظھرت

حتى ضربت إلیھ آباط الإبل و قیدت إلیھ الإبل العراب و حمل علیھ السلاح في حرم رسول الله ص فقتل معك في المحلة و

أنت تسمع في داره الھائعة لا تردع الظن و التھمة عن نفسك بقول و لا عمل و أقسم قسما صادقا لو قمت فیما كان من

أمره مقاما واحدا تنھنھ الناس
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عنھ ما عدل بك من قبلنا من الناس أحدا و لمحا ذلك عندھم ما كانوا یعرفونك بھ من المجانبة لعثمان و البغي علیھ و

أخرى أنت بھا عند أنصار عثمان ظنین إیواؤك قتلة عثمان فھم عضدك و أنصارك و یدك و بطانتك و قد ذكر لي أنك

تتنصل من دمھ فإن كنت صادقا فأمكنا من قتلتھ نقتلھم بھ و نحن أسرع الناس إلیك و إلا فإنھ لیس لك و لأصحابك إلا

السیف و الذي لا إلھ إلا ھو لنطلبن قتلة عثمان في الجبال و الرمال و البر و البحر حتى یقتلھم الله أو لتلحقن أرواحنا با�

و السلام . قال نصر فلما قدم أبو مسلم على علي ع بھذا الكتاب قام فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال أما بعد فإنك قد قمت بأمر

ولیتھ و و الله ما أحب أنھ لغیرك إن أعطیت الحق من نفسك إن عثمان قتل مسلما محرما مظلوما فادفع إلینا قتلتھ و أنت

أمیرنا فإن خالفك من الناس أحد كانت أیدینا لك ناصرة و ألسنتنا لك شاھدة و كنت ذا عذر و حجة فقال لھ علي ع اغد علي

غدا فخذ جواب كتابك فانصرف ثم رجع من غد لیأخذ جواب كتابھ فوجد الناس قد بلغھم الذي جاء فیھ قبل فلبست الشیعة

أسلحتھا ثم غدوا فملئوا المسجد فنادوا كلنا قتلة عثمان و أكثروا من النداء بذلك و أذن لأبي مسلم فدخل فدفع علي ع

جواب كتاب معاویة فقال أبو مسلم لقد رأیت قوما ما لك معھم أمر قال و ما ذاك قال بلغ القوم أنك ترید أن تدفع إلینا قتلة

عثمان فضجوا و اجتمعوا و لبسوا السلاح و زعموا أنھم قتلة عثمان فقال علي ع و الله ما أردت أن أدفعھم إلیكم طرفة

عین قط لقد ضربت ھذا الأمر أنفھ و عینھ فما رأیتھ ینبغي لي أن أدفعھم إلیك و لا إلى غیرك فخرج أبو مسلم بالكتاب و

ھو یقول الآن طاب الضراب
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و

كان جواب علي ع من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان أما بعد فإن أخا خولان قدم علي بكتاب منك

تذكر فیھ محمدا ص و ما أنعم الله بھ علیھ من الھدى و الوحي فالحمد � الذي صدقھ الوعد و أیده بالنصر و مكن لھ في



البلاد و أظھره على أھل العداوة و الشنئان من قومھ الذین وثبوا علیھ و شنفوا لھ و أظھروا تكذیبھ و بارزوه بالعداوة و

ظاھروا على إخراجھ و على إخراج أصحابھ و أھلھ و ألبوا علیھ العرب و جادلوھم على حربھ و جھدوا في أمره كل الجھد

و قلبوا لھ الأمور حتى جاء الحق و ظھر أمر الله و ھم كارھون و كان أشد الناس علیھ تألیبا و تحریضا أسرتھ و الأدنى

فالأدنى من قومھ إلا من عصم الله و ذكرت أن الله تعالى اجتبى لھ من المسلمین أعوانا أیده الله بھم فكانوا في منازلھم

عنده على قدر فضائلھم في الإسلام فكان أفضلھم زعمت في الإسلام و أنصحھم � و لرسولھ الخلیفة و خلیفة الخلیفة و

لعمري إن مكانھما في الإسلام لعظیم و إن المصاب بھما لجرح في الإسلام شدید فرحمھما الله و جزاھما أحسن ما عملا و

ذكرت أن عثمان كان في الفضل تالیا فإن یك عثمان محسنا فسیجزیھ الله بإحسانھ و إن یك مسیئا فسیلقى ربا غفورا لا

یتعاظمھ ذنب أن یغفره و لعمري إني لأرجو إذا أعطى الله الناس على قدر فضائلھم في الإسلام و نصیحتھم � و لرسولھ

أن یكون نصیبنا في ذلك الأوفر إن محمدا ص لما دعا إلى الإیمان با� و التوحید لھ كنا أھل البیت أول من آمن بھ و صدقھ

فیما جاء فبتنا أحوالا كاملة مجرمة تامة و ما یعبد الله في ربع ساكن من
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العرب غیرنا فأراد قومنا قتل نبینا و اجتیاح أصلنا و ھموا بنا الھموم و فعلوا بنا الأفاعیل و منعونا المیرة و أمسكوا عنا

العذب و أحلسونا الخوف و جعلوا علینا الأرصاد و العیون و اضطرونا إلى جبل وعر و أوقدوا لنا نار الحرب و كتبوا بینھم

كتابا لا یؤاكلوننا و لا یشاربوننا و لا یناكحوننا و لا یبایعوننا و لا نأمن منھم حتى ندفع إلیھم محمدا فیقتلوه و یمثلوا بھ

فلم نكن نأمن فیھم إلا من موسم إلى موسم فعزم الله لنا على منعھ و الذب عن حوزتھ و الرمي من وراء حرمتھ و القیام

بأسیافنا دونھ في ساعات الخوف باللیل و النھار فمؤمننا یرجو بذلك الثواب و كافرنا یحامي عن الأصل و أما من أسلم من

قریش فإنھم مما نحن فیھ خلاء منھم الحلیف الممنوع و منھم ذو العشیرة التي تدافع عنھ فلا یبغیھ أحد مثل ما بغانا بھ

قومنا من التلف فھم من القتل بمكان نجوة و أمن فكان ذلك ما شاء الله أن یكون ثم أمر الله تعالى رسولھ بالھجرة و أذن لھ

بعد ذلك في قتال المشركین فكان إذا احمر البأس و دعیت نزال أقام أھل بیتھ فاستقدموا فوقى أصحابھ بھم حد الأسنة و

السیوف فقتل عبیدة یوم بدر و حمزة یوم أحد و جعفر و زید یوم مؤتة و أراد من لو شئت ذكرت اسمھ مثل الذي أرادوا

من الشھادة مع النبي ص غیر مرة إلا أن آجالھم عجلت و منیتھ أخرت و الله ولى الإحسان إلیھم و المنة علیھم بما أسلفوا

من أمر الصالحات فما سمعت بأحد و لا رأیتھ ھو أنصح في طاعة رسولھ و لا لنبیھ و لا أصبر على اللأواء و السراء و

الضراء و حین البأس و مواطن المكروه مع النبي ص من ھؤلاء النفر الذین سمیت لك و في المھاجرین خیر كثیر یعرف

جزاھم الله خیرا بأحسن
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أعمالھم و ذكرت حسدي الخلفاء و إبطائي عنھم و بغیي علیھم فأما البغي فمعاذ الله أن یكون و أما الإبطاء عنھم و

الكراھیة لأمرھم فلست أعتذر إلى الناس من ذلك إن الله تعالى ذكره لما قبض نبیھ ص قالت قریش منا أمیر و قالت

الأنصار منا أمیر فقالت قریش منا محمد نحن أحق بالأمر فعرفت ذلك الأنصار فسلمت لھم الولایة و السلطان فإذا

استحقوھا بمحمد ص دون الأنصار فإن أولى الناس بمحمد أحق بھ منھم و إلا فإن الأنصار أعظم العرب فیھا نصیبا فلا

أدري أصحابي سلموا من أن یكونوا حقي أخذوا أو الأنصار ظلموا بل عرفت إن حقي ھو المأخوذ و قد تركتھ لھم تجاوزا



� عنھم و أما ما ذكرت من أمر عثمان و قطیعتي رحمھ و تألیبي علیھ فإن عثمان عمل ما قد بلغك فصنع الناس بھ ما

رأیت و إنك لتعلم أني قد كنت في عزلة عنھ إلا أن تتجني فتجن ما بدا لك و أما ما ذكرت من أمر قتلھ عثمان فإني نظرت

في ھذا الأمر و ضربت أنفھ و عینھ فلم أر دفعھم إلیك و لا إلى غیرك و لعمري لئن لم تنزع عن غیك و شقاقك لتعرفنھم

عن قلیل یطلبونك لا یكلفونك أن تطلبھم في بر و لا بحر و لا سھل و لا جبل و قد أتاني أبوك حین ولى الناس أبا بكر فقال

أنت أحق بمقام محمد و أولى الناس بھذا الأمر و أنا زعیم لك بذلك على من خالف ابسط یدك أبایعك فلم أفعل و أنت تعلم أن

أباك قد قال ذلك و أراده حتى كنت أنا الذي أبیت لقرب عھد الناس بالكفر مخافة الفرقة بین أھل الإسلام فأبوك كان أعرف

بحقي منك فإن تعرف من حقي ما كان أبوك یعرف تصب رشدك و إن لم تفعل فسیغني الله عنك و السلام
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10 و من كتاب لھ ع إلى معاویة أیضا

جَتْ بِزِینتَِھَا وَ خَدَعَتْ بِلذََّتِھَا دَعَتكَْ فأَجََبْتھََا وَ قاَدَتكَْ وَ كَیْفَ أنَْتَ صَانِعٌ إِذاَ تكََشَّفتَْ عَنْكَ جَلابَِیبُ مَا أنَْتَ فِیھِ مِنْ دُنْیاَ قدَْ تبَھََّ

فاَتَّبعَْتھََا وَ أمََرَتكَْ فأَطََعْتھََا وَ إِنَّھُ یوُشِكُ أنَْ یقَِفكََ وَاقِفٌ عَلىَ مَا لاَ ینُْجِیكَ مِنْھُ مُنْجٍ مِجَنٌّ فاَقْعسَْ عَنْ ھَذاَ الأَْمَْرِ وَ خُذْ أھُْبةََ

نِ الَْغوَُاةَ مِنْ سَمْعِكَ وَ إِلاَّ تفَْعلَْ أعُْلِمْكَ مَا أغَْفلَْتَ مِنْ نفَْسِكَ فإَِنَّكَ مُترَْفٌ قدَْ أخََذَ رْ لِمَا قدَْ نزََلَ بِكَ وَ لاَ تمَُكِّ الَْحِسَابِ وَ شَمِّ

عِیَّةِ وَ وُلاةََ أمَْرِ مِ وَ مَتىَ كُنْتمُْ یاَ مُعاَوِیةَُ سَاسَةَ الَرَّ وحِ وَ الَدَّ الَشَّیْطَانُ مِنْكَ مَأخَْذهَُ وَ بلَغََ فِیكَ أمََلھَُ وَ جَرَى مِنْكَ مَجْرَى الَرُّ

ةِ الأَْمُْنِیِّةِ رُكَ أنَْ تكَُونَ مُتمََادِیاً فِي غِرَّ ِ مِنْ لزُُومِ سَوَابِقِ الَشَّقاَءِ وَ أحَُذِّ ةِ بِغیَْرِ قدََمٍ سَابِقٍ وَ لاَ شَرَفٍ باَسِقٍ وَ نعَوُذُ بِا�َّ الأَْمَُّ

مُخْتلَِفَ الَْعلاَنَِیةَِ وَ الَسَّرِیرَةِ وَ قدَْ دَعَوْتَ إِلىَ الَْحَرْبِ فدََعِ الَنَّاسَ جَانِباً وَ اخُْرُجْ إِليََّ وَ أعَْفِ الَْفرَِیقیَْنِ مِنَ الَْقِتاَلِ لِتعَْلمََ أیَُّناَ

كَ وَ أخَِیكَ وَ خَالِكَ شَدْخاً یوَْمَ بدَْرٍ وَ ذلَِكَ الَسَّیْفُ مَعِي وَ بِذلَِكَ الَْمَرِینُ عَلىَ قلَْبِھِ وَ الَْمُغطََّى عَلىَ بصََرِهِ فأَنَاَ أبَوُ حَسَنٍ قاَتِلُ جَدِّ

الَْقلَْبِ ألَْقىَ عَدُوِّي مَا اِسْتبَْدَلْتُ دِیناً وَ لاَ اِسْتحَْدَثتُْ نبَِیاًّ وَ إِنِّي لعَلَىَ الَْمِنْھَاجِ الََّذِي ترََكْتمُُوهُ طَائِعِینَ وَ دَخَلْتمُْ فِیھِ مُكْرَھِینَ وَ

زَعَمْتَ أنََّكَ جِئتَْ ثاَئِراً بِدَمِ عُثمَْانَ وَ لقَدَْ عَلِمْتَ حَیْثُ وَقعََ دَمُ عُثمَْانَ فاَطْلبُْھُ

[ 80 ]

ً تكَْ ضَجِیجَ الَْجِمَالِ بِالأْثَقْاَلِ وَ كَأنَِّي بِجَمَاعَتِكَ تدَْعُونِي جَزَعا مِنْ ھُناَكَ إِنْ كُنْتَ طَالِباً فكََأنَِّي قدَْ رَأیَْتكَُ تضَِجُّ مِنَ الَْحَرْبِ إِذاَ عَضَّ

ِ وَ ھِيَ كَافِرَةٌ جَاحِدَةٌ أوَْ مُباَیِعةٌَ حَائِدَةٌ الجلابیب رْبِ الَْمُتتَاَبِعِ وَ الَْقضََاءِ الَْوَاقِعِ وَ مَصَارِعَ بعَْدَ مَصَارِعَ إِلىَ كِتاَبِ َ�َّ مِنَ الَضَّ

جمع جلباب و ھي الملحفة في الأصل و استعیر لغیرھا من الثیاب و تجلبب الرجل جلببة و لم تدغم لأنھا ملحقة بدحرجة .

قولھ و تبھجت بزینتھا صارت ذات بھجة أي زینة و حسن و قد بھج الرجل بالضم و یوشك یسرع . و یقفك واقف یعني

الموت و یروى و لا ینحیك مجن و ھو الترس و الروایة الأولى أصح . قولھ فاقعس عن ھذا الأمر أي تأخر عنھ و الماضي

قعس بالفتح و مثلھ تقاعس و اقعنسس . و أھبة الحساب عدتھ و تأھب استعد و جمع الأھبة أھب . و شمر لما قد نزل بك

أي جد و اجتھد و خف و منھ رجل شمري بفتح الشین و تكسر . و الغواة جمع غاو و ھو الضال . قولھ و إلا تفعل یقول و

إن كنت لا تفعل ما قد أمرتك و وعظتك بھ فإني أعرفك من نفسك ما أغفلت معرفتھ . إنك مترف و المترف الذي قد أترفتھ

النعمة أي أطغتھ
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قد أخذ الشیطان منك مأخذه و یروى مآخذه بالجمع أي تناول الشیطان منك لبك و عقلك و مأخذه مصدر أي تناولك

الشیطان تناولھ المعروف و حذف مفعول أخذ لدلالة الكلام علیھ و لأن اللفظة تجري مجرى المثل . قولھ و جرى منك

مجرى الروح و الدم ھذه

كلمة رسول الله ص إن الشیطان لیجري من ابن آدم مجرى الدم . ثم خرج ع إلى أمر آخر فقال لمعاویة و متى كنتم ساسة

الرعیة و ولاة أمر الأمة ینبغي أن یحمل ھذا الكلام على نفي كونھم سادة و ولاة في الإسلام و إلا ففي الجاھلیة لا ینكر

رئاسة بني عبد شمس و لست أقول بریاستھم على بني ھاشم و لكنھم كانوا رؤساء على كثیر من بطون قریش أ لا ترى

أن بني نوفل بن عبد مناف ما زالوا أتباعا لھم و أن بني عبد شمس كانوا في یوم بدر قادة الجیش كان رئیس الجیش عتبة



بن ربیعة و كانوا في یوم أحد و یوم الخندق قادة الجیش كان الرئیس في ھذین الیومین أبا سفیان بن حرب و أیضا فإن في

لفظة أمیر المؤمنین ع ما یشعر بما قلناه و ھو قولھ و ولاة أمر الأمة فإن الأمة في العرب ھم المسلمون أمة محمد ص .

قولھ ع بغیر قدم سابق یقال لفلان قدم صدق أي سابقة و أثرة حسنة . قولھ ع و لا شرف باسق أي عال . و تمادى تفاعل

من المدى و ھو الغایة أي لم یقف بل مضى قدما . و الغرة الغفلة و الأمنیة طمع النفس و مختلف السریرة و العلانیة

منافق . قولھ ع فدع الناس جانبا منصوب على الظرف .

[ 82 ]

و المرین على قلبھ المغلوب علیھ من قولھ تعالى كَلاَّ بلَْ رانَ عَلى  قلُوُبِھِمْ ما كانوُا یكَْسِبوُنَ و قیل الرین الذنب على القریب

. و إنما قال أمیر المؤمنین ع لمعاویة ھذه الكلمة لأن معاویة قالھا في رسالة كتبھا و وقفت علیھا من كتاب أبي العباس

یعقوب بن أبي أحمد الصیمري الذي جمعھ من كلام علي ع و خطبھ و أولھا أما بعد فإنك المطبوع على قلبك المغطى على

بصرك الشر من شیمتك و العتو من خلیقتك فشمر للحرب و اصبر للضرب فو الله لیرجعن الأمر إلى ما علمت و العاقبة

للمتقین ھیھات ھیھات أخطأك ما تمنى و ھوى قلبك فیما ھوى فأربع على ظلعك و قس شبرك بفترك تعلم أین حالك من

حال من یزن الجبال حلمھ و یفصل بین أھل الشك علمھ و السلام .

فكتب إلیھ أمیر المؤمنین ع أما بعد یا ابن صخر یا ابن اللعین یزن الجبال فیما زعمت حلمك و یفصل بین أھل الشك علمك

و أنت الجاھل القلیل الفقھ المتفاوت العقل الشارد عن الدین و قلت فشمر للحرب و اصبر فإن كنت صادقا فیما تزعم و

یعینك علیھ ابن النابغة فدع الناس جانبا و أعف الفریقین من القتال و ابرز إلي لتعلم أینا المرین على قلبھ المغطى على

بصره فأنا أبو الحسن حقا قاتل أخیك و خالك و جدك شدخا یوم بدر و ذلك السیف معي و بذلك القلب ألقى عدوي .
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قولھ ع شدخا الشدخ كسر الشي ء الأجوف شدخت رأسھ فانشدخ و ھؤلاء الثلاثة حنظلة بن أبي سفیان و الولید بن عتبة و

أبوه عتبة بن ربیعة فحنظلة أخوه و الولید خالھ و عتبة جده و قد تقدم ذكر قتلة إیاھم في غزاة بدر . و الثائر طالب الثأر و

قولھ قد علمت حیث وقع دم عثمان فاطلبھ من ھناك یرید بھ إن كنت تطلب ثأرك من عند من أجلب و حاصر فالذي فعل ذلك

طلحة و الزبیر فاطلب ثأرك من بني تمیم و من بني أسد بن عبد العزى و إن كنت تطلبھ ممن خذل فاطلبھ من نفسك فإنك

خذلتھ و كنت قادرا على أن ترفده و تمده بالرجال فخذلتھ و قعدت عنھ بعد أن استنجدك و استغاث بك . و تضج تصوت و

الجاحدة المنكرة و الحائدة العادلة عن الحق . و اعلم أن قولھ و كأني بجماعتك یدعونني جزعا من السیف إلى كتاب الله

تعالى إما أن یكون فراسة نبویة صادقة و ھذا عظیم و إما أن یكون إخبارا عن غیب مفصل و ھو أعظم و أعجب و على

كلا الأمرین فھو غایة العجب و قد رأیت لھ ذكر ھذا المعنى في كتاب غیر ھذا و ھو أما بعد فما أعجب ما یأتیني منك و ما

أعلمني بمنزلتك التي أنت إلیھا صائر و نحوھا سائر و لیس إبطائي عنك إلا لوقت أنا بھ مصدق و أنت بھ مكذب و كأني

أراك و أنت تضج من الحرب و إخوانك یدعونني خوفا من السیف إلى كتاب ھم بھ كافرون و لھ جاحدون . و وقفت لھ ع

على كتاب آخر إلى معاویة یذكر فیھ ھذا المعنى أولھ

أما بعد فطالما دعوت أنت و أولیاؤك أولیاء الشیطان الحق أساطیر و نبذتموه وراء
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ُ إِلاَّ أنَْ یتُِمَّ نوُرَهُ وَ لوَْ كَرِهَ الَْكافِرُونَ و لعمري لینفذن العلم فیك و لیتمن النور ظھوركم و حاولتم إطفاءه بأفواھكم وَ یأَبْىَ َ�َّ

بصغرك و قماءتك و لتخسأن طریدا مدحورا أو قتیلا مثبورا و لتجزین بعملك حیث لا ناصر لك و لا مصرخ عندك و قد

أسھبت في ذكر عثمان و لعمري ما قتلھ غیرك و لا خذلھ سواك و لقد تربصت بھ الدوائر و تمنیت لھ الأماني طمعا فیما

ظھر منك و دل علیھ فعلك و إني لأرجو أن ألحقك بھ على أعظم من ذنبھ و أكبر من خطیئتھ فأنا ابن عبد المطلب صاحب

السیف و إن قائمھ لفي یدي و قد علمت من قتلت بھ من صنادید بني عبد شمس و فراعنة بني سھم و جمح و بني مخزوم

و أیتمت أبناءھم و أیمت نساءھم و أذكرك ما لست لھ ناسیا یوم قتلت أخاك حنظلة و جررت برجلھ إلى القلیب و أسرت

أخاك عمرا فجعلت عنقھ بین ساقیھ رباطا و طلبتك ففررت و لك حصاص فلو لا أني لا أتبع فارا لجعلتك ثالثھما و أنا أولي

لك با� ألیة برة غیر فاجرة لئن جمعتني و إیاك جوامع الأقدار لأتركنك مثلا یتمثل بھ الناس أبدا و لأجعجعن بك في مناخك

حتى یحكم الله بیني و بینك و ھو خیر الحاكمین و لئن أنسأ الله في أجلي قلیلا لأغزینك سرایا المسلمین و لأنھدن إلیك في

جحفل من المھاجرین و الأنصار ثم لا أقبل لك معذرة و لا شفاعة و لا أجیبك إلى طلب و سؤال و لترجعن إلى تحیرك و

ترددك و تلددك فقد شاھدت و أبصرت و رأیت
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سحب الموت كیف ھطلت علیك بصیبھا حتى اعتصمت بكتاب أنت و أبوك أول من كفر و كذب بنزولھ و لقد كنت تفرستھا

و آذنتك أنك فاعلھا و قد مضى منھا ما مضى و انقضى من كیدك فیھا ما انقضى و أنا سائر نحوك على أثر ھذا الكتاب

فاختر لنفسك و انظر لھا و تداركھا فإنك إن فطرت و استمررت على غیك و غلوائك حتى ینھد إلیك عباد الله أرتجت علیك

الأمور و منعت أمرا ھو الیوم منك مقبول یا ابن حرب إن لجاجك في منازعة الأمر أھلھ من سفاه الرأي فلا یطمعنك أھل

الضلال و لا یوبقنك سفھ رأي الجھال فو الذي نفس علي بیده لئن برقت في وجھك بارقة من ذي الفقار لتصعقن صعقة لا

تفیق منھا حتى ینفخ في الصور النفخة التي یئست منھا كَما یئَِسَ الَْكُفَّارُ مِنْ أصَْحابِ الَْقبُوُرِ . قلت سألت النقیب أبا زید عن

معاویة ھل شھد بدرا مع المشركین فقال نعم شھدھا ثلاثة من أولاد أبي سفیان حنظلة و عمرو و معاویة قتل أحدھم و أسر

الآخر و أفلت معاویة ھاربا على رجلیھ فقدم مكة و قد انتفخ قدماه و ورمت ساقاه فعالج نفسھ شھرین حتى برأ . قال

النقیب أبو زید و لا خلاف عند أحد أن علیا ع قتل حنظلة و أسر عمرا أخاه و لقد شھد بدرا و ھرب على رجلیھ من ھو

أعظم منھما و من أخیھما عمرو بن عبد ود فارس یوم الأحزاب شھدھا و نجا ھاربا على قدمیھ و ھو شیخ كبیر
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و ارتث جریحا فوصل إلى مكة و ھو وقیذ فلم یشھد أحدا فلما برأ شھد الخندق فقتلھ قاتل الأبطال و الذي فاتھ یوم بدر

استدركھ یوم الخندق . ثم قال لي النقیب رحمھ الله أ ما سمعت نادرة الأعمش و مناظره فقلت ما أعلم ما ترید فقال سأل

رجل الأعمش و كان قد ناظر صاحبا لھ ھل معاویة من أھل بدر أم لا فقال لھ أصلحك الله ھل شھد معاویة بدرا فقال نعم من

ذلك الجانب و اعلم أن ھذه الخطبة قد ذكرھا نصر بن مزاحم في كتاب صفین على وجھ یقتضي أن ما ذكره الرضي رحمھ

الله منھا قد ضم إلیھ بعض خطبة أخرى و ھذه عادتھ لأن غرضھ التقاط الفصیح و البلیغ من كلامھ و



الذي ذكره نصر بن مزاحم ھذه صورتھ من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان سلام على من اتبع

الھدى فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد فإنك قد رأیت مرور الدنیا و انقضاءھا و تصرمھا و تصرفھا بأھلھا و

خیر ما اكتسب من الدنیا ما أصابھ العباد الصالحون منھا من التقوى و من یقس الدنیا بالآخرة یجد بینھما بعیدا و اعلم یا

معاویة أنك قد ادعیت أمرا لست من أھلھ لا في القدیم و لا في الحدیث و لست تقول فیھ بأمر بین یعرف لھ أثر و لا علیك

منھ شاھد من كتاب الله و لست متعلقا بآیة من
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كتاب الله و لا عھد من رسول الله ص فكیف أنت صانع إذا تقشعت عنك غیابة ما أتت فیھ من دنیا قد فتنت بزینتھا و ركنت

إلى لذاتھا و خلي بینك و بین عدوك فیھا و ھو عدو و كلب مضل جاھد ملیح ملح مع ما قد ثبت في نفسك من جھتھا دعتك

فأجبتھا و قادتك فاتبعتھا و أمرتك فأطعتھا فاقعس عن ھذا الأمر و خذ أھبة الحساب فإنھ یوشك أن یقفك واقف على ما لا

یجنك مجن و متى كنتم یا معاویة ساسة الرعیة أو ولاة لأمر ھذه الأمة بلا قدم حسن و لا شرف تلید على قومكم فاستیقظ

من سنتك و ارجع إلى خالقك و شمر لما سینزل بك و لا تمكن عدوك الشیطان من بغیتھ فیك مع أني أعرف أن الله و

رسولھ صادقان نعوذ با� من لزوم سابق الشقاء و إلا تفعل فإني أعلمك ما أغفلت من نفسك إنك مترف قد أخذ منك

الشیطان مأخذه فجرى منك مجرى الدم في العروق و لست من أئمة ھذه الأمة و لا من رعاتھا و اعلم أن ھذا الأمر لو كان

إلى الناس أو بأیدیھم لحسدوناه و لامتنوا علینا بھ و لكنھ قضاء ممن منحناه و اختصنا بھ على لسان نبیھ الصادق

المصدق لا أفلح من شك بعد العرفان و البینة رب احكم بیننا و بین عدونا بالحق و أنت خیر الحاكمین . قال نصر فكتب

معاویة إلیھ الجواب من معاویة بن أبي سفیان إلى علي بن أبي طالب أما بعد فدع الحسد فإنك طالما لم تنتفع بھ و لا تفسد

سابقة
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جھادك بشرة نخوتك فإن الأعمال بخواتیمھا و لا تمحص سابقتك بقتال من لا حق لك في حقھ فإنك إن تفعل لا تضر بذلك

إلا نفسك و لا تمحق إلا عملك و لا تبطل إلا حجتك و لعمري إن ما مضى لك من السابقات لشبیھ أن یكون ممحوقا لما

اجترأت علیھ من سفك الدماء و خلاف أھل الحق فاقرأ السورة التي یذكر فیھا الفلق و تعوذ من نفسك فإنك الحاسد إذا

حسد
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11 و من وصیة لھ ع وصى بھا جیشا بعثھ إلى العدو

فإَِذاَ نزََلْتمُْ بِعدَُوٍّ أوَْ نزََلَ بِكُمْ فلَْیكَُنْ مُعسَْكَرُكُمْ فِي قبُلُِ الأَْشَْرَافِ أوَْ سِفاَحِ الَْجِباَلِ أوَْ أثَنْاَءِ الأَْنَْھَارِ كَیْمَا یكَُونَ لكَُمْ رِدْءاً وَ دُونكَُمْ

مَرَدّاً وَ لْتكَُنْ مُقاَتلَتَكُُمْ مِنْ وَجْھٍ وَاحِدٍ أوَِ اِثنْیَْنِ وَ اِجْعلَوُا لكَُمْ رُقبَاَءَ فِي صَیاَصِي الَْجِباَلِ وَ مَناَكِبِ الَْھِضَابِ لِئلاََّ یأَتِْیكَُمُ الَْعدَُوُّ

قَ فإَِذاَ نزََلْتمُْ فاَنْزِلوُا مَةِ طَلائَِعھُُمْ وَ إِیَّاكُمْ وَ الَتَّفرَُّ مَةَ الَْقوَْمِ عُیوُنھُُمْ وَ عُیوُنَ الَْمُقدَِّ مِنْ مَكَانِ مَخَافةٍَ أوَْ أمَْنٍ وَ اِعْلمَُوا أنََّ مُقدَِّ

مَاحَ كِفَّةً وَ لاَ تذَوُقوُا الَنَّوْمَ إِلاَّ غِرَاراً أوَْ مَضْمَضَةً جَمِیعاً وَ إِذاَ اِرْتحََلْتمُْ فاَرْتحَِلوُا جَمِیعاً وَ إِذاَ غَشِیكُمُ الَلَّیْلُ فاَجْعلَوُا الَرِّ

المعسكر بفتح الكاف موضع العسكر و حیث ینزل . الأشراف الأماكن العالیة و قبلھا ما استقبلك منھا و ضده الدبر . و

سفاح الجبال أسافلھا حیث یسفح منھا الماء . و أثناء الأنھار ما انعطف منھا واحدھا ثني و المعنى أنھ أمرھم أن ینزلوا

مسندین ظھورھم إلى مكان عال كالھضاب العظیمة أو الجبال أو منعطف الأنھار التي تجري مجرى الخنادق على العسكر

لیأمنوا بذلك من البیات و لیأمنوا أیضا من إتیان العدو لھم
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قنُِي . و دونكم من خلفھم و قد فسر ذلك بقولھ كیما یكون لكم ردءا و الردء العون قال الله تعالى فأَرَْسِلْھُ مَعِي رِدْءاً یصَُدِّ

مردا أي حاجزا بینكم و بین العدو . ثم أمرھم بأن یكون مقاتلتھم بفتح التاء و ھي مصدر قاتل من وجھ واحد أو اثنین أي

لا تتفرقوا و لا یكن قتالكم العدو في جھات متشعبة فإن ذلك أدعى إلى الوھن و اجتماعكم أدعى إلى الظفر ثم أمرھم أن

یجعلوا رقباء في صیاصي الجبال و صیاصي الجبال أعالیھا و ما جرى مجرى الحصون منھا و أصل الصیاصي القرون ثم

استعیر ذلك للحصون لأنھ یمتنع بھا كما یمتنع ذو القرن بقرنھ و مناكب الھضاب أعالیھا لئلا یأتیكم العدو إما من حیث

تأمنون أو من حیث تخافون . قولھ ع مقدمة القوم عیونھم المقدمة بكسر الدال و ھم الذین یتقدمون الجیش أصلھ مقدمة

القوم أي الفرقة المتقدمة و الطلائع طائفة من الجیش تبعث لیعلم منھا أحوال العدو و قال ع المقدمة عیون الجیش و

الطلائع عیون المقدمة فالطلائع إذا عیون الجیش . ثم نھاھم عن التفرق و أمرھم أن ینزلوا جمیعا و یرحلوا جمیعا لئلا

یفجأھم العدو بغتة على غیر تعبئة و اجتماع فیستأصلھم ثم أمرھم أن یجعلوا الرماح كفة إذا غشیھم اللیل و الكاف

مكسورة أي اجعلوھا مستدیرة حولكم كالدائرة و كل ما استدار كفة بالكسر نحو كفة المیزان و كل ما استطال كفة بالضم

نحو كفة الثوب و ھي حاشیتھ و كفة الرمل و ھو ما كان منھ كالحبل . ثم نھاھم عن النوم إلا غرارا أو مضمضة و كلا

اللفظتین ما قل من النوم .
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و قال شبیب الخارجي اللیل یكفیك الجبان و یصف الشجاع . و كان إذا أمسى قال لأصحابھ أتاكم المدد یعني اللیل . قیل

لبعض الملوك بیت عدوك قال أكره أن أجعل غلبتي سرقة . و لما فصل قحطبة من خراسان و في جملتھ خالد بن برمك بینا

ھو على سطح بیت في قریة نزلاھا و ھم یتغدون نظر إلى الصحراء فرأى أقاطیع ظباء قد أقبلت من جھة الصحاري حتى

كادت تخالط العسكر فقال خالد لقحطبة أیھا الأمیر ناد في الناس یا خیل الله اركبي فإن العدو قد قرب منك و عامة أصحابك

لن یسرجوا و یلجموا حتى یروا سرعان الخیل فقام قحطبة مذعورا فلم یر شیئا یروعھ و لم یعاین غبارا فقال لخالد ما ھذا

الرأي فقال أیھا الأمیر لا تتشاغل بي و ناد في الناس أ ما ترى أقاطیع الوحوش قد أقبلت و فارقت مواضعھا حتى خالطت



الناس و إن وراءھا لجمعا كثیفا قال فو الله ما أسرجوا و لا ألجموا حتى رأوا النقع و ساطع الغبار فسلموا و لو لا ذلك لكان

الجیش قد اصطلم
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12 و من وصیة لھ ع وصى بھا معقل بن قیس الریاحي حین أنفذه إلى الشام في

ثلاثة آلاف مقدمة لھ

رْ بِالنَّاسِ وَ رَفِّھْ فِي الَسَّیْرِ َ الََّذِي لاَ بدَُّ لكََ مِنْ لِقاَئِھِ وَ لاَ مُنْتھََى لكََ دُونھَُ وَ لاَ تقُاَتِلنََّ إِلاَّ مَنْ قاَتلَكََ وَ سِرِ الَْبرَْدَیْنِ وَ غَوِّ اِتَّقِ َ�َّ

حْ ظَھْرَكَ فإَِذاَ وَقفَْتَ حِینَ ینَْبطَِحُ الَسَّحَرُ أوَْ َ جَعلَھَُ سَكَناً وَ قدََّرَهُ مُقاَماً لاَ ظَعْناً فأَرَِحْ فِیھِ بدََنكََ وَ رَوِّ لَ الَلَّیْلِ فإَِنَّ َ�َّ وَ لاَ تسَِرْ أوََّ

ِ فإَِذاَ لقَِیتَ الَْعدَُوَّ فقَِفْ مِنْ أصَْحَابِكَ وَسَطاً وَ لاَ تدَْنُ مِنَ الَْقوَْمِ دُنوَُّ مَنْ یرُِیدُ أنَْ ینُْشِبَ حِینَ ینَْفجَِرُ الَْفجَْرُ فسَِرْ عَلىَ برََكَةِ َ�َّ

عْذاَرِ الَْحَرْبَ وَ لاَ تبَاَعَدْ عَنْھُمْ تبَاَعُدَ مَنْ یھََابُ الَْبأَسَْ حَتَّى یأَتِْیكََ أمَْرِي وَ لاَ یحَْمِلنََّكُمُ شَنآَنھُُمْ عَلىَ قِتاَلِھِمْ قبَْلَ دُعَائِھِمْ وَ الإَِْ

إِلیَْھِمْ معقل بن قیس كان من رجال الكوفة و أبطالھا و لھ رئاسة و قدم أوفده عمار بن یاسر إلى عمر بن الخطاب مع

الھرمزان لفتح تستر و كان من شیعة علي ع وجھھ إلى بني ساقة فقتل منھم و سبى و حارب المستورد بن علفة الخارجي
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من تمیم الرباب فقتل كل واحد منھما صاحبھ بدجلة و قد ذكرنا خبرھما فیما سبق و معقل بن قیس ریاحي من ولد ریاح بن

یربوع بن حنظلة بن مالك بن زید مناة بن تمیم . قولھ ع و لا تقاتلن إلا من قاتلك نھى عن البغي . و سر البردین ھما

الغداة و العشي و ھما الأبردان أیضا . و وصاه أن یرفق بالناس و لا یكلفھم السیر في الحر . قولھ ع و غور بالناس انزل

بھم القائلة و المصدر التغویر و یقال للقائلة الغائرة . قولھ ع و رفھ في السیر أي دع الإبل ترد رفھا و ھو أن ترد الماء كل

یوم متى شاءت و لا ترھقھا و تجشمھا السیر و یجوز أن یكون قولھ و رفھ في السیر من قولك رفھت عن الغریم أي

نفست عنھ . قولھ ع و لا تسر أول اللیل قد ورد في ذلك خبر مرفوع و في الخبر أنھ حین تنشر الشیاطین و قد علل أمیر

المؤمنین ع النھي بقولھ فإن الله تعالى جعلھ سكنا و قدره مقاما لا ظعنا یقول لما امتن الله تعالى على عباده بأن جعل لھم

اللیل لیسكنوا فیھ كره أن یخالفوا ذلك و لكن لقائل أن یقول فكیف لم یكره السیر و الحركة في آخره و ھو من جملة اللیل

أیضا و یمكن أن یكون فھم من رسول الله ص أن اللیل الذي جعل سكنا للبشر إنما ھو من أولھ إلى وقت السحر .
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ثم أمره ع بأن یریح في اللیل بدنھ و ظھره و ھي الإبل و بنو فلان مظھرون أي لھم ظھر ینقلون علیھ كما تقول منجبون

أي لھم نجائب . قال الراوندي الظھر الخیول و لیس بصحیح و الصحیح ما ذكرناه . قولھ ع فإذا وقفت أي فإذا وقفت ثقلك

و رحلك لتسیر فلیكن ذلك حین ینبطح السحر . قال الراوندي فإذا وقفت ثم قال و قد روي فإذا واقفت قال یعني إذا وقفت

تجارب العدو و إذا واقفتھ و ما ذكره لیس بصحیح و لا روي و إنما ھو تصحیف أ لا تراه كیف قال بعده بقلیل فإذا لقیت

العدو و إنما مراده ھاھنا الوصاة بأن یكون السیر وقت السحر و وقت الفجر . قولھ ع حین ینبطح السحر أي حین یتسع و

یمتد أي لا یكون السحر الأول أي ما بین السحر الأول و بین الفجر الأول و أصل الانبطاح السعة و منھ الأبطح بمكة و منھ

البطیحة و تبطح السیل أي اتسع في البطحاء و الفجر انفجر انشق . ثم أمره ع إذا لقي العدو أن یقف بین أصحابھ وسطا

لأنھ الرئیس و الواجب أن یكون الرئیس في قلب الجیش كما أن قلب الإنسان في وسط جسده و لأنھ إذا كان وسطا كانت

نسبتھ إلى كل الجوانب واحدة و إذا كان في أحد الطرفین بعد من الطرف الآخر فربما یختل نظامھ و یضطرب . ثم نھاه ع



أن یدنو من العدو دنو من یرید أن ینشب الحرب و نھاه أن یبعد منھم بعد من یھاب الحرب و ھي البأس قال الله تعالى وَ

حِینَ الَْبأَسِْ
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أي حین الحرب بل یكون على حال متوسطة بین ھذین حتى یأتیھ الأمر من أمیر المؤمنین ع لأنھ أعرف بما تقتضیھ

المصلحة . ثم قال لھ لا یحملنكم بغضكم لھم على أن تبدءوھم بالقتال قبل أن تدعوھم إلى الطاعة و تعذروا إلیھم أي

تصیروا ذوي عذر في حربھم . و الشنئان البغض بسكون النون و تحریكھا

 



نبذ من الأقوال الحكیمة في الحروب

و في الحدیث المرفوع لا تتمنوا العدو فعسى أن تبتلوا بھم و لكن قولوا اللھم اكفنا شرھم و كف عنا بأسھم و إذا جاءوك

یعرفون أن یضجون فعلیكم الأرض جلوسا و قولوا اللھم أنت ربنا و ربھم و بیدك نواصینا و نواصیھم فإذا غشوكم فثوروا

في وجوھھم . و كان أبو الدرداء یقول أیھا الناس اعملوا عملا صالحا قبل الغزو فإنما تقاتلون بأعمالكم . و أوصى أبو بكر

یزید بن أبي سفیان حین استعملھ فقال سر على بركة الله فإذا دخلت بلاد العدو فكن بعیدا من الحملة فإني لا آمن علیك

الجولة و استظھر بالزاد و سر بالأدلاء و لا تقاتل بمجروح فإن بعضھ لیس منھ و احترس من البیات فإن في العرب غرة و

أقلل من الكلام فإن ما وعي عنك ھو علیك و إذا أتاك كتابي فأمضھ فإنما أعمل على حسب إنفاذه و إذا قدم علیك وفود

العجم فأنزلھم معظم عسكرك و أسبغ علیھم من النفقة و امنع الناس من محادثتھم لیخرجوا جاھلین كما دخلوا جاھلین و

لا
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تلحن في عقوبة فإن أدناھا وجیعة و لا تسرعن إلیھا و أنت تكتفي بغیرھا و اقبل من الناس علانیتھم و كلھم إلى الله في

سریرتھم و لا تعرض عسكرك فتفضحھ و أستودعك الله الذي لا تضیع ودائعھ . و أوصى أبو بكر أیضا عكرمة بن أبي

جھل حین وجھھ إلى عمان فقال سر على اسم الله و لا تنزلن على مستأمن و قدم النذیر بین یدیك و مھما قلت إني فاعل

فافعلھ و لا تجعلن قولك لغوا في عقوبة و لا عفو فلا ترجى إذا أمنت و لا تخاف إذا خوفت و انظر متى تقول و متى تفعل و

ما تقول و ما تفعل و لا تتوعدن في معصیة بأكثر من عقوبتھا فإنك إن فعلت أثمت و إن تركت كذبت و اتق الله و إذا لقیت

فاصبر . و لما ولى یزید بن معاویة سلم بن زیاد خراسان قال لھ إن أباك كفى أخاه عظیما و قد استكفیتك صغیرا فلا تتكلن

على عذر مني فقد اتكلت على كفایة منك و إیاك مني من قبل أن أقول إیاك منك و اعلم أن الظن إذا أخلف منك أخلف فیك و

أنت في أدنى حظك فاطلب أقصاه و قد تبعك أبوك فلا تریحن نفسك و اذكر في یومك أحادیث غدك . و قال بعض الحكماء

ینبغي للأمیر أن یكون لھ ستة أشیاء وزیر یثق بھ و یفشي إلیھ سره و حصن إذا لجأ إلیھ عصمھ یعني فرسا و سیف إذا

نزل بھ الأقران لم یخف نبوتھ و ذخیرة خفیفة المحمل إذا نابتھ نائبة وجدھا یعني جوھرا و طباخ إذا أقرى من الطعام صنع

لھ ما یھیج شھوتھ و امرأة جمیلة إذا دخل أذھبت ھمھ

في الحدیث المرفوع خیر الصحابة أربعة و خیر السرایا أربعمائة و خیر الجیوش أربعة آلاف
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و لن یغلب اثنا عشر ألفا من قلة إذا اجتمعت كلمتھم . كان یقال ثلاثة من كن فیھ لم یفلح في الحرب البغي قال الله تعالى

إِنَّما بغَْیكُُمْ عَلى  أنَْفسُِكُمْ و المكر السیئ قال سبحانھ وَ لا یحَِیقُ الَْمَكْرُ الَسَّیِّئُ إِلاَّ بِأھَْلِھِ و النكث قال تعالى فمََنْ نكََثَ فإَِنَّما

ینَْكُثُ عَلى  نفَْسِھِ . یقال خرجت خارجة بخراسان على قتیبة بن مسلم فأھمھ ذلك فقیل ما یھمك منھم وجھ إلیھم وكیع بن

أبي أسود یكفیك أمرھم فقال لا أوجھھ و إن وكیعا رجل فیھ كبر و عنده بغي یحقر أعداءه و من كان ھكذا قلت مبالاتھ

بخصمھ فلم یحترس فوجد عدوه فیھ غرة فأوقع بھ . و في بعض كتب الفرس إن بعض ملوكھم سأل أي مكاید الحرب أحزم



فقال إذكاء العیون و استطلاع الأخبار و إظھار القوة و السرور و الغلبة و إماتة الفرق و الاحتراس من البطانة من غیر

إقصاء لمن ینصح و لا انتصاح لمن یغش و كتمان السر و إعطاء المبلغین على الصدق و معاقبة المتوصلین بالكذب و ألا

تخرج ھاربا فتحوجھ إلى القتال و لا تضیق أمانا على مستأمن و لا تدھشنك الغنیمة عن المجاوزة . و في بعض كتب الھند

ینبغي للعاقل أن یحذر عدوه المحارب لھ على كل حال یرھب منھ المواثبة إن قرب و الغارة إن بعد و الكمین إن انكشف و

الاستطراد إن ولي و المكر إن رآه وحیدا و ینبغي أن یؤخر القتال ما وجد بدا فإن النفقة علیھ من الأنفس و على غیره من

المال
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13 و من كتاب لھ ع إلى أمیرین من أمراء جیشھ

نْ لاَ رْتُ عَلیَْكُمَا وَ عَلىَ مَنْ فِي حَیِّزِكُمَا مَالِكَ بْنَ الَْحَارِثِ الأَْشَْترََ فاَسْمَعاَ لھَُ وَ أطَِیعاَ وَ اِجْعلاَهَُ دِرْعاً وَ مِجَناًّ فإَِنَّھُ مِمَّ وَ قدَْ أمََّ

سْرَاعُ إِلیَْھِ أحَْزَمُ وَ لاَ إِسْرَاعُھُ إِلىَ مَا الَْبطُْءُ عَنْھُ أمَْثلَُ ا الإَِْ یخَُافُ وَھْنھُُ وَ لاَ سَقْطَتھُُ وَ لاَ بطُْؤُهُ عَمَّ

 



فصل في نسب الأشتر و ذكر بعض فضائلھ

ھو مالك بن الحارث بن عبد یغوث بن مسلمة بن ربیعة بن خزیمة بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن علة بن خالد

بن مالك بن أدد و كان فارسا شجاعا رئیسا من أكابر الشیعة و عظمائھا شدید التحقق بولاء أمیر المؤمنین ع و نصره و

قال فیھ بعد موتھ رحم الله مالكا فلقد كان لي كما كنت لرسول الله ص . و لما قنت علي ع على خمسة و لعنھم و ھم معاویة

و عمرو بن العاص و أبو الأعور السلمي و حبیب بن مسلمة و بسر بن أرطاة قنت معاویة على خمسة و ھم علي و

الحسن و الحسین ع و عبد الله بن العباس و الأشتر و لعنھم . و قد روي أنھ قال لما ولى علي ع بني العباس على الحجاز

و الیمن و العراق فلما ذا قتلنا الشیخ بالأمس و إن علیا ع لما بلغتھ ھذه الكلمة أحضره و لاطفھ و اعتذر إلیھ و قال لھ فھل

ولیت حسنا أو حسینا أو أحدا من ولد جعفر أخي أو عقیلا
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أو واحدا من ولده و إنما ولیت ولد عمي العباس

لأني سمعت العباس یطلب من رسول الله ص الإمارة مرارا فقال لھ رسول الله ص یا عم إن الإمارة إن طلبتھا وكلت إلیھا و

إن طلبتك أعنت علیھا و رأیت بنیھ في أیام عمر و عثمان یجدون في أنفسھم إذ ولى غیرھم من أبناء الطلقاء و لم یول

أحدا منھم فأحببت أن أصل رحمھم و أزیل ما كان في أنفسھم و بعد فإن علمت أحدا من أبناء الطلقاء ھو خیر منھم فأتني

بھ فخرج الأشتر و قد زال ما في نفسھ . و قد روى المحدثون حدیثا یدل على فضیلة عظیمة للأشتر رحمھ الله و ھي

شھادة قاطعة من النبي ص بأنھ مؤمن روى ھذا الحدیث أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإستیعاب في حرف الجیم في باب

جندب قال أبو عمر لما حضرت أبا ذر الوفاة و ھو بالربذة بكت زوجتھ أم ذر فقال لھا ما یبكیك فقالت ما لي لا أبكي و أنت

تموت بفلاة من الأرض و لیس عندي ثوب یسعك كفنا و لا بد لي من القیام بجھازك فقال أبشري و لا تبكي

فإني سمعت رسول الله ص یقول لا یموت بین امرءین مسلمین ولدان أو ثلاثة فیصبران و یحتسبان فیریان النار أبدا و قد

مات لنا ثلاثة من الولد و

سمعت أیضا رسول الله ص یقول لنفر أنا فیھم لیموتن أحدكم بفلاة من الأرض یشھده عصابة من المؤمنین و لیس من

أولئك النفر أحد إلا و قد مات في قریة و جماعة فأنا لا أشك ذلك الرجل و الله ما كذبت و لا كذبت فانظري الطریق قالت أم

ذر فقلت أنى و قد ذھب الحاج و تقطعت الطرق فقال اذھبي فتبصري قالت فكنت
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أشتد إلى الكثیب فأصعد فأنظر ثم أرجع إلیھ فأمرضھ فبینا أنا و ھو على ھذه الحال إذ أنا برجال على ركابھم كأنھم الرخم

تخب بھم رواحلھم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي و قالوا یا أمة الله ما لك فقلت امرؤ من المسلمین یموت تكفنونھ قالوا و

من ھو قلت أبو ذر قالوا صاحب رسول الله ص قلت نعم ففدوه بآبائھم و أمھاتھم و أسرعوا إلیھ حتى دخلوا علیھ فقال لھم

أبشروا



فأني سمعت رسول الله ص یقول لنفر أنا فیھم لیموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشھده عصابة من المؤمنین و لیس من

أولئك النفر إلا و قد ھلك في قریة و جماعة و الله ما كذبت و لا كذبت و لو كان عندي ثوب یسعني كفنا لي أو لامرأتي لم

أكفن إلا في ثوب لي أو لھا و إني أنشدكم الله ألا یكفنني رجل منكم كان أمیرا أو عریفا أو بریدا أو نقیبا قالت و لیس في

أولئك النفر أحد إلا و قد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال لھ أنا أكفنك یا عم في ردائي ھذا و في ثوبین معي في

عیبتي من غزل أمي فقال أبو ذر أنت تكفنني فمات فكفنھ الأنصاري و غسلھ النفر الذین حضروه و قاموا علیھ و دفنوه في

نفر كلھم یمان . روى أبو عمر بن عبد البر قبل أن یروي ھذا الحدیث في أول باب جندب كان النفر الذین حضروا موت أبي

ذر بالربذة مصادفة جماعة منھم حجر بن الأدبر و مالك بن الحارث الأشتر . قلت حجر بن الأدبر ھو حجر بن عدي الذي

قتلھ معاویة و ھو من أعلام الشیعة و عظمائھا و أما الأشتر فھو أشھر في الشیعة من أبي الھذیل في المعتزلة .

[ 101 ]

قرئ كتاب الإستیعاب على شیخنا عبد الوھاب بن سكینة المحدث و أنا حاضر فلما انتھى القارئ إلى ھذا الخبر قال أستاذي

عمر بن عبد الله الدباس و كنت أحضر معھ سماع الحدیث لتقل الشیعة بعد ھذا ما شاءت فما قال المرتضى و المفید إلا

بعض ما كان حجر و الأشتر یعتقدانھ في عثمان و من تقدمھ فأشار الشیخ إلیھ بالسكوت فسكت . و ذكرنا آثار الأشتر و

مقاماتھ بصفین فیما سبق . و الأشتر ھو الذي عانق عبد الله بن الزبیر یوم الجمل فاصطرعا على ظھر فرسیھما حتى وقعا

في الأرض فجعل عبد الله یصرخ من تحتھ اقتلوني و مالكا فلم یعلم من الذي یعنیھ لشدة الاختلاط و ثوران النقع فلو قال

اقتلوني و الأشتر لقتلا جمیعا فلما افترقا قال الأشتر

أ عائش لو لا أنني كنت طاویا 

ثلاثا لألفیت ابن أختك ھالكا 

غداة ینادي و الرماح تنوشھ 

كوقع الصیاصي اقتلوني و مالكا 

فنجاه مني شبعھ و شبابھ 

و أني شیخ لم أكن متماسكا

و یقال إن عائشة فقدت عبد الله فسألت عنھ فقیل لھا عھدنا بھ و ھو معانق للأشتر فقالت وا ثكل أسماء و مات الأشتر في

سنة تسع و ثلاثین متوجھا إلى مصر والیا علیھا لعلي ع قیل سقي سما و قیل إنھ لم یصح ذلك و إنما مات حتف أنفھ .

فأما ثناء أمیر المؤمنین ع علیھ في ھذا الفصل فقد بلغ مع اختصاره ما لا یبلغ بالكلام الطویل و لعمري لقد كان الأشتر

أھلا لذلك كان شدید البأس جوادا
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رئیسا حلیما فصیحا شاعرا و كان یجمع بین اللین و العنف فیسطو في موضع السطوة و یرفق في موضع الرفق

 



نبذ من الأقوال الحكیمة

و من كلام عمر إن ھذا الأمر لا یصلح إلا لقوي في غیر عنف و لین في غیر ضعف . و كان أنو شروان إذا ولى رجلا أمر

الكاتب أن یدع في العھد موضع ثلاثة أسطر لیوقع فیھا بخطھ فإذا أتى بالعھد وقع فیھ سس خیار الناس بالمودة و سفلتھم

بالإخافة و امزج العامة رھبة برغبة . و قال عمر بن عبد العزیز إني لأھم أن أخرج للناس أمرا من العدل فأخاف ألا

تحتملھ قلوبھم فأخرج معھ طمعا من طمع الدنیا فإن نفرت القلوب من ذاك سكنت إلى ھذا . و قال معاویة إني لا أضع

سیفي حیث یكفیني سوطي و لا أضع سوطي حیث یكفیني لساني و لو أن بیني و بین الناس شعرة ما انقطعت فقیل لھ كیف

قال إذا مدوھا خلیتھا و إذا خلوھا مددتھا . و قال الشعبي في معاویة كان كالجمل الطب إذا سكت عنھ تقدم و إذا رد تأخر .

و قال لیزید ابنھ قد تبلغ بالوعید ما لا تبلغ بالإیقاع و إیاك و القتل فإن الله قاتل القتالین . و أغلظ لھ رجل فحلم عنھ فقیل لھ

أ تحلم عن ھذا قال إنا لا نحول بین الناس و ألسنتھم ما لم یحولوا بیننا و بین سلطاننا .
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و فخر سلیم مولى زیاد عند معاویة بن زیاد فقال معاویة اسكت ویحك فما أدرك صاحبك بسیفھ شیئا قط إلا و قد أدركت

أكثر منھ بلساني . و قال الولید بن عبد الملك لأبیھ ما السیاسة یا أبت قال ھیبة الخاصة لك مع صدق مودتھا و اقتیادك

قلوب العامة بالإنصاف لھا و احتمال ھفوات الصنائع . و قد جمع أمیر المؤمنین ع من أصناف الثناء و المدح ما فرقھ

ھؤلاء في كلماتھم بكلمة واحدة قالھا في الأشتر و ھي

قولھ لا یخاف بطؤه عما الإسراع إلیھ أحزم و لا إسراعھ إلى ما البطء عنھ أمثل . قولھ ع و على من في حیزكما أي في

ناحیتكما . و المجن الترس . و الوھن الضعف . و السقطة الغلطة و الخطأ . و ھذا الرأي أحزم من ھذا أي أدخل في باب

الحزم و الاحتیاط و ھذا أمثل من ھذا أي أفضل
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قصة فیروز بن یزدجرد حین غزا ملك الھیاطلة

و من الكلمات المستحسنة في سوء عاقبة البغي ما ذكره ابن قتیبة في كتاب عیون الأخبار إن فیروز بن یزدجرد بن بھرام

لما ملك سار بجنوده نحو بلاد الھیاطلة فلما انتھى إلیھم اشتد رعب ملكھم أخشنوار منھ و حذره فناظر أصحابھ و وزراءه

في أمره فقال رجل منھم أعطني موثقا من الله و عھدا تطمئن إلیھ نفسي أن تكفیني الغم بأمر أھلي و ولدي و أن تحسن

إلیھم و تخلفني فیھم ثم اقطع یدي و رجلي و ألقني في طریق فیروز حتى یمر بي ھو و أصحابھ و أنا أكفیك أمرھم و

أورطھم مورطا تكون فیھ ھلكتھم فقال لھ أخشنوار و ما الذي تنتفع بھ من سلامتنا و صلاح حالنا إذا أنت ھلكت و لم

تشركنا في ذلك فقال إني قد بلغت ما كنت أحب أن أبلغ من الدنیا و أنا موقن أن الموت لا بد منھ و إن تأخر أیاما قلیلة

فأحب أن أختم عملي بأفضل ما یختم بھ الأعمال من النصیحة بسلطاني و النكایة في عدوي فیشرف بذلك عقبي و أصیب

سعادة و حظوة فیما أمامي . ففعل أخشنوار بھ ذلك و حملھ فألقاه في الموضع الذي أشار إلیھ فمر بھ فیروز في جنوده

فسألھ عن حالھ فأخبره أن أخشنوار فعل بھ ما یراه و أنھ شدید الأسف كیف لا یستطیع أن یكون أمام الجیش في غزو

بلاده و تخریب مدینتھ و لكنھ سیدل الملك على طریق ھو أقرب من ھذا الطریق الذي یریدون سلوكھ و أخفى فلا یشعر

أخشنوار حتى یھجم علیھ فینتقم الله منھ بكم و لیس في ھذا الطریق من المكروه إلا تغور یومین ثم تفضون إلى كل ما

تحبون .
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فقبل فیروز قولھ بعد أن أشار إلیھ وزراؤه بالاتھام لھ و الحذر منھ و بغیر ذلك فخالفھم و سلك تلك الطریق فانتھوا بعد

یومین إلى موضع من المفازة لا صدر لھم عنھ و لا ماء معھم و لا بین أیدیھم و تبین لھم أنھم قد خدعوا فتفرقوا في تلك

المفازة یمینا و شمالا یلتمسون الماء فقتل العطش أكثرھم و لم یسلم مع فیروز إلا عدة یسیرة فانتھى إلیھم أخشنوار

بجیشھ فواقعھم في تلك الحال التي ھم فیھا من القلة و الضر و الجھد فاستمكنوا منھم بعد أن أعظموا الكنایة فیھم . و أسر

فیروز فرغب أخشنوار أن یمن علیھ و على من بقي من أصحابھ على أن یجعل لھ عھد الله و میثاقھ ألا یغزوھم أبدا ما بقي

و على أن یحد فیما بینھ و بین مملكتھم حدا لا یتجاوزه جنوده فرضي أخشنوار بذلك فخلى سبیلھ و جعلا بین المملكتین

حجرا لا یتجاوزه كل واحد منھما . فمكث فیروز برھة من دھره ثم حملھ الأنف على أن یعود لغزو الھیاطلة و دعا أصحابھ

إلى ذلك فنھوه عنھ و قالوا إنك قد عاھدتھ و نحن نتخوف علیك عاقبة البغي و الغدر مع ما في ذلك من العار و سوء القالة

. فقال لھم إنما اشترطت لھ ألا أجوز الحجر الذي جعلناه بیننا و أنا آمر بالحجر فیحمل أمامنا على عجل . فقالوا أیھا الملك

إن العھود و المواثیق التي یتعاطاھا الناس بینھم لا تحمل على ما یسره المعطي لھا و لكن على ما یعلن بھ المعطى إیاھا و

إنما جعلت عھد الله و میثاقھ على الأمر الذي عرفھ لا على الأمر الذي لم یخطر لھ ببال فأبى فیروز و مضى في غزوتھ

حتى انتھى إلى الھیاطلة و تصاف الفریقان للقتال
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فأرسل أخشنوار إلى فیروز یسألھ أن یبرز فیما بین صفیھم فخرج إلیھ فقال لھ أخشنوار إني قد ظننت أنھ لم یدعك إلى

مقامك ھذا إلا الأنف مما أصابك و لعمري إن كنا قد احتلنا لك بما رأیت لقد كنت التمست منا أعظم منھ و ما ابتدأناك ببغي



و لا ظلم و ما أردنا إلا دفعك عن أنفسنا و حریمنا و لقد كنت جدیرا أن تكون من سوء مكافاتنا بمننا علیك و على من معك

و من نقض العھد و المیثاق الذي أكدتھ على نفسك أعظم أنفا و أشد امتعاضا مما نالك منا فإنا أطلقناكم و أنتم أسارى و

مننا علیكم و أنتم على الھلكة مشرفون و حقنا دماءكم و لنا على سفكھا قدرة و إنا لم نجبرك على ما شرطت لنا بل كنت

أنت الراغب إلینا فیھ و المرید لنا علیھ ففكر في ذلك و میز بین ھذین الأمرین فانظر أیھما أشد عارا و أقبح سماعا إن

طلب رجل أمرا فلم یقدر لھ و لم ینجح في طلبتھ و سلك سبیلا فلم یظفر فیھ ببغیتھ و استمكن منھ عدوه على حال جھد و

ضیعة منھ و ممن ھم معھ . فمن علیھم و أطلقھم على شرط شرطوه و أمر اصطلحوا علیھ فاصطبر بمكروه القضاء و

استحیا من الغدر و النكث أن یقال نقض العھد و أخفر المیثاق مع أني قد ظننت أنھ یزیدك لجاجة ما تثق بھ من كثرة

جنودك و ما ترى من حسن عدتھم و ما أجدني أشك أنھم أو أكثرھم كارھون لما كان من شخوصك بھم عارفون بأنك قد

حملتھم على غیر الحق و دعوتھم إلى ما یسخط الله و أنھم في حربنا غیر مستبصرین و نیاتھم على مناصحتك مدخولة .

فانظر ما قدر غناء من یقاتل على ھذه الحال و ما عسى أن یبلغ نكایتھ في عدوه إذا كان عارفا بأنھ إن ظفر فمع عار و إن

قتل فإلى النار و أنا أذكرك الله الذي جعلتھ
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على نفسك كفیلا و أذكرك نعمتي علیك و على من معك بعد یأسكم من الحیاة و إشفائكم على الممات و أدعوك إلى ما فیھ

حظك و رشدك من الوفاء بالعھد و الاقتداء بآبائك و أسلافك الذین مضوا على ذلك في كل ما أحبوه و كرھوه فأحمدوا

عواقبھ و حسن علیھم أثره . و مع ذلك فإنك لست على ثقة من الظفر بنا و بلوغ نھمتك فینا و إنما تلتمس أمرا یلتمس

منك مثلھ و تنادي عدوا لعلھ یمنح النصر علیك فاقبل ھذه النصیحة فقد بالغت في الاحتجاج علیك و تقدمت بالإعذار إلیك و

نحن نستظھر با� الذي اعتذرنا إلیھ و وثقنا بما جعلت لنا من عھده إذا استظھرت بكثرة جنودك و ازدھتك عدة أصحابك

فدونك ھذه النصیحة فبا� ما كان أحد من أصحابك یبالغ لك أكثر منھا و لا یزیدك علیھا و لا یحرمنك منفعتھا مخرجھا

مني فإنھ لیس یزرى بالمنافع و المصالح عند ذوي الآراء صدورھا عن الأعداء كما لا تحسن المضار أن تكون على أیدي

الأصدقاء . و اعلم أنھ لیس یدعوني إلى ما تسمع من مخاطبتي إیاك ضعف من نفسي و لا من قلة جنودي و لكني أحببت

أن ازداد بذلك حجة و استظھارا فأزداد بھ للنصر و المعونة من الله استیجابا و لا أوثر على العافیة و السلامة شیئا ما

وجدت إلیھما سبیلا . فقال فیروز لست ممن یردعھ عن الأمر یھم بھ الوعید و لا یصده التھدد و الترھیب و لو كنت أرى

ما أطلب غدرا مني إذا ما كان أحد أنظر و لا أشد إبقاء مني على نفسي و قد یعلم الله أنى لم أجعل لك العھد و المیثاق إلا

بما أضمرت في نفسي فلا یغرنك الحال التي كنت صادفتنا علیھا من القلة و الجھد و الضعف .
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فقال أخشنوار لا یغرنك ما تخدع بھ نفسك من حملك الحجر أمامك فإن الناس لو كانوا یعطون العھود على ما تصف من

إسرار أمر و إعلان آخر إذا ما كان ینبغي لأحد أن یغتر بأمان أو یثق بعھد و إذا ما قبل الناس شیئا مما كانوا یعطون من

ذلك و لكنھ وضع على العلانیة و على نیة من تعقد لھ العھود و الشروط ثم انصرف . فقال فیروز لأصحابھ لقد كان

أخشنوار حسن المحاورة و ما رأیت للفرس الذي كان تحتھ نظیرا في الدواب فإنھ لم یزل قوائمھ و لم یرفع حوافره عن

مواضعھا و لا صھل و لا أحدث شیئا یقطع بھ المحاورة في طول ما تواقفنا . و قال أخشنوار لأصحابھ لقد وافقت فیروز



كما رأیتم و علیھ السلاح كلھ فلم یتحرك و لم ینزع رجلھ من ركابھ و لا حنى ظھره و لا التفت یمینا و لا شمالا و لقد

توركت أنا مرارا و تمطیت على فرسي و التفت إلى من خلفي و مددت بصري فیما أمامي و ھو منتصب ساكن على حالھ و

لو لا محاورتھ إیاي لظننت أنھ لا یبصرني و إنما أراد بما وصفا من ذلك أن ینشر ھذان الحدیثان في أھل عسكرھما

فیشتغلوا بالإفاضة فیھما عن النظر فیما تذاكرا . فلما كان في الیوم الثاني أخرج أخشنوار الصحیفة التي كتبھا لھم فیروز

و نصبھا على رمح لیراھا أھل عسكر فیروز فیعرفوا غدره و بغیھ و یخرجوا من متابعتھ على ھواه فما ھو إلا أن راوھا

حتى انتقض عسكرھم و اختلفوا و ما تلبثوا إلا یسیرا حتى انھزموا و قتل منھم خلق كثیر و ھلك فیروز فقال أخشنوار لقد

صدق الذي قال لا مرد لما قدر و لا شي ء أشد إحالة لمنافع الرأي من الھوى و اللجاج و لا أضیع من نصیحة یمنحھا من لا

یوطن نفسھ على قبولھا و الصبر على مكروھھا و لا أسرع عقوبة و أسوأ عاقبة من البغي و الغدر و لا أجلب لعظیم العار

و الفضوح من الأنف و إفراط العجب
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15 و كان ع یقول إذا لقي العدو محاربا

حَ مَكْنوُنُ الَشَّنآَنِ الَلَّھُمَّ إِلیَْكَ أفَْضَتِ الَْقلُوُبُ وَ مُدَّتِ الأَْعَْناَقُ وَ شَخَصَتِ الأَْبَْصَارُ وَ نقُِلتَِ الأَْقَْدَامُ وَ أنُْضِیتَِ الأَْبَْدَانُ الَلَّھُمَّ قدَْ صَرَّ

ناَ وَ تشََتُّتَ أھَْوَائِناَ رَبَّناَ اِفْتحَْ بیَْننَا وَ بیَْنَ قوَْمِنا بِالْحَقِّ وَ جَاشَتْ مَرَاجِلُ الأَْضَْغاَنِ الَلَّھُمَّ إِنَّا نشَْكُو إِلیَْكَ غَیْبةََ نبَِیِّناَ وَ كَثرَْةَ عَدُوِّ

وَ أنَْتَ خَیْرُ الَْفاتِحِینَ أفضت القلوب أي دنت و قربت و منھ أفضى الرجل إلى امرأتھ أي غشیھا و یجوز أن یكون أفضت أي

بسرھا فحذف المفعول . و أنضیت الأبدان ھزلت و منھ النضو و ھو البعیر المھزول . و صرح انكشف و الشنئان البغضة .

و جاشت تحركت و اضطربت . و المراجل جمع مرجل و ھي القدر . و الأضغان الأحقاد واحدھا ضغن . و أخذ سدیف مولى

المنصور ھذه اللفظة فكان یقول في دعائھ اللھم إنا نشكو
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إلیك غیبة نبینا و تشتت أھوائنا و ما شملنا من زیغ الفتن و استولى علینا من غشوة الحیرة حتى عاد فینا دولة بعد

القسمة و إمارتنا غلبة بعد المشورة وعدنا میراثا بعد الاختیار للأمة و اشتریت الملاھي و المعازف بمال الیتیم و الأرملة

و رعى في مال الله من لا یرعى لھ حرمة و حكم في أبشار المؤمنین أھل الذمة و تولى القیام بأمورھم فاسق كل محلة فلا

ذائد یذودھم عن ھلكة و لا راع ینظر إلیھم بعین رحمة و لا ذو شفقة یشبع الكبد الحرى من مسغبة فھم أولو ضرع و فاقة

و أسراء فقر و مسكنة و حلفاء كئابة و ذلة اللھم و قد استحصد زرع الباطل و بلغ نھایتھ و استحكم عموده و استجمع

طریده و حذف ولیده و ضرب بجرانھ فأتح لھ من الحق یدا حاصدة تجذ سنامھ و تھشم سوقھ و تصرع قائمھ لیستخفي

الباطل بقبح حلیتھ و یظھر الحق بحسن صورتھ . و وجدت ھذه الألفاظ في دعاء منسوب إلى علي بن الحسین زین

العابدین ع و لعلھ من كلامھ و قد كان سدیف یدعو بھ
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16 و كان یقول ع لأصحابھ عند الحرب

ئوُا لِلْجُنوُبِ مَصَارِعَھَا وَ نوُا وَطِّ ةٌ وَ لاَ جَوْلةٌَ بعَْدَھَا حَمْلةٌَ وَ أعَْطُوا الَسُّیوُفَ حُقوُقھََا وَ وَطِّ ةٌ بعَْدَھَا كَرَّ لاَ تشَْتدََّنَّ عَلیَْكُمْ فرََّ

لحَْفِيِّ وَ أمَِیتوُا الأَْصَْوَاتَ فإَِنَّھُ أطَْرَدُ لِلْفشََلِ وَ فوََ الََّذِي فلَقََ الَْحَبَّةَ وَ برََأَ رْبِ الَطِّ اذُْمُرُوا أنَْفسَُكُمْ عَلىَ الَطَّعْنِ الَدَّعْسِيِّ وَ الَضَّ

ا وَجَدُوا أعَْوَاناً عَلیَْھِ أظَْھَرُوهُ قال لا تستصعبوا فرة تفرونھا بعدھا وا الَْكُفْرَ فلَمََّ الَنَّسَمَةَ مَا أسَْلمَُوا وَ لكَِنِ اِسْتسَْلمَُوا وَ أسََرُّ

كرة تجبرون بھا ما تكسر من حالكم و إنما الذي ینبغي لكم أن تستصعبوه فرة لا كرة بعدھا و ھذا حض لھم على أن یكروا

و یعودوا إلى الحرب إن وقعت علیھم كسرة . و مثلھ قولھ و لا جولة بعدھا حملة و الجولة ھزیمة قریبة لیست بالممعنة .

و اذمروا أنفسكم من ذمره على كذا أي حضھ علیھ و الطعن الدعسي الذي یحشى بھ أجواف الأعداء و أصل الدعس

الحشو دعست الوعاء حشوتھ . و ضرب طلحفي بكسر الطاء و فتح اللام أي شدید و اللام زائدة .
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ثم أمرھم بإماتة الأصوات لأن شدة الضوضاء في الحرب أمارة الخوف و الوجل . ثم أقسم أن معاویة و عمرا و من

والاھما من قریش ما أسلموا و لكن استسلموا خوفا من السیف و نافقوا فلما قدروا على إظھار ما في أنفسھم أظھروه و

ھذا یدل على أنھ ع جعل محاربتھم لھ كفرا . و قد تقدم في شرح حال معاویة و ما یذكره كثیر من أصحابنا من فساد

عقیدتھ ما فیھ كفایة

 



نبذ من الأقوال المتشابھة في الحرب

و أوصى أكثم بن صیفي قوما نھضوا إلى الحرب فقال ابرزوا للحرب و ادرعوا اللیل فإنھ أخفى للویل و لا جماعة لمن

اختلف و اعلموا أن كثرة الصیاح من الفشل و المرء یعجز لا محالة . و سمعت عائشة یوم الجمل أصحابھا یكبرون فقالت

لا تكبروا ھاھنا فإن كثرة التكبیر عند القتال من الفشل . و قال بعض السلف قد جمع الله أدب الحرب في قولھ تعالى یا أیَُّھَا

الََّذِینَ آمَنوُا إِذا لقَِیتمُْ فِئةًَ فاَثبْتُوُا الآیتین . و قال عتبة بن ربیعة لقریش یوم بدر أ لا ترونھم یعني أصحاب النبي ص جثیا

على الركب یتلمظون تلمظ الحیات . و أوصى عبد الملك بن صالح أمیر سریة بعثھا فقال أنت تاجر الله لعباده فكن

كالمضارب الكیس الذي إن وجد ربحا تجر و إلا احتفظ برأس المال و لا تطلب

[ 116 ]

الغنیمة حتى تحوز السلامة و كن من احتیالك على عدوك أشد حذرا من احتیال عدوك علیك . و

في الحدیث المرفوع إنھ ص قال لزید بن حارثة لا تشق جیشك فإن الله تعالى ینصر القوم بأضعفھم و

قال ابن عباس و ذكر علیا ع ما رأیت رئیسا یوزن بھ لقد رأیتھ یوم صفین و كأن عینیھ سراجا سلیط و ھو یحمس

أصحابھ إلى أن انتھى إلي و أنا في كنف فقال یا معشر المسلمین استشعروا الخشیة و تجلببوا السكینة و أكملوا اللأمة . .

. الفصل المذكور فیما تقدم
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17 و من كتاب لھ ع إلى معاویة جوابا عن كتاب منھ إلیھ

ا قوَْلكَُ إِنَّ الَْحَرْبَ قدَْ أكََلْتِ الَْعرََبَ إِلاَّ حُشَاشَاتِ أنَْفسٍُ ا طَلبَكَُ إِلىَ الَشَّامِ فإَِنِّي لمَْ أكَُنْ لأَعُْطِیكََ الَْیوَْمَ مَا مَنعَْتكَُ أمَْسِ وَ أمََّ وَ أمََّ

جَالِ فلَسَْتَ بِأمَْضَى عَلىَ ا اِسْتِوَاؤُناَ فِي الَْحَرْبِ وَ الَرِّ بقَِیتَْ ألاََ وَ مَنْ أكََلھَُ الَْحَقُّ فإَِلىَ الَْجَنَّةِ وَ مَنْ أكََلھَُ الَْباَطِلُ فإَِلىَ الَنَّارِ وَ أمََّ

ا قوَْلكَُ إِنَّا بنَوُ عَبْدِ مَناَفٍ نْیاَ مِنْ أھَْلِ الَْعِرَاقِ عَلىَ الآَْخِرَةِ وَ أمََّ الَشَّكِّ مِنِّي عَلىَ الَْیقَِینِ وَ لیَْسَ أھَْلُ الَشَّامِ بِأحَْرَصَ عَلىَ الَدُّ

رِیحُ فكََذلَِكَ نحَْنُ وَ لكَِنْ لیَْسَ أمَُیَّةُ كَھَاشِمٍ وَ لاَ حَرْبٌ كَعبَْدِ الَْمُطَّلِبِ وَ لاَ أبَوُ سُفْیاَنَ كَأبَِي طَالِبٍ وَ لاَ الَْمُھَاجِرُ كَالطَّلِیقِ وَ لاَ الَصَّ

كَاللَّصِیقِ وَ لاَ الَْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلِ وَ لاَ الَْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ وَ لبَِئسَْ الَْخَلْفُ خَلْفٌ یتَبْعَُ سَلفَاً ھَوَى فِي ناَرِ جَھَنَّمَ وَ فِي أیَْدِیناَ بعَْدُ

ةُ طَوْعاً وَ ُ الَْعرََبَ فِي دِینِھِ أفَْوَاجاً وَ أسَْلمََتْ لھَُ ھَذِهِ الأَْمَُّ ا أدَْخَلَ َ�َّ ةِ الََّتِي أذَْللَْناَ بِھَا الَْعزَِیزَ وَ نعَشَْناَ بِھَا الَذَّلِیلَ وَ لمََّ فضَْلُ الَنُّبوَُّ

لوُنَ بِفضَْلِھِمْ ا رَھْبةًَ عَلىَ حِینَ فاَزَ أھَْلُ الَسَّبْقِ بِسَبْقِھِمْ وَ ذھََبَ الَْمُھَاجِرُونَ الأَْوََّ ا رَغْبةًَ وَ إِمَّ ینِ إِمَّ نْ دَخَلَ فِي الَدِّ كَرْھاً كُنْتمُْ مِمَّ

فلاََ تجَْعلَنََّ لِلشَّیْطَانِ فِیكَ نصَِیباً وَ لاَ عَلىَ نفَْسِكَ سَبِیلاً وَ الَسَّلامَُ
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یقال طلبت إلى فلان كذا و التقدیر طلبت كذا راغبا إلى فلان كما قال تعالى فِي تِسْعِ آیاتٍ إِلى  فِرْعَوْنَ أي مرسلا . و یروى

إلا حشاشة نفس بالإفراد و ھو بقیة الروح في بدن المریض . و روي ألا و من أكلھ الحق فإلى النار و ھذه الروایة ألیق

من الروایة المذكورة في أكثر الكتب لأن الحق یأكل أھل الباطل و من روى تلك الروایة أضمر مضافا تقدیره أعداء الحق و

مضافا آخر تقدیره أعداء الباطل و یجوز أن یكون من أكلھ الحق فإلى الجنة أي من أفضى بھ الحق و نصرتھ و القیام دونھ

إلى القتل فإن مصیره إلى الجنة فیسمى الحق لما كانت نصرتھ كالسبب إلى القتل أكلا لذلك المقتول و كذلك القول في

الجانب الآخر . و كان الترتیب یقتضي أن یجعل ھاشما بإزاء عبد شمس لأنھ أخوه في قعدد و كلاھما ولد عبد مناف لصلبھ

و أن یكون أمیة بإزاء عبد المطلب و أن یكون حرب بإزاء أبي طالب و أن یكون أبو سفیان بإزاء أمیر المؤمنین ع لأن كل

واحد من ھؤلاء في قعدد صاحبھ إلا أن أمیر المؤمنین ع لما كان في صفین بإزاء معاویة اضطر إلى أن جعل ھاشما بإزاء

أمیة بن عبد شمس . فإن قلت فھلا قال و لا أنا كانت قلت قبیح أن یقال ذلك كما لا یقال السیف أمضى من العصا بل قبیح بھ

أن یقولھا مع أحد من المسلمین كافة نعم قد یقولھا لا تصریحا بل تعریضا لأنھ یرفع نفسھ على أن یقیسھا بأحد . و ھاھنا

قد عرض بذلك في قولھ و لا المھاجر كالطلیق فإن قلت فھل معاویة
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من الطلقاء قلت نعم كل من دخل علیھ رسول الله ص مكة عنوة بالسیف فملكھ ثم من علیھ عن إسلام أو غیر إسلام فھو

من الطلقاء ممن لم یسلم كصفوان بن أمیة و من أسلم كمعاویة بن أبي سفیان و كذلك كل من أسر في حرب رسول الله ص

ثم امتن علیھ بفداء أو بغیر فداء فھو طلیق فممن امتن علیھ بفداء كسھیل بن عمرو و ممن امتن علیھ بغیر فداء أبو عزة

الجمحي و ممن امتن علیھ معاوضة أي أطلق لأنھ بإزاء أسیر من المسلمین عمرو بن أبي سفیان بن حرب كل ھؤلاء

معدودون من الطلقاء . فإن قلت فما معنى قولھ و لا الصریح كاللصیق و ھل كان في نسب معاویة شبھة لیقول لھ ھذا .

قلت كلا إنھ لم یقصد ذلك و إنما أراد الصریح بالإسلام و اللصیق في الإسلام فالصریح فیھ ھو من أسلم اعتقادا و إخلاصا

و اللصیق فیھ من أسلم تحت السیف أو رغبة في الدنیا و قد صرح بذلك فقال كنتم ممن دخل في ھذا الدین إما رغبة و إما



رھبة . فإن قلت فما معنى قولھ و لبئس الخلف خلفا یتبع سلفا ھوى في نار جھنم و ھل یعاب المسلم بأن سلفھ كانوا كفارا

. قلت نعم إذا تبع آثار سلفھ و احتذى حذوھم و أمیر المؤمنین ع ما عاب معاویة بأن سلفھ كفار فقط بل بكونھ متبعا لھم .

قولھ ع و في أیدینا بعد فضل النبوة أي إذا فرضنا تساوي الأقدام في مآثر أسلافكم كان في أیدینا بعد الفضل علیكم بالنبوة

التي نعشنا بھا الخامل و أخملنا بھا النبیھ . قولھ ع على حین فاز أھل السبق قال قوم من النحاة
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حین مبني ھاھنا على الفتح و قال قوم بل منصوب لإضافتھ إلى الفعل . قولھ ع فلا تجعلن للشیطان فیك نصیبا أي لا

تستلزم من أفعالك ما یدوم بھ كون الشیطان ضاربا فیك بنصیب لأنھ ما كتب إلیھ ھذه الرسالة إلا بعد أن صار للشیطان فیھ

أوفر نصیب و إنما المراد نھیھ عن دوام ذلك و استمراره

 



ذكر بعض ما كان بین علي و معاویة یوم صفین

و ذكر نصر بن مزاحم بن بشار العقیلي في كتاب صفین أن ھذا الكتاب كتبھ علي ع إلى معاویة قبل لیلة الھریر بیومین أو

ثلاثة قال نصر أظھر علي ع أنھ مصبح معاویة و مناجز لھ و شاع ذلك من قولھ ففزع أھل الشام لذلك و انكسروا لقولھ و

كان معاویة بن الضحاك بن سفیان صاحب رایة بني سلیم مع معاویة مبغضا لمعاویة و أھل الشام و لھ ھوى مع أھل

العراق و علي بن أبي طالب ع و كان یكتب بأخبار معاویة إلى عبد الله بن الطفیل العامري و ھو مع أھل العراق فیخبر بھا

علیا ع فلما شاعت كلمة علي ع وجل لھا أھل الشام و بعث ابن الضحاك إلى عبد الله بن الطفیل إني قائل شعرا أذعر بھ

أھل الشام و أرغم بھ معاویة و كان معاویة لا یتھمھ و كان لھ فضل و نجدة و لسان فقال لیلا لیستمع أصحابھ

 
ألا لیت ھذا اللیل أطبق سرمدا 

 
علینا و إنا لا نرى بعده غدا 

 
و یا لیتھ إن جاءنا بصباحھ 

 
وجدنا إلى مجرى الكواكب مصعدا 

 
حذار علي إنھ غیر مخلف 

 
مدى الدھر ما لب الملبون موعدا 

 
و أما قراري في البلاد فلیس لي 

 
مقام و إن جاوزت جابلق مصعدا 
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كأني بھ في الناس كاشف رأسھ 

 
على ظھر خوار الرحالة أجردا 

 
یخوض غمار الموت في مرجحنة 

 
ینادون في نقع العجاج محمدا 

 
فوارس بدر و النضیر و خیبر 

 
و أحد یھزون الصفیح المھندا 

 
و یوم حنین جالدوا عن نبیھم 

 
فریقا من الأحزاب حتى تبددا 

 
ھنالك لا تلوي عجوز على ابنھا 

 
و إن أكثرت من قول نفسي لك الفدا 

 
فقل لا بن حرب ما الذي أنت صانع 

 
أ تثبت أم ندعوك في الحرب قعددا 



فلا رأي إلا تركنا الشام جھرة 

و إن أبرق الفجفاج فیھا و أرعدا

فلما سمع أھل الشام شعره أتوا بھ معاویة فھم بقتلھ ثم راقب فیھ قومھ فطرده من الشام فلحق بمصر و ندم معاویة على

تسییره إیاه و قال معاویة لشعر السلمي أشد على أھل الشام من لقاء علي ما لھ قاتلھ الله لو صار خلف جابلق مصعدا لم

یأمن علیا أ لا تعلمون ما جابلق یقولھ لأھل الشام قالوا لا قال مدینة في أقصى المشرق لیس بعدھا شي ء . قال نصر و

تناقل الناس كلمة علي ع لأناجزنھم مصبحا فقال الأشتر

قد دنا الفضل في الصباح و للسلم 

رجال و للحروب رجال 
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فرجال الحروب كل خدب 

مقحم لا تھده الأھوال 

یضرب الفارس المدجج بالسیف 

إذا فر في الوغا الأكفال 

یا ابن ھند شد الحیازیم للموت 

و لا تذھبن بك الآمال 

إن في الصبح إن بقیت لأمرا 

تتفادى من ھولھ الأبطال 

فیھ عز العراق أو ظفر الشام 

بأھل العراق و الزلزال 

فاصبروا للطعان بالأسل السمر 

و ضرب تجري بھ الأمثال 

إن تكونوا قتلتم النفر البیض 

و غالت أولئك الآجال 

فلنا مثلھم غداة التلاقي 

و قلیل من مثلھم أبدال 

یخضبون الوشیج طعنا إذا 

جرت من الموت بینھم أذیال 

طلب الفوز في المعاد و فیھ 

تستھان النفوس و الأموال



قال فلما انتھى إلى معاویة شعر الأشتر قال شعر منكر من شاعر منكر رأس أھل العراق و عظیمھم و مسعر حربھم و أول

الفتنة و آخرھا قد رأیت أن أعاود علیا و أسألھ إقراري على الشام فقد كنت كتبت إلیھ ذلك فلم یجب إلیھ و لأكتبن ثانیة

فألقى في نفسھ الشك و الرقة فقال لھ عمرو بن العاص و ضحك أین أنت یا معاویة من خدعة علي قال أ لسنا بني عبد

مناف قال بلى و لكن لھم النبوة دونك و إن شئت أن تكتب فاكتب فكتب معاویة إلى علي ع مع رجل من السكاسك یقال لھ

عبد الله بن عقبة و كان من نافلة أھل العراق أما بعد فإنك لو علمت أن الحرب تبلغ بنا و بك ما بلغت لم یجنھا بعضنا على

[ 123 ]

بعض و لئن كنا قد غلبنا على عقولنا لقد بقي لنا منھا ما نندم بھ على ما مضى و نصلح بھ ما بقي و قد كنت سألتك الشام

على أن تلزمني لك بیعة و طاعة فأبیت ذلك علي فأعطاني الله ما منعت و أنا أدعوك الیوم إلى ما دعوتك إلیھ أمس فإني لا

أرجو من البقاء إلا ما ترجو و لا أخاف من الموت إلا ما تخاف و قد و الله فارقت الأجناد و ذھبت الرجال و نحن بنو عبد

مناف لیس لبعضنا على بعض فضل إلا فضل لا یستذل بھ عزیز و لا یسترق بھ حر و السلام .

فلما انتھى كتاب معاویة إلى علي ع قرأه ثم قال العجب لمعاویة و كتابھ و دعا عبید بن أبي رافع كاتبھ فقال اكتب جوابھ

أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر أنك لو علمت و علمنا أن الحرب تبلغ بنا و بك ما بلغت لم یجنھا بعضنا على بعض فإني لو

قتلت في ذات الله و حییت ثم قتلت ثم حییت سبعین مرة لم أرجع عن الشدة في ذات الله و الجھاد لأعداء الله و أما قولك إنھ

قد بقي من عقولنا ما نندم بھ على ما مضى فإني ما نقصت عقلي و لا ندمت على فعلي و أما طلبك الشام فإني لم أكن

أعطیك الیوم ما منعتك أمس و أما استواؤنا في الخوف و الرجاء فلست أمضى على الشك مني على الیقین و لیس أھل

الشام بأحرص على الدنیا من أھل العراق على الآخرة و أما قولك إنا بنو عبد مناف لیس لبعضنا فضل على بعض فلعمري

إنا بنو أب واحد و لكن لیس أمیة كھاشم و لا حرب كعبد المطلب و لا المھاجر كالطلیق و لا المحق كالمبطل و في أیدینا بعد

فضل النبوة التي أذللنا بھا العزیز و أعززنا بھا الذلیل و السلام . فلما أتى معاویة كتاب علي ع كتمھ عن عمرو بن العاص

أیاما ثم دعاه
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فاقرأه إیاه فشمت بھ عمرو و لم یكن أحد من قریش أشد إعظاما لعلي من عمرو بن العاص منذ یوم لقیھ و صفح عنھ فقال

عمرو فیما كان أشار بھ على معاویة

ألا � درك یا ابن ھند 

و در الأمرین لك الشھود 

أ تطمع لا أبا لك في علي 

و قد قرع الحدید على الحدید 

و ترجو أن تحیره بشك 

و تأمل أن یھابك بالوعید 

و قد كشف القناع و جر حربا 



یشیب لھولھا رأس الولید 

لھ جأواء مظلمة طحون 

فوارسھا تلھب كالأسود 

یقول لھا إذا رجعت إلیھ 

و قد ملت طعان القوم عودي 

فإن وردت فأولھا ورودا 

و إن صدت فلیس بذي صدود 

و ما ھي من أبي حسن بنكر 

و لا ھو من مسائك بالبعید 

و قلت لھ مقالة مستكین 

ضعیف الركن منقطع الورید 

دعن لي الشام حسبك یا ابن ھند 

من السوآة و الرأي الزھید 

و لو أعطاكھا ما ازددت عزا 

و لا لك لو أجابك من مزید 

فلم تكسر بذاك الرأي عودا 

لركتھ و لا ما دون عود

فلما بلغ معاویة شعر عمرو دعاه فقال لھ العجب لك تفیل رأیي و تعظم علیا و قد فضحك فقال أما تفییلي رأیك فقد كان و

أما إعظامي علیا فإنك بإعظامھ أشد معرفة مني و لكنك تطویھ و أنا أنشره و أما فضیحتي فلم یفتضح امرؤ لقي أبا حسن

[ 125 ]

 



18 و من كتاب لھ ع إلى عبد الله بن عباس و ھو عاملھ على البصرة

حْسَانِ إِلیَْھِمْ وَ احُْللُْ عُقْدَةَ الَْخَوْفِ عَنْ قلُوُبِھِمْ وَ قدَْ بلَغَنَِي وَ اِعْلمَْ أنََّ الَْبصَْرَةَ مَھْبِطُ إِبْلِیسَ وَ مَغْرِسُ الَْفِتنَِ فحََادِثْ أھَْلھََا بِالإِْ

رُكَ لِبنَِي تمَِیمٍ وَ غِلْظَتكُ عَلیَْھِمْ وَ إِنَّ بنَِي تمَِیمٍ لمَْ یغَِبْ لھَُمْ نجَْمٌ إِلاَّ طَلعََ لھَُمْ آخَرُ وَ إِنَّھُمْ لمَْ یسُْبقَوُا بِوَغْمٍ فِي جَاھِلِیَّةٍ وَ لاَ تنَمَُّ

ةً نحَْنُ مَأجُْورُونَ عَلىَ صِلتَِھَا وَ مَأزُْورُونَ عَلىَ قطَِیعتَِھَا فاَرْبعَْ أبَاَ الَْعبََّاسِ إِسْلامٍَ وَ إِنَّ لھَُمْ بِناَ رَحِماً مَاسَّةً وَ قرََابةًَ خَاصَّ

ُ فِیمَا جَرَى عَلىَ یدَِكَ وَ لِسَانِكَ مِنْ خَیْرٍ وَ شَرٍّ فإَِنَّا شَرِیكَانِ فِي ذلَِكَ وَ كُنْ عِنْدَ صَالِحِ ظَنِّي بِكَ وَ لاَ یفَِیلنََّ رَأیِْي فِیكَ رَحِمَكَ َ�َّ

وَ الَسَّلامَُ قولھ ع مھبط إبلیس موضع ھبوطھ . و مغرس الفتن موضع غرسھا و یروى و مغرس الفتن و ھو الموضع

الذي ینزل فیھ القوم آخر اللیل للاستراحة یقال غرسوا و أغرسوا . و قولھ ع فحادث أھلھا أي تعھدھم بالإحسان من قولك

حادثت السیف بالصقال .
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و التنمر للقوم الغلظة علیھم و المعاملة لھم بأخلاق النمر من الجرأة و الوثوب و سنذكر تصدیق قولھ ع لم یغب لھم نجم

إلا طلع لھم آخر . و الوغم الترة و الأوغام الترات أي لم یھدر لھم دم في جاھلیة و لا إسلام یصفھم بالشجاعة و الحمیة .

و مأزورون كان أصلھ موزورون و لكنھ جاء بالألف لیحاذي بھ ألف مأجورون و قد قال النبي ص مثل ذلك . قولھ ع

فاربع أبا العباس أي قف و تثبت في جمیع ما تعتمده فعلا و قولا من خیر و شر و لا تعجل بھ فإني شریكك فیھ إذ أنت

عاملي و النائب عني . و یعني بالشر ھاھنا الضرر فقط لا الظلم و الفعل القبیح . قولھ ع و كن عند صالح ظني فیك أي كن

واقفا عنده كأنك تشاھده فتمنعك مشاھدتھ عن فعل ما لا یجوز . فال الرأي یفیل أي ضعف و أخطأ

 



فصل في بني تمیم و ذكر بعض فضائلھم

و قد ذكر أبو عبیدة معمر بن المثنى في كتاب التاج أن لبني تمیم مآثر لم یشركھم فیھا غیرھم أما بنو سعد بن زید مناة

فلھا ثلاث خصال یعرفھا العرب إحداھا كثرة العدد فإنھ أضعف عددھا على بني تمیم حتى ملأت السھل و الجبل عدلت مضر

كثرة و عامة العدد منھا في كعب بن سعد بن زید مناة و لذلك قال أوس بن مغراء
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كعبي من خیر الكعاب كعبا 

 
من خیرھا فوارسا و عقبا 

تعدل جنبا و تمیم جنبا

و قال الفرزدق أیضا فیھم ھذه الأبیات

 
لو كنت تعلم ما برمل مویسل 

 
فقري عمان إلى ذوات حجور 

 
لعلمت أن قبائلا و قبائلا 

من آل سعد لم تدن لأمیر

و قال أیضا

 
تبكي على سعد و سعد مقیمة 

بیبرین قد كادت على الناس تضعف

و لذلك كانت تسمى سعد الأكثرین و في المثل في كل واد بنو سعد . و الثانیة الإفاضة في الجاھلیة كان ذلك في بني عطارد

و ھم یتوارثون ذلك كابرا عن كابر حتى قام الإسلام و كانوا إذا اجتمع الناس أیام الحج بمنى لم یبرح أحد من الناس دینا و

سنة حتى یجوز القائم بذلك من آل كرب بن صفوان و قال أوس بن مغراء

 
و لا یریمون في التعریف موقفھم 

حتى یقال أجیزوا آل صفوانا

و قال الفرزدق

 
إذا ما التقینا بالمحصب من منى 

 
صبیحة یوم النحر من حیث عرفوا 

 
ترى الناس ما سرنا یسیرون حولنا 

و إن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا



و الثالثة أن منھم أشرف بیت في العرب الذي شرفتھ ملوك لخم قال المنذر بن المنذر بن ماء السماء ذات یوم و عنده وفود

العرب و دعا ببردي أبیھ محرق بن المنذر فقال لیلبس ھذین أعز العرب و أكرمھم حسبا فأحجم الناس فقال أحیمر بن
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خلف بن بھدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم أنا لھما قال الملك بما ذا قال بأن مضر أكرم العرب و أعزھا

و أكثرھا عدیدا و أن تمیما كاھلھا و أكثرھا و أن بیتھا و عددھا في بني بھدلة بن عوف و ھو جدي فقال ھذا أنت في

أصلك و عشیرتك فكیف أنت في عترتك و أدانیك . قال أنا أبو عشرة و أخو عشرة و عم عشرة فدفعھما إلیھ و إلى ھذا

أشار الزبرقان بن بدر في قولھ

و بردا ابن ماء المزن عمي اكتساھما 

بفضل معد حیث عدت محاصلھ

قال أبو عبیدة و لھم في الإسلام خصلة قدم قیس بن عاصم المنقري على رسول الله ص في نفر من بني سعد فقال لھ

رسول الله ص ھذا سید أھل الوبر فجعلھ سید خندف و قیس ممن یسكن الوبر . قال و أما بنو حنظلة بن مالك بن زید مناة

بن تمیم فلھم خصال كثیرة قال في بني دارم بن مالك بن حنظلة و ھو بیت مضر فمن ذلك زرارة بن عدس بن زید بن دارم

یقال إنھ أشرف البیوت في بني تمیم و من ذلك قوس حاجب بن زرارة المرھونة عند كسرى عن مضر كلھا و في ذلك قیل

و أقسم كسرى لا یصالح واحدا 

من الناس حتى یرھن القوس حاجب

و من ذلك في بني مجاشع بن دارم صعصعة بن ناجیة بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع و ھو أول من أحیا الوئید

قام الإسلام و قد اشترى ثلاثمائة موءودة فأعتقھن و رباھن و كانت العرب تئد البنات خوف الإملاق . و من ذلك غالب بن

صعصعة و ھو أبو الفرزدق و غالب ھو الذي قرى مائة ضیف و احتمل عشر دیات لقوم لا یعرفھم و كان من حدیث ذلك

أن بني كلب
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بن وبرة افتخرت بینھا في أندیتھا فقالت نحن لباب العرب و قلبھا و نحن الذین لا ننازع حسبا و كرما فقال شیخ منھم إن

العرب غیر مقرة لكم بذلك إن لھا أحسابا و إن منھا لبابا و إن لھا فعالا و لكن ابعثوا مائة منكم في أحسن ھیئة و بزة

ینفرون من مروا بھ في العرب و یسألونھ عشر دیات و لا ینتسبون لھ فمن قرأھم و بذل لھم الدیات فھو الكریم الذي لا

ینازع فضلا فخرجوا حتى قدموا على أرض بني تمیم و أسد فنفروا الأحیاء حیا فحیا و ماء فماء لا یجدون أحدا على ما

یریدون حتى مروا على أكثم بن صیفي فسألوه ذلك فقال من ھؤلاء القتلى و من أنتم و ما قصتكم فإن لكم لشأنا باختلافكم

في كلامكم فعدلوا عنھ ثم مروا بقتیبة بن الحارث بن شھاب الیربوعي فسألوه عن ذلك فقال من أنتم قالوا من كلب بن وبرة

فقال إني لأبغي كلبا بدم فإن انسلخ الأشھر الحرم و أنتم بھذه الأرض و أدرككم الخیل نكلت بكم و أثكلتكم أمھاتكم فخرجوا

من عنده مرعوبین فمروا بعطارد بن حاجب بن زرارة فسألوه ذلك فقال قولوا بیانا و خذوھا فقالوا أما ھذا فقد سألكم قبل



أن یعطیكم فتركوه و مروا ببني مجاشع بن دارم فأتوا على واد قد امتلأ إبلا فیھا غالب بن صعصعة یھنأ منھا إبلا فسألوه

القرى و الدیات فقال ھاكم البزل قبل النزول فابتزوھا من البرك و حوزوا دیاتكم ثم انزلوا فتنزلوا و أخبروه بالحال و قالوا

أرشدك الله من سید قوم لقد أرحتنا من طول النصب و لو علمنا لقصدنا إلیك فذلك قول الفرزدق

� عینا من رأى مثل غالب 

قرى مائة ضیفا و لم یتكلم 

و إذ نبحت كلب على الناس إنھم 

أحق بتاج الماجد المتكرم 
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فلم یجل عن أحسابھا غیر غالب 

جرى بعناني كل أبلج خضرم

قال فأما بنو یربوع بن حنظلة فمنھم ثم من بني رباح بن یربوع عتاب بن ھرمي بن ریاح كانت لھ ردافة الملوك ملوك آل

المنذر و ردافة الملك أن یثنى بھ في الشرب و إذا غاب الملك خلفھ في مجلسھ و ورث ذلك بنوه كابرا عن كابر حتى قام

الإسلام قال لبید بن ربیعة

و شھدت أنجبة الأكارم غالبا 

كعبي و أرداف الملوك شھود

و یربوع أول من قتل قتیلا من المشركین و ھو واقد بن عبد الله بن ثعلبة بن یربوع حلیف عمر بن الخطاب قتل عمرو بن

الحضرمي في سریة نخلة فقال عمر بن الخطاب یفتخر بذلك

سقینا من ابن الحضرمي رماحنا 

بنخلة لما أوقد الحرب واقد 

و ظل ابن عبد الله عثمان بیننا 

ینازعھ غل من القد عاند

و لھا جواد العرب كلھا في الإسلام بدأ العرب كلھا جودا خالد بن عتاب بن ورقاء الریاحي دخل الفرزدق على سلیمان بن

عبد الملك و كان یشنؤه لكثرة بأوه و فخره فتھجمھ و تنكر لھ و أغلظ في خطابھ حتى قال من أنت لا أم لك قال أ و ما

تعرفني یا أمیر المؤمنین أنا من حي ھم من أوفى العرب و أحلم العرب و أسود العرب و أجود العرب و أشجع العرب و

أشعر العرب فقال سلیمان و الله لتحتجن لما ذكرت أو لأوجعن ظھرك و لأبعدن دارك قال أما أوفى العرب فحاجب بن زرارة

رھن قوسھ عن العرب كلھا و أوفى و أما أحلم العرب فالأحنف بن قیس یضرب بھ المثل حلما و أما أسود العرب فقیس بن

عاصم قال لھ رسول الله ص ھذا سید أھل الوبر
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و أما أشجع العرب فالحریش بن ھلال السعدي و أما أجود العرب فخالد بن عتاب بن ورقاء الریاحي و أما أشعر العرب فھا

أنا ذا عندك قال سلیمان فما جاء بك لا شي ء لك عندنا فارجع على عقبك و غمھ ما سمع من عزة و لم یستطع لھ ردا فقال

الفرزدق في أبیات

أتیناك لا من حاجة عرضت لنا 

إلیك و لا من قلة في مجاشع

قلت و لو ذكر عتیبة بن الحارث بن شھاب الیربوعي و قال إنھ أشجع العرب لكان غیر مدافع قالوا كانت العرب تقول لو

وقع القمر إلى الأرض لما التقفھ إلا عتیبة بن الحارث لثقافتھ بالرمح و كان یقال لھ صیاد الفوارس و سم الفوارس و ھو

الذي أسر بسطام بن قیس و ھو فارس ربیعة و شجاعھا و مكث عنده في القید مدة حتى استوفى فداءه و جز ناصیتھ و

خلى سبیلھ على ألا یغزو بني یربوع و عتیبة ھذا ھو المقدم على فرسان العرب كلھا في كتاب طبقات الشجعان و مقاتل

الفرسان و لكن الفرزدق لم یذكره و إن كان تمیمیا لأن جریرا یفتخر بھ لأنھ من بني یربوع فحملتھ عداوة جریر على أن

عدل عن ذكره . قال أبو عبیدة و لبني عمرو بن تمیم خصال تعرفھا لھم العرب و لا ینازعھم فیھا أحد فمنھا أكرم الناس

عما و عمة و جدا و جدة و ھو ھند بن أبي ھالة و اسم أبي ھالة نباش بن زرارة أحد بني عمرو بن تمیم كانت خدیجة بنت

خویلد قبل
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النبي ص تحت أبي ھالة فولدت لھ ھندا ثم تزوجھا رسول الله ص و ھند بن أبي ھالة غلام صغیر فتبناه النبي ص ثم ولدت

خدیجة من رسول الله ص القاسم و الطاھر و زینب و رقیة و أم كلثوم و فاطمة فكان ھند بن أبي ھالة أخاھم لأمھم ثم أولد

ھند بن أبي ھالة ھند بن ھند فھند الثاني أكرم الناس جدا و جدة یعني رسول الله ص و خدیجة و أكرم الناس عما و عمة

یعني بني النبي ص و بناتھ . و منھا أن لھم أحكم العرب في زمانھ أكثم بن صیفي أحد بني أسد بن عمرو بن تمیم كان أكثر

أھل الجاھلیة حكما و مثلا و موعظة سائرة . و منھا ذو الأعواز كان لھ خراج على مضر كافة تؤدیھ إلیھ فشاخ حتى كان

یحمل على سریر یطاف بھ على میاه العرب فیؤدى إلیھ الخراج و قال الأسود بن یعفر النھشلي و كان ضریرا

و لقد علمت خلاف ما تناشي 

أن السبیل سبیل ذي الأعواز

و منھا ھلال بن أحوز المازني الذي ساد تمیما كلھا في الإسلام و لم یسدھا غیره . قال و دخل خالد بن عبد الرحمن بن

الولید بن المغیرة المخزومي مسجد الكوفة فانتھى إلى حلقة فیھا أبو الصقعب التیمي من تیم الرباب و المخزومي لا یعرفھ

و كان أبو الصقعب من أعلم الناس فلما سمع علمھ و حدیثھ حسده فقال لھ ممن الرجل قال من تیم الرباب فظن المخزومي

أنھ وجد فرصة فقال و الله ما أنت من سعد الأكثرین و لا من حنظلة الأكرمین و لا من عمرو الأشدین فقال أبو الصقعب

فممن أنت قال من بني مخزوم قال و الله ما أنت من ھاشم المنتخبین و لا من أمیة المستخلفین
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و لا من عبد الدار المستحجبین فبم تفخر قال نحن ریحانة قریش قال أبو الصقعب قبحا لما جئت بھ و ھل تدري لم سمیت

مخزوم ریحانة قریش سمیت لحظوة نسائھا عند الرجال فأفحمھ روى أبو العباس المبرد في كتاب الكامل أن معاویة قال

للأحنف بن قیس و جاریة بن قدامة و رجال من بني سعد معھما كلاما أحفظھم فردوا علیھ جوابا مقذعا و امرأتھ فاختة

بنت قرظة في بیت یقرب منھم و ھي أم عبد الله بن معاویة فسمعت ذلك فلما خرجوا قالت یا أمیر المؤمنین لقد سمعت من

ھؤلاء الأجلاف كلاما تلقوك بھ فلم تنكر فكدت أن أخرج إلیھم فأسطو بھم فقال معاویة إن مضر كأھل العرب و تمیما كأھل

مضر و سعدا كأھل تمیم و ھؤلاء كأھل سعد . و روى أبو العباس أیضا أن عبد الملك ذكر یوما بني دارم فقال أحد جلسائھ

یا أمیر المؤمنین ھؤلاء قوم محظوظون یعني في كثرة النسل و نماء الذریة فلذلك انتشر صیتھم فقال عبد الملك ما تقول

ھذا و قد مضى منھم لقیط بن زرارة و لم یخلف عقبا و مضى قعقاع بن معبد بن زرارة و لم یخلف عقبا و مضى محمد بن

عمیر بن عطارد بن حاجب بن زرارة و لم یخلف عقبا و الله لا تنسى العرب ھذه الثلاثة أبدا . قال أبو العباس إن الأصمعي

قال إن حربا كانت بالبادیة ثم اتصلت بالبصرة فتفاقم الأمر فیھا ثم مشي بین الناس بالصلح فاجتمعوا في المسجد الجامع

قال فبعثت و أنا غلام إلى ضرار بن القعقاع من بني دارم فاستأذنت علیھ فأذن لي فدخلت فإذا بھ في شملة یخلط بزرا لعنز

لھ حلوب فخبرتھ بمجتمع القوم فأمھل حتى أكلت العنز ثم غسل الصحفة و صاح یا جاریة غدینا فأتتھ بزیت و تمر فدعاني

فقذرتھ
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أن آكل معھ حتى إذا قضى من أكلھ و حاجتھ وطرا وثب إلى طین ملقى في الدار فغسل بھ یده ثم صاح یا جاریة اسقیني

ماء فأتتھ بماء فشربھ و مسح فضلھ على وجھھ ثم قال الحمد � ماء الفرات بتمر البصرة بزیت الشام متى نؤدي شكر

ھذه النعم ثم قال علي بردائي فأتتھ برداء عدني فارتدى بھ على تلك الشملة قال الأصمعي فتجافیت عنھ استقباحا لزیھ فلما

دخل المسجد صلى ركعتین ثم مشى إلى القوم فلم تبق حبوة إلا حلت إعظاما لھ ثم جلس فتحمل جمیع ما كان بین الأحیاء

في مالھ ثم انصرف . قال أبو العباس و حدثني أبو عثمان المازني عن أبي عبیدة قال لما أتى زیاد بن عمرو المربد في

عقب قتل مسعود بن عمرو العتكي و جاء زیاد بن عمرو بن الأشرف العتكي لیثأر بھ من بني تمیم صف أصحابھ فجعل في

المیمنة بكر بن وائل و في المیسرة عبد القیس و ھم لكیز بن أفصى بن دعمي بن جدیلة بن أسد بن ربیعة و كان زیاد بن

عمرو العتكي في القلب فبلغ ذلك الأحنف بن قیس فقال ھذا غلام حدث شأنھ الشھرة و لیس یبالي أین قذف بنفسھ فندب

أصحابھ فجاءه حارثة بن بدر الغداني و قد اجتمعت بنو تمیم فلما أتى قال قوموا إلى سیدكم ثم أجلسھ فناظره فجعلوا سعدا

و الرباب في القلب و رئیسھم عبس بن طلق الطعان المعروف بأخي كھمس و ھو أحد بني صریم بن یربوع فكانوا بحذاء

زیاد بن عمرو و من معھ من الأزد و جعل حارثة بن بدر الغداني في بني حنظلة بحذاء بكر بن وائل و جعل عمرو بن تمیم

بحذاء عبد القیس فذلك حیث یقول حارثة بن بدر للأحنف

سیكفیك عبس أخو كھمس 

مقارعة الأزد في المربد 

و یكفیك عمرو على رسلھا 

لكیز بن أفصى و ما عددوا 
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و نكفیك بكرا إذا أقبلت 

بضرب یشیب لھ الأمرد

و لكیز بن أفصى تعم عبد القیس قال فلما تواقفوا بعث إلیھم الأحنف یا معشر الأزد من الیمن و ربیعة من أھل البصرة أنتم

و الله أحب إلینا من تمیم الكوفة و أنتم جیراننا في الدار و یدنا على العدو و أنتم بدأتمونا بالأمس و وطئتم حریمنا و حرقتم

علینا فدفعنا عن أنفسنا و لا حاجة لنا في الشر ما طلبنا في الخیر مسلكا فتیمموا بنا طریقة مستقیمة فوجھ إلیھ زیاد بن

عمرو تخیر خلة من ثلاث إن شئت فانزل أنت و قومك على حكمنا و إن شئت فخل لنا عن البصرة و ارحل أنت و قومك إلى

حیث شئتم و إلا فدوا قتلانا و أھدروا دماءكم و لیود مسعود دیة المشعرة . قال أبو العباس و تأویل قولھ دیة المشعرة یرید

أمر الملوك في الجاھلیة و كان الرجل إذا قتل و ھو من أھل بیت المملكة ودي عشر دیات فبعث إلیھ الأحنف سنختار

فانصرفوا في یومكم فھز القوم رایاتھم و انصرفوا فلما كان الغد بعث الأحنف إلیھم إنكم خیرتمونا خلالا لیس لنا فیھا خیار

أما النزول على حكمكم فكیف یكون و الكلم یقطر و أما ترك دیارنا فھو أخو القتل قال الله عز و جل وَ لوَْ أنََّا كَتبَْنا عَلیَْھِمْ أنَِ

اقُْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ أوَِ اخُْرُجُوا مِنْ دِیارِكُمْ ما فعَلَوُهُ إِلاَّ قلَِیلٌ و لكن الثالثة إنما ھي حمل على المال فنحن نبطل دماءنا و ندي

قتلاكم و إنما مسعود رجل من المسلمین و قد أذھب الله عز و جل أمر الجاھلیة فاجتمع القوم على أن یقفوا أمر مسعود و

یغمدوا السیف و تودى سائر القتلى من الأزد و ربیعة فضمن ذلك الأحنف و دفع إلیھم إیاس بن قتادة المجاشعي رھینة

حتى یؤدي ھذا المال فرضي بھ القوم ففخر بذلك الفرزدق فقال لجریر
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و منا الذي أعطى یدیھ رھینة 

لغاري معد یوم ضرب الجماجم 

عشیة سال المربدان كلاھما 

عجاجة موت بالسیوف الصوارم 

ھنالك لو تبغي كلیبا وجدتھا 

أذل من القردان تحت المناسم

و یقال إن تمیما في ذلك الوقت مع بادیتھا و حلفائھا من الأساورة و الزط و السبابجة و غیرھم كانوا زھاء سبعین ألفا و

في ذلك یقول جریر

سائل ذوي یمن و رھط محرق 

و الأزد إذ ندبوا لنا مسعودا 

فأتاھم سبعون ألف مدجج 

متسربلین یلامقا و حدیدا



قال الأحنف بن قیس فكثرت على الدیات فلم أجدھا في حاضرة تمیم فخرجت نحو یبرین إلى بادیة تمیم فسألت عن

المقصود ھناك فأرشدت إلى قبة فإذا شیخ جالس بفنائھا مؤتزر بشملة محتب بحبل فسلمت علیھ و انتسبت لھ فقال لي ما

فعل رسول الله ص قلت توفي قال فما فعل عمر بن الخطاب الذي كان یحفظ العرب و یحوطھا قلت توفي قال فأي خیر في

حاضرتكم بعدھما قال فذكرت لھ الدیات التي لزمتنا للأزد و ربیعة قال فقال لي أقم فإذا راع قد أراح علیھ ألف بعیر فقال

خذھا ثم أراح علینا آخر مثلھا فقال خذھا فقلت لا أحتاج إلیھا قال فانصرفت بالألف عنھ و و الله ما أدري من ھو إلى

الساعة
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19 و من كتاب لھ ع إلى بعض عمالھ

ا بعَْدُ فإَِنَّ دَھَاقِینَ أھَْلِ بلَدَِكَ شَكَوْا مِنْكَ غِلْظَةً وَ قسَْوَةً وَ اِحْتِقاَراً وَ جَفْوَةً وَ نظََرْتُ فلَمَْ أرََھُمْ أھَْلاً لأِنََّ یدُْنوَْا لِشِرْكِھِمْ وَ لاَ أنَْ أمََّ

أفْةَِ وَ امُْزُجْ لھَُمْ ةِ وَ دَاوِلْ لھَُمْ بیَْنَ الَْقسَْوَةِ وَ الَرَّ دَّ یقُْصَوْا وَ یجُْفوَْا لِعھَْدِھِمْ فاَلْبسَْ لھَُمْ جِلْباَباً مِنَ الَلِّینِ تشَُوبھُُ بِطَرَفٍ مِنَ الَشِّ

ُ الدھاقین الزعماء أرباب الأملاك بالسواد واحدھم دھقان بكسر الدال قْصَاءِ إِنْ شَاءَ َ�َّ بْعاَدِ وَ الإَِْ دْناَءِ وَ الإَِْ بیَْنَ الَتَّقْرِیبِ وَ الإَِْ

و لفظھ معرب . و داول بینھم أي مرة ھكذا و مرة ھكذا أمره أن یسلك معھم منھجا متوسطا لا یدنیھم كل الدنو لأنھم

مشركون و لا یقصیھم كل الإقصاء لأنھم معاھدون فوجب أن یعاملھم معاملة آخذة من كل واحد من القسمین بنصیب
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20 و من كتاب لھ ع إلى زیاد ابن أبیھ و ھو خلیفة عاملھ عبد الله بن عباس على

البصرة و عبد الله عامل أمیر المؤمنین ع یومئذ علیھا و على كور الأھواز و

فارس و كرمان و غیرھا

ِ قسََماً صَادِقاً لئَِنْ بلَغَنَِي أنََّكَ خُنْتَ مِنْ فيَْ ءِ الَْمُسْلِمِینَ شَیْئاً صَغِیراً أوَْ كَبِیراً لأَشَُدَّنَّ عَلیَْكَ شَدَّةً تدََعُكَ قلَِیلَ وَ إِنِّي أقُْسِمُ بِا�َّ

الَْوَفْرِ ثقَِیلَ الَظَّھْرِ ضَئِیلَ الأَْمَْرِ وَ الَسَّلامَُ سیأتي ذكر نسب زیاد و كیفیة استلحاق معاویة لھ فیما بعد إن شاء الله تعالى .

قولھ ع لأشدن علیك شدة مثل قولھ لأحملن علیك حملة و المراد تھدیده بالأخذ و استصفاء المال . ثم وصف تلك الشدة

فقال إنھا تتركك قلیل الوفر أي أفقرك بأخذ ما احتجت من بیت مال المسلمین . و ثقیل الظھر أي مسكین لا تقدر على مئونة

عیالك . و ضئیل الأمر أي حقیر لأنك إنما كنت نبیھا بین الناس بالغنى و الثروة فإذا افتقرت صغرت عندھم و اقتحمتك

أعینھم

[ 139 ]

 



21 و من كتاب لھ ع إلى زیاد أیضا

مِ الَْفضَْلَ لِیوَْمِ حَاجَتِكَ أَ ترَْجُو أنَْ یعُْطِیكََ سْرَافَ مُقْتصَِداً وَ اذُْكُرْ فِي الَْیوَْمِ غَداً وَ أمَْسِكْ مِنَ الَْمَالِ بِقدَْرِ ضَرُورَتِكَ وَ قدَِّ فدََعِ الإَِْ

عِیفَ وَ الأَْرَْمَلةََ وَ أنَْ غٌ فِي الَنَّعِیمِ أنَْ تمَْنعَھَُ تمَْنعَھُُ الَضَّ ُ أجَْرَ الَْمُتوََاضِعِینَ وَ أنَْتَ عِنْدَهُ مِنَ الَْمُتكََبِّرِینَ وَ تطَْمَعُ وَ أنَْتَ مُتمََرِّ َّ�َ

مَ وَ الَسَّلامَُ المتمرغ في النعیم المتقلب فیھ و قِینَ وَ إِنَّمَا الَْمَرْءُ مَجْزِيٌّ بِمَا أسَْلفََ وَ قاَدِمٌ عَلىَ مَا قدََّ یوُجِبَ لكََ ثوََابَ الَْمُتصََدِّ

نھاه عن الإسراف و ھو التبذیر في الإنفاق و أمره أن یمسك من المال ما تدعو إلیھ الضرورة و أن یقدم فضول أموالھ و

ما لیس لھ إلیھ حاجة ضروریة في الصدقة فیدخره لیوم حاجتھ و ھو یوم البعث و النشور . قلت قبح الله زیادا فإنھ كافأ

إنعام علي ع و إحسانھ إلیھ و اصطناعھ لھ بما لا حاجة إلى شرحھ من أعمالھ القبیحة بشیعتھ و محبیھ و الإسراف في

لعنھ و تھجین أفعالھ و المبالغة في ذلك بما قد كان معاویة یرضى بالیسیر منھ و لم یكن یفعل ذلك لطلب رضا معاویة كلا

بل یفعلھ بطبعھ و یعادیھ بباطنھ و ظاھره و أبى الله إلا أن یرجع إلى أمھ و یصحح نسبھ و كل إناء ینضح بما فیھ ثم جاء

ابنھ بعد فختم تلك الأعمال السیئة بما ختم و إلى الله ترجع الأمور
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22 و من كتاب لھ ع إلى عبد الله بن العباس رحمھ الله تعالى

هُ دَرْكُ مَا ا بعَْدُ فإَِنَّ الَْمَرْءَ قدَْ یسَُرُّ و كان ابن عباس یقول ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله ص كانتفاعي بھذا الكلام : أمََّ

لمَْ یكَُنْ لِیفَوُتھَُ وَ یسَُوؤُهُ فوَْتُ مَا لمَْ یكَُنْ لِیدُْرِكَھُ فلَْیكَُنْ سُرُورُكَ بِمَا نِلْتَ مِنْ آخِرَتِكَ وَ لْیكَُنْ أسََفكَُ عَلىَ مَا فاَتكََ مِنْھَا وَ مَا

كَ فِیمَا بعَْدَ الَْمَوْتِ یقول إن كل شي ء یصیب نِلْتَ مِنْ دُنْیاَكَ فلاََ تكُْثِرْ بِھِ فرََحاً وَ مَا فاَتكََ مِنْھَا فلاََ تأَسَْ عَلیَْھِ جَزَعاً وَ لْیكَُنْ ھَمُّ

الإنسان في الدنیا من نفع و ضر فبقضاء من الله و قدره تعالى لكن الناس لا ینظرون حق النظر في ذلك فیسر الواحد منھم

بما یصیبھ من النفع و یساء بفوت ما یفوتھ منھ غیر عالم بأن ذلك النفع الذي أصابھ كان لا بد أن یصیبھ و أن ما فاتھ منھ

كان لا بد أن یفوتھ و لو عرف ذلك حق المعرفة لم یفرح و لم یحزن . و لقائل أن یقول ھب أن الأمور كلھا بقضاء و قدر

فلم لا ینبغي للإنسان أن یفرح بالنفع و إن وقع بالقدر و یساء بفوتھ أو بالضرر و إن وقعا بقدر أ لیس العریان یساء
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بقدوم الشتاء و إن كان لا بد من قدومھ و المحموم غبا یساء بتجدد نوبة الحمى و إن كان لا بد من تجددھا فلیس سبب

الاختیار في الأفعال مما یوجب أن لا یسر الإنسان و لا یساء بشي ء منھا . و الجواب ینبغي أن یحمل ھذا الكلام على أن

الإنسان ینبغي أن لا یعتقد في الرزق أنھ أتاه بسعیھ و حركتھ فیفرح معجبا بنفسھ معتقدا أن ذلك الرزق ثمرة حركتھ و

اجتھاده و كذلك ینبغي ألا یساء بفوات ما یفوتھ من المنافع لائما نفسھ في ذلك ناسبا لھا إلى التقصیر و فساد الحیلة و

الاجتھاد لأن الرزق ھو من الله تعالى لا أثر للحركة فیھ و إن وقع عندھا و على ھذا التأویل ینبغي أن یحمل قولھ تعالى ما

ِ یسَِیرٌ لِكَیْلا تأَسَْوْا عَلى  ما أصَابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فِي الأَْرَْضِ وَ لا فِي أنَْفسُِكُمْ إِلاَّ فِي كِتابٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأھَا إِنَّ ذلِكَ عَلىَ َ�َّ

ُ لا یحُِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فخَُورٍ . من النظم الجید الروحاني في صفة الدنیا و التحذیر منھا و فاتكَُمْ وَ لا تفَْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَ َ�َّ

الوصاة بترك الاغترار بھا و العمل لما بعدھا ما أورده أبو حیان في كتاب الإشارات الإلھیة و لم یسم قائلھ

 
دار الفجائع و الھموم و دار 

 
البث و الأحزان و البلوى 

 
مر المذاقة غب ما احتلبت 

 
منھا یداك وبیة المرعى 

بینا الفتى منھا بمنزلة 

 
إذ صار تحت ترابھا ملقى 

 
تقفو مساویھا محاسنھا 

 
لا شي ء بین النعي و البشرى 

 
و لقل یوم ذر شارقھ 

 
إلا سمعت بھالك ینعى 

 
لا تعتبن على الزمان لما 

 
یأتي بھ فلقلما یرضى 
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للمرء رزق لا یفوت و لو 

جھد الخلائق دون أن یفنى 

یا عامر الدنیا المعد لھا 

ما ذا عملت لدارك الأخرى 

و ممھد الفرش الوطیئة لا 

تغفل فراش الرقدة الكبرى 

لو قد دعیت لقد أجبت لما 

تدعى لھ فانظر متى تدعى 

أ تراك تحصي كم رأیت من 

الأحیاء ثم رأیتھم موتى 

من أصبحت دنیاه ھمتھ 

فمتى ینال الغایة القصوى 

سبحان من لا شي ء یعدلھ 

كم من بصیر قلبھ أعمى 

و الموت لا یخفى على أحد 

ممن أرى و كأنھ یخفى 

و اللیل یذھب و النھار 

بأحبابي و لیس علیھما عدوى
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23 و من كلام لھ ع قالھ قبل موتھ على سبیل الوصیة لما ضربھ ابن ملجم لعنھ

الله

دٌ ص فلاََ تضَُیِّعوُا سُنَّتھَُ أقَِیمُوا ھَذیَْنِ الَْعمَُودَیْنِ وَ أوَْقِدُوا ھَذیَْنِ الَْمِصْباَحَیْنِ وَ خَلاكَُمْ ِ شَیْئاً وَ مُحَمَّ وَصِیَّتِي لكَُمْ ألاََّ تشُْرِكُوا بِا�َّ

ذمٌَّ أنَاَ بِالأْمَْسِ صَاحِبكُُمْ وَ الَْیوَْمَ عِبْرَةٌ لكَُمْ وَ غَداً مُفاَرِقكُُمْ إِنْ أبَْقَ فأَنَاَ وَلِيُّ دَمِي وَ إِنْ أفَْنَ فاَلْفنَاَءُ مِیعاَدِي وَ إِنْ أعَْفُ فاَلْعفَْوُ

ِ مَا فجََأنَِي مِنَ الَْمَوْتِ وَارِدٌ كَرِھْتھُُ وَ لاَ طَالِعٌ أنَْكَرْتھُُ وَ مَا ُ لكَُمْ وَ َ�َّ لِي قرُْبةٌَ وَ ھُوَ لكَُمْ حَسَنةٌَ فاَعْفوُا أَ لا تحُِبُّونَ أنَْ یغَْفِرَ َ�َّ

ِ خَیْرٌ لِلأْبَْرارِ قال الرضي رحمھ الله تعالى أقول و قد مضى بعض ھذا الكلام كُنْتُ إِلاَّ كَقاَرِبٍ وَرَدَ وَ طَالِبٍ وَجَدَ وَ ما عِنْدَ َ�َّ

فیما تقدم من الخطب إلا أن فیھ ھاھنا زیادة أوجبت تكریره فإن قلت لقائل أن یقول إذا أوصاھم بالتوحید و اتباع سنة النبي

ص
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فلم یبق شي ء بعد ذلك یقول فیھ أقیموا ھذین العمودین و خلاكم ذم لأن سنة النبي ص فعل كل واجب و تجنب كل قبیح

فخلاھم ذم فما ذا یقال . و الجواب أن كثیرا من الصحابة كلفوا أنفسھم أمورا من النوافل شاقة جدا فمنھم من كان یقوم

اللیل كلھ و منھم من كان یصوم الدھر كلھ و منھم المرابط في الثغور و منھم المجاھد مع سقوط الجھاد عنھ لقیام غیره بھ

و منھم تارك النكاح و منھم تارك المطاعم و الملابس و كانوا یتفاخرون بذلك و یتنافسون فیھ فأراد ع أن یبین لأھلھ و

شیعتھ وقت الوصیة أن المھم الأعظم ھو التوحید و القیام بما یعلم من دین محمد ص أنھ واجب و لا علیكم بالإخلال بما

ُ عدا ذلك فلیت من المائة واحدا نھض بذلك و المراد ترغیبھم بتخفیف وظائف التكالیف عنھم فإن الله تعالى یقول یرُِیدُ َ�َّ

بِكُمُ الَْیسُْرَ وَ لا یرُِیدُ بِكُمُ الَْعسُْرَ و

قال ص بعثت بالحنیفیة السھلة السمحة . قولھ و خلاكم ذم لفظة تقال على سبیل المثل أي قد أعذرتم و سقط عنكم الذم . ثم

قسم أیامھ الثلاثة أقساما فقال أنا بالأمس صاحبكم أي كنت أرجى و أخاف و أنا الیوم عبرة لكم أي عظة تعتبرون بھا و أنا

غدا مفارقكم أكون في دار أخرى غیر داركم . ثم ذكر أنھ إن بقي و لم یمت من ھذه الضربة فھو ولي دمھ إن شاء عفا و

إن شاء اقتص و إن لم یبق فالفناء الموعد الذي لا بد منھ . ثم عاد فقال و إن أعف و التقسیم لیس على قاعدة تقسیم

المتكلمین و المعنى منھ مفھوم و ھو إما أن أسلم من ھذه الضربة أو لا أسلم فإن سلمت منھا فأنا ولي دمي إن شئت

عفوت فلم أقتص و إن شئت اقتصصت و لا یعني بالقصاص ھاھنا القتل بل ضربة بضربة فإن سرت إلى النفس كانت

السرایة مھدرة كقطع الید .
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ثم أومأ إلى أنھ إن سلم عفا بقولھ إن العفو لي إن عفوت قربة . ثم عدنا إلى القسم الثاني من القسمین الأولین و ھو أنھ ع

لا یسلم من ھذه فولایة الدم إلى الورثة إن شاءوا اقتصوا و إن شاءوا عفوا . ثم أومأ إلى أن العفو منھم أحسن بقولھ و

ُ لكَُمْ و ھذا لفظ الكتاب العزیز و ینبغي أن ھو لكم حسنة بل أمرھم أمرا صریحا بالعفو فقال فاعفوا أَ لا تحُِبُّونَ أنَْ یغَْفِرَ َ�َّ

یكون أمره بالعفو في ھذا الكلام محمولا على الندب . ثم أقسم ع أنھ ما فجأة من الموت أمر أنكره و لا كرھھ فجأني الشي ء



أتاني بغتة . ثم قال ما كنت إلا كقارب ورد و القارب الذي یسیر إلى الماء و قد بقي بینھ و بینھ لیلة واحدة و الاسم القرب

فھم قاربون و لا یقال مقربون و ھو حرف شاذ
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24 و من وصیة لھ ع بما یعمل في أموالھ كتبھا بعد منصرفھ من صفین

ِ لِیوُلِجَھُ بِھِ الَْجَنَّةَ وَ یعُْطِیھَُ بِھِ الأَْمََنةََ قد ِ عَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ أمَِیرُ الَْمُؤْمِنِینَ فِي مَالِھِ اِبْتِغاَءَ وَجْھِ َ�َّ ھَذاَ مَا أمََرَ بِھِ عَبْدُ َ�َّ

عاتبت العثمانیة و قالت إن أبا بكر مات و لم یخلف دینارا و لا درھما و إن علیا ع مات و خلف عقارا كثیرا یعنون نخلا

قیل لھم قد علم كل أحد أن علیا ع استخرج عیونا بكد یده بالمدینة و ینبع و سویعة و أحیا بھا مواتا كثیرا ثم أخرجھا عن

ملكھ و تصدق بھا على المسلمین و لم یمت و شي ء منھا في ملكھ أ لا ترى إلى ما تتضمنھ كتب السیر و الأخبار من

منازعة زید بن علي و عبد الله بن الحسن في صدقات علي ع و لم یورث علي ع بنیھ قلیلا من المال و لا كثیرا إلا عبیده و

إماءه و سبعمائة درھم من عطائھ تركھا لیشتري بھا خادما لأھلھ قیمتھا ثمانیة و عشرون دینارا على حسب المائة أربعة

دنانیر و ھكذا كانت المعاملة بالدراھم إذ ذاك و إنما لم یترك أبو بكر قلیلا و لا كثیرا لأنھ ما عاش و لو عاش لترك أ لا ترى

أن عمر أصدق أم كلثوم أربعین ألف درھم و دفعھا إلیھا و ذلك لأن ھؤلاء طالت أعمارھم فمنھم من درت علیھ أخلاف

التجارة و منھم من كان یستعمر الأرض و یزرعھا و منھم من استفضل من رزقھ من الفي ء .
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و فضلھم أمیر المؤمنین ع بأنھ كان یعمل بیده و یحرث الأرض و یستقي الماء و یغرس النخل كل ذلك یباشره بنفسھ

الشریفة و لم یستبق منھ لوقتھ و لا لعقبھ قلیلا و لا كثیرا و إنما كان صدقة و قد مات رسول الله ص و لھ ضیاع كثیرة

جلیلة جدا بخیبر و فدك و بني النضیر و كان لھ وادي نخلة و ضیاع أخرى كثیرة بالطائف فصارت بعد موتھ صدقة بالخبر

الذي رواه أبو بكر فإن كان علي ع معیبا بضیاعھ و نخلھ فكذلك رسول الله ص و ھذا كفر و إلحاد و إن كان رسول الله ص

إنما ترك ذلك صدقة فرسول الله ص ما روى عنھ الخبر في ذلك إلا واحد من المسلمین و علي ع كان في حیاتھ قد أثبت

عند جمیع المسلمین بالمدینة أنھا صدقة فالتھمة إلیھ في ھذا الباب أبعد و روي و یعطیني بھ الأمنة و ھي الأمن : مِنْھَا

فإَِنَّھُ یقَوُمُ بِذلَِكَ الَْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ یأَكُْلُ مِنْھُ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینُْفِقُ مِنْھُ بِالْمَعْرُوفِ فإَِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَ حُسَیْنٌ حَيٌّ قاَمَ بِالأْمَْرِ

بعَْدَهُ وَ أصَْدَرَهُ مَصْدَرَهُ وَ إِنَّ لاِبْنيَْ فاَطِمَةَ مِنْ صَدَقةَِ عَلِيٍّ مِثلَْ الََّذِي لِبنَِي عَلِيٍّ وَ إِنِّي إِنَّمَا جَعلَْتُ الَْقِیاَمَ بِذلَِكَ إِلىَ اِبْنيَْ فاَطِمَةَ

ِ ص وَ تكَْرِیماً لِحُرْمَتِھِ وَ تشَْرِیفاً لِوُصْلتَِھِ وَ یشَْترَِطُ عَلىَ الََّذِي یجَْعلَھُُ إِلیَْھِ أنَْ یتَرُْكَ ِ وَ قرُْبةًَ إِلىَ رَسُولِ َ�َّ اِبْتِغاَءَ وَجْھِ َ�َّ

الَْمَالَ عَلىَ أصُُولِھِ وَ ینُْفِقَ مِنْ ثمََرِهِ حَیْثُ أمُِرَ بِھِ وَ ھُدِيَ لھَُ وَ ألاََّ یبَِیعَ مِنْ أوَْلادَِ نخَِیلِ ھَذِهِ الَْقرَُى وَدِیَّةً حَتَّى تشُْكِلَ أرَْضُھَا

ً غِرَاسا
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ھِ فإَِنْ مَاتَ وَلدَُھَا وَ ھِيَ وَ مَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي الَلاَّتِي أطَُوفُ عَلیَْھِنَّ لھََا وَلدٌَ أوَْ ھِيَ حَامِلٌ فتَمُْسَكُ عَلىَ وَلدَِھَا وَ ھِيَ مِنْ حَظِّ

رَھَا الَْعِتقُْ قال السید الرضي رحمھ الله تعالى قولھ ع في ھذه الوصیة و ألا یبیع قُّ وَ حَرَّ حَیَّةٌ فھَِيَ عَتِیقةٌَ قدَْ أفَْرَجَ عَنْھَا الَرِّ

من نخلھا ودیة الودیة الفسیلة و جمعھا ودي . قولھ ع حتى تشكل أرضھا غراسا ھو من أفصح الكلام و المراد بھ أن

الأرض یكثر فیھا غراس النخل حتى یراھا الناظر على غیر تلك الصفة التي عرفھا بھا فیشكل علیھ أمرھا و یحسبھا

غیرھا جعل للحسن ابنھ ع ولایة صدقات أموالھ و أذن لھ أن یأكل منھ بالمعروف أي لا یسرف و إنما یتناول منھ مقدار

الحاجة و ما جرت بمثلھ عادة من یتولى الصدقات كما قال الله تعالى وَ الَْعامِلِینَ عَلیَْھا . ثم قال فإن مات الحسن و الحسین



بعده حي فالولایة للحسین و الھاء في مصدره ترجع إلى الأمر أي یصرفھ في مصارفھ التي كان الحسن یصرفھ فیھا ثم

ذكر أن لھذین الولدین حصة من صدقاتھ أسوة بسائر البنین و إنما قال ذلك لأنھ قد یتوھم متوھم
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أنھما لكونھما قد فوض إلیھما النظر في ھذه الصدقات قد منعا أن یسھما فیھا بشي ء و إن الصدقات إنما یتناولھا غیرھما

من بني علي ع ممن لا ولایة لھ مع وجودھما ثم بین لما ذا خصھما بالولایة فقال إنما فعلت ذلك لشرفھما برسول الله ص

فتقربت إلى رسول الله ص بأن جعلت لسبطیھ ھذه الرئاسة و في ھذا رمز و إزراء بمن صرف الأمر عن أھل بیت رسول

الله ص مع وجود من یصلح للأمر أي كان الألیق بالمسلمین و الأولى أن یجعلوا الرئاسة بعده لأھلھ قربة إلى رسول الله

ص و تكریما لحرمتھ و طاعة لھ و أنفة لقدره ص أن تكون ورثتھ سوقة یلیھم الأجانب و من لیس من شجرتھ و أصلھ أ لا

ترى أن ھیبة الرسالة و النبوة في صدور الناس أعظم إذا كان السلطان و الحاكم في الخلق من بیت النبوة و لیس یوجد

مثل ھذه الھیبة و الجلال في نفوس الناس للنبوة إذا كان السلطان الأعظم بعید النسب من صاحب الدعوة ع . ثم اشترط

على من یلي ھذه الأموال أن یتركھا على أصولھا و ینفق من ثمرتھا أي لا یقطع النخل و الثمر و یبیعھ خشبا و عیدانا

فیفضي الأمر إلى خراب الضیاع و عطلة العقار . قولھ و ألا یبیع من أولاد نخیل ھذه القرى أي من الفسلان الصغار سماھا

أولادا و في بعض النسخ لیست أولاد مذكورة و الودیة الفسیلة . تشكل أرضھا تمتلي بالغراس حتى لا یبقى فیھ طریقة

واضحة . قولھ أطوف علیھن كنایة لطیفة عن غشیان النساء أي من السراري و كان ع یذھب إلى حل بیع أمھات الأولاد

فقال من كان من إمائي لھا ولد مني أو ھي حامل مني و قسمتم تركتي فلتكن أم ذلك الولد مبیعة على ذلك الولد و یحاسب

بالثمن من حصتھ من التركة فإذا بیعت علیھ عتقت علیھ لأن الولد إذا اشترى الوالد عتق الوالد
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عنھ و ھذا معنى قولھ فتمسك على ولدھا أي تقوم علیھ بقیمة الوقت الحاضر و ھي من حظھ أي من نصیبھ و قسطھ من

التركة . قال فإن مات ولدھا و ھي حیة بعد أن تقوم علیھ فلا یجوز بیعھا لأنھا خرجت عن الرق بانتقالھا إلى ولدھا فلا

یجوز بیعھا . فإن قلت فلما ذا قال فإن مات ولدھا و ھي حیة و ھلا قال فإذا قومت علیھ عتقت . قلت لأن موضع الاشتباه

ھو موت الولد و ھي حیة لأنھ قد یظن ظان أنھ إنما حرم بیعھا لمكان وجود ولدھا فأراد ع أن یبین أنھا قد صارت حرة

مطلقا سواء كان ولدھا حیا أو میتا
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25 و من وصیة لھ ع كان یكتبھا لمن یستعملھ على الصدقات

و إنما ذكرنا ھنا جملا منھا لیعلم بھا أنھ ع كان یقیم عماد الحق و یشرع أمثلة العدل في صغیر الأمور و كبیرھا و دقیقھا

عَنَّ مُسْلِماً وَ لاَ تجَْتاَزَنَّ عَلیَْھِ كَارِھاً وَ لاَ تأَخُْذنََّ مِنْھُ أكَْثرََ مِنْ ِ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لھَُ وَ لاَ ترَُوِّ و جلیلھا : اِنْطَلِقْ عَلىَ تقَْوَى َ�َّ

ِ فِي مَالِھِ فإَِذاَ قدَِمْتَ عَلىَ الَْحَيِّ فاَنْزِلْ بِمَائِھِمْ مِنْ غَیْرِ أنَْ تخَُالِطَ أبَْیاَتھَُمْ ثمَُّ اِمْضِ إِلیَْھِمْ بِالسَّكِینةَِ وَ الَْوَقاَرِ حَتَّى تقَوُمَ حَقِّ َ�َّ

ِ فِي أمَْوَالِكُمْ ِ وَ خَلِیفتَھُُ لآِخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ َ�َّ ِ أرَْسَلنَِي إِلیَْكُمْ وَلِيُّ َ�َّ بیَْنھَُمْ فتَسَُلِّمَ عَلیَْھِمْ وَ لاَ تخُْدِجْ بِالتَّحِیَّةِ لھَُمْ ثمَُّ تقَوُلَ عِباَدَ َ�َّ

ِ فِي أمَْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فتَؤَُدُّوهُ إِلىَ وَلِیِّھِ فإَِنْ قاَلَ قاَئِلٌ لاَ فلاََ ترَُاجِعْھُ وَ إِنْ أنَْعمََ لكََ مُنْعِمٌ فاَنْطَلِقْ مَعھَُ مِنْ غَیْرِ أنَْ تخُِیفھَُ فھََلْ ِ�َّ

ةٍ فإَِنْ كَانَ لھَُ مَاشِیةٌَ أوَْ إِبِلٌ فلاََ تدَْخُلْھَا إِلاَّ بِإِذْنِھِ فإَِنَّ أكَْثرََھَا لھَُ أوَْ توُعِدَهُ أوَْ تعَْسِفھَُ أوَْ ترُْھِقھَُ فخَُذْ مَا أعَْطَاكَ مِنْ ذھََبٍ أوَْ فِضَّ

فإَِذاَ أتَیَْتھََا فلاََ تدَْخُلْ عَلیَْھَا دُخُولَ مُتسََلِّطٍ عَلیَْھِ وَ لاَ عَنِیفٍ بِھِ وَ لاَ تنُفَِّرَنَّ بھَِیمَةً وَ لاَ تفُْزِعَنَّھَا وَ لاَ تسَُوءَنَّ صَاحِبھََا فِیھَا وَ

اِصْدَعِ الَْمَالَ صَدْعَیْنِ ثمَُّ خَیِّرْهُ فإَِذاَ اِخْتاَرَ فلاََ تعَْرِضَنَّ لِمَا اِخْتاَرَهُ ثمَُّ اِصْدَعِ الَْباَقِيَ صَدْعَیْنِ ثمَُّ خَیِّرْهُ فإَِذاَ اِخْتاَرَ فلاََ تعَْرِضَنَّ

ِ مِنْھُ ِ فِي مَالِھِ فاَقْبِضْ حَقَّ َ�َّ لِمَا اِخْتاَرَهُ فلاََ تزََالُ كَذلَِكَ حَتَّى یبَْقىَ مَا فِیھِ وَفاَءٌ لِحَقِّ َ�َّ
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ِ فِي مَالِھِ وَ لاَ تأَخُْذنََّ عَوْداً وَ لاَ ھَرِمَةً وَ لاَ مَكْسُورَةً وَ لاَ لاً حَتَّى تأَخُْذَ حَقَّ َ�َّ فإَِنِ اِسْتقَاَلكََ فأَقَِلْھُ ثمَُّ اِصْنعَْ مِثلَْ الََّذِي صَنعَْتَ أوََّ

لھَُ إِلىَ وَلِیِّھِمْ فیَقَْسِمَھُ بیَْنھَُمْ وَ لاَ مَھْلوُسَةً وَ لاَ ذاَتَ عَوَارٍ وَ لاَ تأَمَْننََّ عَلیَْھَا إِلاَّ مَنْ تثَِقُ بِدِینِھِ رَافِقاً بِمَالِ الَْمُسْلِمِینَ حَتَّى یوَُصِّ

لْ بِھَا إِلاَّ ناَصِحاً شَفِیقاً وَ أمَِیناً حَفِیظاً غَیْرَ مُعْنِفٍ وَ لاَ مُجْحِفٍ وَ لاَ مُلْغِبٍ وَ لاَ مُتعِْبٍ ثمَُّ احُْدُرْ إِلیَْناَ مَا اِجْتمََعَ عِنْدَكَ نصَُیِّرْهُ توَُكِّ

ُ بِھِ فإَِذاَ أخََذھََا أمَِینكَُ فأَوَْعِزْ إِلیَْھِ ألاََّ یحَُولَ بیَْنَ ناَقةٍَ وَ بیَْنَ فصَِیلِھَا وَ لاَ یمَْصُرَ لبَنَھََا فیَضَُرَّ [ فیَضُِرَّ ] ذلَِكَ حَیْثُ أمََرَ َ�َّ

بِوَلدَِھَا وَ لاَ یجَْھَدَنَّھَا رُكُوباً وَ لْیعَْدِلْ بیَْنَ صَوَاحِباَتِھَا فِي ذلَِكَ وَ بیَْنھََا وَ لْیرَُفِّھْ عَلىَ الَلاَّغِبِ وَ لْیسَْتأَنِْ بِالنَّقِبِ وَ الَظَّالِعِ وَ

حْھَا فِي الَسَّاعَاتِ وَ لْیمُْھِلْھَا عِنْدَ لْیوُرِدْھَا مَا تمَُرُّ بِھِ مِنَ الَْغدُُرِ وَ لاَ یعَْدِلْ بِھَا عَنْ نبَْتِ الأَْرَْضِ إِلىَ جَوَادِّ الَطُّرُقِ وَ لْیرَُوِّ

ِ وَ سُنَّةِ نبَِیِّھِ ص ِ بدَُّناً مُنْقِیاَتٍ غَیْرَ مُتعْبَاَتٍ وَ لاَ مَجْھُودَاتٍ لِنقَْسِمَھَا عَلىَ كِتاَبِ َ�َّ الَنِّطَافِ وَ الأَْعَْشَابِ حَتَّى تأَتِْینَاَ بِإِذْنِ َ�َّ

ُ و قد كرر ع قولھ لنقسمھا على كتاب الله و سنة نبیھ ص في ثلاثة فإَِنَّ ذلَِكَ أعَْظَمُ لأِجَْرِكَ وَ أقَْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ َ�َّ

مواضع من ھذا الفصل الأول قولھ حتى یوصلھ إلى ولیھم لیقسمھ بینھم . الثاني قولھ ع نصیره حیث أمر الله بھ .
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الثالث قولھ لنقسمھا على كتاب الله و البلاغة لا تقتضي ذلك و لكني أظنھ أحب أن یحتاط و أن یدفع الظنة عن نفسھ فإن

الزمان كان في عھده قد فسد و ساءت ظنون الناس لا سیما مع ما رآه من عثمان و استئثاره بمال الفي ء . و نعود إلى

الشرح قولھ ع على تقوى الله على لیست متعلقة بانطلق بل بمحذوف تقدیره مواظبا . قولھ و لا تروعن أي لا تفزعن و

الروع الفزع رعتھ أروعھ و لا تروعن بتشدید الواو و ضم حرف المضارعة من روعت للتكثیر . قولھ ع و لا تجتازن

علیھ كارھا أي لا تمرن ببیوت أحد من المسلمین یكره مرورك و روي و لا تختارن علیھ أي لا تقسم مالھ و تختر أحد

القسمین و الھاء في علیھ ترجع إلى مسلما و تفسیر ھذا سیأتي في وصیتھ لھ أن یصدع المال ثم یصدعھ فھذا ھو النھي

عن أن یختار على المسلم و الروایة الأولى ھي المشھورة . قولھ ع فانزل بمائھم و ذلك لأن الغریب یحمد منھ الانقباض و

یستھجن في القادم أن یخالط بیوت الحي الذي قدم علیھ فقد یكون من النساء من لا تلیق رؤیتھ و لا یحسن سماع صوتھ و



من الأطفال من یستھجن أن یرى الغریب انبساطھ على أبویھ و أھلھ و قد یكره القوم أن یطلع الغریب على مأكلھم و

مشربھم و ملبسھم و بواطن أحوالھم و قد یكونون فقراء فیكرھون أن یعرف فقرھم فیحتقرھم أو أغنیاء أرباب ثروة كثیرة

فیكرھون أن یعلم الغریب ثروتھم فیحسدھم ثم أمره أن یمضي إلیھم غیر متسرع و لا عجل و لا طائش نزق حتى یقوم

بینھم فیسلم علیھم
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و یحییھم تحیة كاملة غیر مخدجة أي غیر ناقصة أخدجت الناقة إذا جاءت بولدھا ناقص الخلق و إن كانت أیامھ تامة و

خدجت ألقت الولد قبل تمام أیامھ و روي و لا تحدج بالتحیة و الباء زائدة . ثم أمره أن یسألھم ھل في أموالھم حق �

تعالى یعني الزكاة فإن قالوا لا فلینصرف عنھم لأن القول قول رب المال فلعلھ قد أخرج الزكاة قبل وصول المصدق إلیھ .

قولھ و أنعم لك أي قال نعم . و لا تعسفھ أي لا تطلب منھ الصدقة عسفا و أصلھ الأخذ على غیر الطریق . و لا ترھقھ لا

تكلفھ العسر و المشقة . ثم أمره أن یقبض ما یدفع إلیھ من الذھب و الفضة و ھذا یدل على أن المصدق كان یأخذ العین و

الورق كما یأخذ الماشیة و أن النصاب في العین و الورق تدفع زكاتھ إلى الإمام و نوابھ و في ھذه المسألة اختلاف بین

الفقھاء . قولھ فإن أكثرھا لھ كلام لا مزید علیھ في الفصاحة و الرئاسة و الدین و ذلك لأن الصدقة المستحقة جزء یسیر

من النصاب و الشریك إذا كان لھ الأكثر حرم علیھ أن یدخل و یتصرف إلا بإذن شریكھ فكیف إذا كان لھ الأقل . قولھ فلا

تدخلھا دخول متسلط علیھ قد علم ع أن الظلم من طبع الولاة و خصوصا من یتولى قبض الماشیة من أربابھا على وجھ

الصدقة فإنھم یدخلونھا دخول متسلط حاكم قاھر و لا یبقى لرب المال فیھا تصرف فنھى ع عن مثل ذلك .
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قولھ و لا تنفرن بھیمة و لا تفزعنھا و ذلك أنھم على عادة السوء یھجھجون بالقطیع حتى تنفر الإبل و كذلك بالشاء

إظھارا للقوة و القھر و لیتمكن أعوانھم من اختیار الجید و رفض الردي ء . قولھ و لا تسوءن صاحبھا فیھا أي لا تغموه و

لا تحزنوه یقال سؤتھ في كذا سوائیة و مسائیة . قولھ و اصدع المال صدعین و خیره أي شقھ نصفین ثم خیره فإذا اختار

أحد النصفین فلا تعرضن لما اختار ثم اصدع النصف الذي ما ارتضاه لنفسھ صدعین و خیره ثم لا تزال تفعل ھكذا حتى

تبقي من المال بمقدار الحق الذي علیھ فأقبضھ منھ فإن استقالك فأقلھ ثم اخلط المال ثم عد لمثل ما صنعت حتى یرضى و

ینبغي أن یكون المعیبات الخمس و ھي المھلوسة و المكسورة و أخواتھما یخرجھا المصدق من أصل المال قبل قسمتھ ثم

یقسم و إلا فربما وقعت في سھم المصدق إذا كان یعتمد ما أمره بھ من صدع المال مرة بعد مرة . و العود المسن من الإبل

و الھرمة المسنة أیضا و المكسورة التي أحد قوائمھا مكسورة العظم أو ظھرھا مكسور و المھلوسة المریضة قد ھلسھا

المرض و أفنى لحمھا و الھلاس السل و العوار بفتح العین العیب و قد جاء بالضم . و المعنف ذو العنف بالضم و ھو ضد

الرفق و المجحف الذي یسوق المال سوقا عنیفا فیجحف بھ أي یھلكھ أو یذھب كثیرا من لحمھ و نقیة . و الملغب المتعب

و اللغوب الإعیاء . و حدرت السفینة و غیرھا بغیر ألف أحدرھا بالضم .
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قولھ بین ناقة و بین فصیلھا الأفصح حذف بین الثانیة لأن الاسمین ظاھران و إنما تكرر إذا جاءت بعد المضمر كقولك

المال بیني و بین زید و بین عمرو و ذلك لأن المجرور لا یعطف علیھ إلا بإعادة حرف الجر و الاسم المضاف و قد جاء

المال بین زید و عمرو و أنشدوا

بین السحاب و بین الریح ملحمة 

قعاقع و ظبي في الجو تخترط

و أیضا

بین الندي و بین برقة ضاحك 

غیث الضریك و فارس مقدام

و من شعر الحماسة

و إن الذي بیني و بین بني أبي 

و بین بني عمي لمختلف جدا

و لیس قول من یقول إنھ عطف بین الثالثة على الضمیر المجرور بأولى من قول من یقول بل عطف بین الثالثة على بین

الثانیة لأن المعنى یتم بكل واحد منھا . قولھ ع و لا تمصر لبنھا المصر حلب ما في الضرع جمیعھ نھاه من أن یحلب اللبن

كلھ فیبقى الفصیل جائعا ثم نھاه أن یجھدھا ركوبا أي یتعبھا و یحملھا مشقة ثم أمره أن یعدل بین الركاب في ذلك لا یخص

بالركوب واحدة بعینھا لیكون ذلك أروح لھن لیرفھ على اللاغب أي لیتركھ و لیعفھ عن الركوب لیستریح و الرفاھیة الدعة

و الراحة . و النقب ذو النقب و ھو رقة خف البعیر حتى تكاد الأرض تجرحھ أمره أن یستأني بالبعیر ذي النقب من الأناة و

ھي المھلة .
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و الظالع الذي ظلع أي غمز في مشیھ . و الغدر جمع غدیر الماء و جواد الطریق حیث لا ینبت المرعى . و النطاف جمع

نطفة و ھي الماء الصافي القلیل . و البدن بالتشدید السمان واحدھا بادن . و منقیات ذوات نقي و ھو المخ في العظم و

الشحم في العین من السمن و أنقت الإبل و غیرھا سمنت و صار فیھا نقي و ناقة منقیة و ھذه الناقة لا تنقي
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26 و من عھد لھ ع إلى بعض عمالھ و قد بعثھ على الصدقة

ِ فِي سَرَائِرِ أمَْرِهِ وَ خَفِیَّاتِ عَمَلِھِ حَیْثُ لاَ شَاھِدَ شَھِیدَ غَیْرُهُ وَ لاَ وَكِیلَ دُونھَُ وَ آمُرُهُ أمََرَهُ ألاََّ یعَْمَلَ آمُرُهُ أمََرَهُ بِتقَْوَى َ�َّ

هُ وَ عَلانَِیتَھُُ وَ فِعْلھُُ وَ مَقاَلتَھُُ فقَدَْ أدََّى الأَْمََانةََ ِ فِیمَا ظَھَرَ فیَخَُالِفَ إِلىَ غَیْرِهِ فِیمَا أسََرَّ وَ مَنْ لمَْ یخَْتلَِفْ سِرُّ بِشَيْ ءٍ مِنْ طَاعَةِ َ�َّ

ینِ وَ خْوَانُ فِي الَدِّ مَارَةِ عَلیَْھِمْ فإَِنَّھُمُ الإَِْ وَ أخَْلصََ الَْعِباَدَةَ وَ آمُرُهُ أمََرَهُ ألاََّ یجَْبھََھُمْ وَ لاَ یعَْضَھَھُمْ وَ لاَ یرَْغَبَ عَنْھُمْ تفَضَُّلاً بِالإِْ

دَقةَِ نصَِیباً مَفْرُوضاً وَ حَقاًّ مَعْلوُماً وَ شُرَكَاءَ أھَْلَ مَسْكَنةٍَ وَ ضُعفَاَءَ الأَْعَْوَانُ عَلىَ اِسْتِخْرَاجِ الَْحُقوُقِ وَ إِنَّ لكََ فِي ھَذِهِ الَصَّ

ذوَِي فاَقةٍَ وَ إِنَّا مُوَفُّوكَ حَقَّكَ فوََفِّھِمْ حُقوُقھَُمْ وَ إِلاَّ تفَْعلَْ فإَِنَّكَ مِنْ أكَْثرَِ الَنَّاسِ خُصُوماً یوَْمَ الَْقِیاَمَةِ وَ بؤُْسَى لِمَنْ خَصْمُھُ عِنْدَ

ِ الَْفقُرََاءُ وَ الَْمَسَاكِینُ وَ الَسَّائِلوُنَ وَ الَْمَدْفوُعُونَ وَ الَْغاَرِمُونَ وَ اِبْنُ الَسَّبِیلِ وَ مَنِ اِسْتھََانَ بِالأْمََانةَِ وَ رَتعََ فِي الَْخِیاَنةَِ وَ لمَْ َّ�َ

نْیاَ وَ ھُوَ فِي الآَْخِرَةِ أذَلَُّ وَ أخَْزَى وَ إِنَّ أعَْظَمَ الَْخِیاَنةَِ خِیاَنةَُ هْ نفَْسَھُ وَ دِینھَُ عَنْھَا فقَدَْ أحََلَّ بِنفَْسِھِ الَذُّلَّ وَ الَْخِزْيَ فِي الَدُّ ینُزَِّ

ةِ وَ الَسَّلامَُ ةِ وَ أفَْظَعَ الَْغِشِّ غِشُّ الأَْئَِمَّ الأَْمَُّ
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حیث لا شھید و لا وكیل دونھ یعني یوم القیامة . قولھ ألا یعمل بشي ء من طاعة الله فیما ظھر أي لا ینافق فیعمل الطاعة

في الظاھر و المعصیة في الباطن . ثم ذكر أن الذین یتجنبون النفاق و الریاء ھم المخلصون . و ألا یجبھھم لا یواجھھم بما

یكرھونھ و أصل الجبھ لقاء الجبھة أو ضربھا فلما كان المواجھ غیره بالكلام القبیح كالضارب جبھتھ بھ سمي بذلك جبھا .

قولھ و لا یعضھھم أي لا یرمیھم بالبھتان و الكذب و ھي العضیھة و عضھت فلانا عضھا و قد عضھت یا فلان أي جئت

بالبھتان قولھ و لا یرغب عنھم تفضلا یقول لا یحقرھم ادعاء لفضلھ علیھم و تمییزه عنھم بالولایة و الإمرة یقال فلان

یرغب عن القوم أي یأنف من الانتماء إلیھم أو من المخالطة لھم . و كان عمر بن عبد العزیز یدخل إلیھ سالم مولى بني

مخزوم و عمر في صدر بیتھ فیتنحى عن الصدر و كان سالم رجلا صالحا و كان عمر أراد شراءه و عتقھ فأعتقھ موالیھ

فكان یسمیھ أخي في الله فقیل لھ أ تتنحى لسالم فقال إذا دخل علیك من لا ترى لك علیھ فضلا فلا تأخذ علیھ شرف المجلس

و ھم السراج لیلة بأن یخمد فوثب إلیھ رجاء بن حیوة لیصلحھ فأقسم علیھ عمر بن عبد العزیز فجلس ثم قام عمر فأصلحھ

فقال لھ رجاء أ تقوم أنت یا أمیر المؤمنین قال نعم قمت و أنا عمر بن عبد العزیز و رجعت و أنا عمر بن عبد العزیز
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قال رسول الله ص لا ترفعوني فوق قدري فتقولوا في ما قالت النصارى في ابن مریم فإن الله عز و جل اتخذني عبدا قبل

أن یتخذني رسولا . ثم قال إن أرباب الأموال الذین تجب الصدقة علیھم في أموالھم إخوانك في الدین و أعوانك على

استخراج الحقوق لأن الحق إنما یمكن العامل استیفاؤه بمعاونة رب المال و اعترافھ بھ و دفعھ إلیھ فإذا كانوا بھذه الصفة

لم یجز لك عضھھم و جبھھم و ادعاء الفضل علیھم . ثم ذكر أن لھذا العامل نصیبا مفروضا من الصدقة و ذلك بنص

الكتاب العزیز فكما نوفیك نحن حقك یجب علیك أن توفي شركاءك حقوقھم و ھم الفقراء و المساكین و الغارمون و سائر

الأصناف المذكورة في القرآن و ھذا یدل على أنھ ع قد فوضھ في صرف الصدقات إلى الأصناف المعلومة و لم یأمره بأن

یحمل ما اجتمع إلیھ لیوزعھ ھو ع على مستحقیھ كما في الوصیة الأولى و یجوز للإمام أن یتولى ذلك بنفسھ و أن یكلھ

إلى من یثق بھ من عمالھ . و انتصب أھل مسكنة لأنھ صفة شركاء و في التحقیق أن شركاء صفة أیضا موصوفھا



محذوف فیكون صفة بعد صفة . و قال الراوندي انتصب أھل مسكنھ لأنھ بدل من شركاء و ھذا غلط لأنھ لا یعطي معناه

لیكون بدلا منھ . و قال أیضا بؤسى أي عذابا و شدة فظنھ منونا و لیس كذلك بل ھو بؤسى على وزن فعلى كفضلى و نعمى

و ھي لفظة مؤنثة یقال بؤسى لفلان قال الشاعر

أرى الحلم بؤسى للفتى في حیاتھ 

و لا عیش إلا ما حباك بھ الجھل
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و السائلون ھاھنا ھم الرقاب المذكورون في الآیة و ھم المكاتبون یتعذر علیھم أداء مال الكتابة فیسألون الناس لیتخلصوا

من ربقة الرق و قیل ھم الأسارى یطلبون فكاك أنفسھم و قیل بل المراد بالرقاب في الآیة الرقیق یسأل أن یبتاعھ الأغنیاء

ِ و ھم فقراء الغزاة سماھم مدفوعین فیعتقوه و المدفوعون ھاھنا ھم الذین عناھم الله تعالى في الآیة بقولھ وَ فِي سَبِیلِ َ�َّ

لفقرھم و المدفوع و المدفع الفقیر لأن كل أحد یكرھھ و یدفعھ عن نفسھ و قیل ھم الحجیج المنقطع بھم سماھم مدفوعین

لأنھم دفعوا عن إتمام حجھم أو دفعوا عن العود إلى أھلھم . فإن قلت لم حملت كلام أمیر المؤمنین ع على ما فسرتھ بھ

قلت لأنھ ع إنما أراد أن یذكر الأصناف المذكورة في الآیة فترك ذكر المؤلفة قلوبھم لأن سھمھم سقط بعد موت رسول الله

ص فقد كان یدفع إلیھم حین الإسلام ضعیف و قد أعزه الله سبحانھ فاستغنى عن تألیف قلوب المشركین و بقیت سبعة

أصناف و ھم الفقراء و المساكین و العاملون علیھا و الرقاب و الغارمون و في سبیل الله و ابن السبیل . فأما العاملون

علیھا فقد ذكرھم ع في قولھ و إن لك في ھذه الصدقة نصیبا مفروضا فبقیت ستة أصناف أتى ع بألفاظ القرآن في أربعة

أصناف منھا و ھي الفقراء و المساكین و الغارم و ابن السبیل و أبدل لفظتین و ھما الرقاب و في سبیل الله بلفظتین و ھما

السائلون و المدفوعون . فإن قلت ما یقولھ الفقھاء في الصدقات ھل تصرف إلى الأصناف كلھا أم یجوز صرفھا إلى واحد

منھا .
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قلت أما أبو حنیفة فإنھ یقول الآیة قصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة فھي مختصة بھا لا تتجاوزھا إلى غیرھا

كأنھ تعالى قال إنما ھي لھم لا لغیرھم كقولك إنما الخلافة لقریش فیجوز أن تصرف الصدقة إلى الأصناف كلھا و یجوز أن

تصرف إلى بعضھا و ھو مذھب ابن عباس و حذیفة و جماعة من الصحابة و التابعین و أما الشافعي فلا یرى صرفھا إلا

إلى الأصناف المعدودة كلھا و بھ قال الزھري و عكرمة . فإن قلت فمن الغارم و ابن السبیل . قلت الغارمون الذین ركبتھم

الدیون و لا یملكون بعدھا ما یبلغ النصاب و قیل ھم الذین یحملون الحمالات فدینوا فیھا و غرموا و ابن السبیل المسافر

المنقطع عن مالھ فھو و إن كان غنیا حیث مالھ موجود فقیر حیث ھو بعید . و قد سبق تفسیر الفقیر و المسكین فیما تقدم

. قولھ فقد أحل بنفسھ الذل و الخزي أي جعل نفسھ محلا لھما و یروى فقد أخل بنفسھ بالخاء المعجمة و لم یذكر الذل و

الخزي أي جعل نفسھ مخلا و معناه جعل نفسھ فقیرا یقال خل الرجل إذا افتقر و أخل بھ غیره و بغیره أي جعل غیره فقیرا

و روي أحل بنفسھ بالحاء المھملة و لم یذكر الذل و الخزي و معنى أحل بنفسھ أباح دمھ و الروایة الأولى أصح لأنھ قال

بعدھا و ھو في الآخرة أذل و أخزى . و خیانة الأمة مصدر مضاف إلى المفعول بھ لأن الساعي إذا خان فقد خان الأمة كلھا

و كذلك غش الأئمة مصدر مضاف إلى المفعول أیضا لأن الساعي إذا غش في الصدقة فقد غش الإمام
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27 و من عھد لھ ع إلى محمد بن أبي بكر رضي الله عنھ حین قلده مصر

فاَخْفِضْ لھَُمْ جَناَحَكَ وَ ألَِنْ لھَُمْ جَانِبكََ وَ ابُْسُطْ لھَُمْ وَجْھَكَ وَ آسِ بیَْنھَُمْ فِي الَلَّحْظَةِ وَ الَنَّظْرَةِ حَتَّى لاَ یطَْمَعَ الَْعظَُمَاءُ فِي حَیْفِكَ

غِیرَةِ مِنْ أعَْمَالِكُمْ وَ الَْكَبِیرَةِ وَ الَظَّاھِرَةِ َ تعَاَلىَ یسَُائِلكُُمْ مَعْشَرَ عِباَدِهِ عَنِ الَصَّ عفَاَءُ مِنْ عَدْلِكَ عَلیَْھِمْ فإَِنَّ َ�َّ لھَُمْ وَ لاَ ییَْأسََ الَضُّ

نْیاَ وَ آجِلِ الآَْخِرَةِ ِ أنََّ الَْمُتَّقِینَ ذھََبوُا بِعاَجِلِ الَدُّ بْ فأَنَْتمُْ أظَْلمَُ وَ إِنْ یعَْفُ فھَُوَ أكَْرَمُ وَ اِعْلمَُوا عِباَدَ َ�َّ وَ الَْمَسْتوُرَةِ فإَِنْ یعُذَِّ

نْیاَ بِأفَْضَلِ مَا سُكِنتَْ وَ أكََلوُھَا بِأفَْضَلِ مَا أكُِلتَْ نْیاَ فِي آخِرَتِھِمْ سَكَنوُا الَدُّ نْیاَ فِي دُنْیاَھُمْ وَ لمَْ یشَُارِكْھُمْ أھَْلُ الَدُّ فشََارَكُوا أھَْلَ الَدُّ

ادِ الَْمُبلَِّغِ وَ الَْمَتجَْرِ نْیاَ بِمَا حَظِيَ بِھِ الَْمُترَْفوُنَ وَ أخََذوُا مِنْھَا مَا أخََذهَُ الَْجَباَبِرَةُ الَْمُتكََبِّرُونَ ثمَُّ اِنْقلَبَوُا عَنْھَا بِالزَّ فحََظُوا مِنَ الَدُّ

ِ غَداً فِي آخِرَتِھِمْ لاَ ترَُدُّ لھَُمْ دَعْوَةٌ وَ لاَ ینَْقفُُ ینَْقصُُ لھَُمْ نْیاَ فِي دُنْیاَھُمْ وَ تیَقََّنوُا أنََّھُمْ جِیرَانُ َ�َّ ابِحِ أصََابوُا لذََّةَ زُھْدِ الَدُّ الَرَّ

ِ الَْمَوْتَ وَ قرُْبھَُ وَ أعَِدُّوا لھَُ عُدَّتھَُ فإَِنَّھُ یأَتِْي بِأمَْرٍ عَظِیمٍ وَ خَطْبٍ جَلِیلٍ بِخَیْرٍ لاَ یكَُونُ مَعھَُ شَرٌّ نصَِیبٌ مِنْ لذََّةٍ فاَحْذرَُوا عِباَدَ َ�َّ

أبَدَاً أوَْ شَرٍّ لاَ یكَُونُ مَعھَُ خَیْرٌ أبَدَاً فمََنْ أقَْرَبُ إِلىَ الَْجَنَّةِ مِنْ عَامِلِھَا وَ مَنْ أقَْرَبُ إِلىَ الَنَّارِ مِنْ عَامِلِھَا وَ أنَْتمُْ طُرَدَاءُ الَْمَوْتِ إنِْ

نْیاَ تطُْوَى مِنْ خَلْفِكُمْ كُمْ الَْمَوْتُ مَعْقوُدٌ بِنوََاصِیكُمْ وَ الَدُّ أقَمَْتمُْ لھَُ أخََذكَُمْ وَ إِنْ فرََرْتمُْ مِنْھُ أدَْرَكَكُمْ وَ ھُوَ ألَْزَمُ لكَُمْ مِنْ ظِلِّ
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جُ فِیھَا كُرْبةٌَ وَ ھَا شَدِیدٌ وَ عَذاَبھَُا جَدِیدٌ دَارٌ لیَْسَ فِیھَا رَحْمَةٌ وَ لاَ تسَْمَعُ فِیھَا دَعْوَةٌ وَ لاَ تفُرََّ فاَحْذرَُوا ناَراً قعَْرُھَا بعَِیدٌ وَ حَرُّ

ِ وَ أنَْ یحَْسُنَ ظَنُّكُمْ بِھِ فاَجْمَعوُا بیَْنھَُمَا فإَِنَّ الَْعبَْدَ إِنَّمَا یكَُونُ حُسْنُ ظَنِّھِ بِرَبِّھِ عَلىَ قدَْرِ إِنِ اِسْتطََعْتمُْ أنَْ یشَْتدََّ خَوْفكُُمْ مِنَ َ�َّ

دَ بْنَ أبَِي بكَْرٍ أنَِّي قدَْ وَلَّیْتكَُ أعَْظَمَ أجَْناَدِي فِي ِ وَ اِعْلمَْ یاَ مُحَمَّ ھُمْ خَوْفاً ِ�َّ ِ أشََدُّ خَوْفِھِ مِنْ رَبِّھِ وَ إِنَّ أحَْسَنَ الَنَّاسِ ظَناًّ بِا�َّ

نفَْسِي أھَْلَ مِصْرَ فأَنَْتَ مَحْقوُقٌ أنَْ تخَُالِفَ عَلىَ نفَْسِكَ وَ أنَْ تنُاَفِحَ عَنْ دِینِكَ وَ لوَْ لمَْ یكَُنْ لكََ إِلاَّ سَاعَةٌ مِنَ الَدَّھْرِ وَ لاَ تسُْخِطِ

لْ ِ خَلفٌَ فِي غَیْرِهِ صَلِّ الَصَّلاةََ لِوَقْتِھَا الَْمُؤَقَّتِ لھََا وَ لاَ تعُجَِّ ِ خَلفَاً مِنْ غَیْرِهِ وَ لیَْسَ مِنَ َ�َّ َ بِرِضَا أحََدٍ مِنْ خَلْقِھِ فإَِنَّ فِي َ�َّ َّ�َ

رْھَا عَنْ وَقْتِھَا لاِشْتِغاَلٍ وَ اِعْلمَْ أنََّ كُلَّ شَيْ ءٍ مِنْ عَمَلِكَ تبَعٌَ لِصَلاتَِكَ آس بینھم اجعلھم أسوة لا تفضل وَقْتھََا لِفرََاغٍ وَ لاَ تؤَُخِّ

بعضھم على بعض في اللحظة و النظرة و نبھ بذلك على وجوب أن یجعلھم أسوة في جمیع ما عدا ذلك من العطاء و الإنعام

و التقریب كقولھ تعالى فلاَ تقَلُْ لھَُما أفٍُّ . قولھ حتى لا یطمع العظماء في حیفك لھم الضمیر في لھم راجع إلى الرعیة لا

إلى العظماء و قد كان سبق ذكرھم في أول الخطبة أي إذا سلكت ھذا المسلك لم یطمع العظماء في أن تحیف على الرعیة و

تظلمھم و تدفع أموالھم إلیھم فإن ولاة الجور
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ھكذا یفعلون یأخذون مال ھذا فیعطونھ ھذا و یجوز أن یرجع الضمیر إلى العظماء أي حتى لا یطمع العظماء في جورك في

القسم الذي إنما تفعلھ لھم و لأجلھم فإن ولاة الجور یطمع العظماء فیھم أن یحیفوا في القسمة في الفي ء و یخالفوا ما حده

الله تعالى فیھا حفظا لقلوبھم و استمالة لھم و ھذا التفسیر ألیق بالخطابة لأن الضمیر في علیھم في الفقرة الثالثة عائد إلى

الضعفاء فیجب أن یكون الضمیر في لھم في الفقرة الثانیة عائدا إلى العظماء . قولھ فإن یعذب فأنتم أظلم أفعل ھاھنا بمعنى

الصفة لا بمعنى التفضیل و إنما یراد فأنتم الظالمون كقولھ تعالى وَ ھُوَ أھَْوَنُ عَلیَْھِ و كقولھم الله أكبر . ثم ذكر حال الزھاد

فقال أخذوا من الدنیا بنصیب قوي و جعلت لھم الآخرة و یروى أن الفضیل بن عیاض كان ھو و رفیق لھ في بعض

الصحاري فأكلا كسرة یابسة و اغترفا بأیدیھما ماء من بعض الغدران و قام الفضیل فحط رجلیھ في الماء فوجد برده فالتذ



بھ و بالحال التي ھو فیھا فقال لرفیقھ لو علم الملوك و أبناء الملوك ما نحن فیھ من العیش و اللذة لحسدونا . و روي و

المتجر المربح فالرابح فاعل من ربح ربحا یقال بیع رابح أي یربح فیھ و المربح اسم فاعل قد عدي ماضیھ بالھمزة كقولك

قام و أقمتھ . قولھ جیران الله غدا في آخرتھم ظاھر اللفظ غیر مراد لأن البارئ تعالى لیس في مكان و جھة لیكونوا جیرانھ

و لكن لما كان الجار یكرم جاره سماھم جیران الله لإكرامھ إیاھم و أیضا فإن الجنة إذا كانت في السماء و العرش ھو

السماء العلیا كان في الكلام محذوف مقدر أي جیران عرش الله غدا .
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قولھ فإنھ یأتي بأمر عظیم و خطب جلیل بخیر لا یكون معھ شر أبدا و شر لا یكون معھ خیر أبدا نص صریح في مذھب

أصحابنا في الوعید و أن من دخل النار من جمیع المكلفین فلیس بخارج لأنھ لو خرج منھا لكان الموت قد جاءه بشر معھ

خیر و قد نفى نفیا عاما أن یكون مع الشر المعقب للموت خیر البتة . قولھ من عاملھا أي من العامل لھا . قولھ طرداء

الموت جمع طرید أي یطردكم عن أوطانكم و یخرجكم منھا لا بد من ذلك إن أقمتم أخذكم و إن ھربتم أدرككم . و قال

الراوندي طرداء ھاھنا جمع طریدة و ھي ما طردت من الصید أو الوسیقة و لیس بصحیح لأن فعیلة بالتأنیث لا تجمع على

فعلاء و قال النحویون إن قولھ تعالى وَ یجَْعلَكُُمْ خُلفَاءَ الأَْرَْضِ جاء على خلیف لا على خلیفة و أنشدوا لأوس بن حجر بیتا

استعملھا جمیعا فیھ و ھو

إن من القوم موجودا خلیفتھ 

و ما خلیف أبي لیلى بموجود

قولھ ألزم لكم من ظلكم لأن الظل لا تصح مفارقتھ لذي الظل ما دام في الشمس و ھذا من الأمثال المشھورة . قولھ معقود

بنواصیكم أي ملازم لكم كالشي ء المعقود بناصیة الإنسان أین ذھب ذھب منھ . و قال الراوندي أي الموت غالب علیكم قال

تعالى فیَؤُْخَذُ بِالنَّواصِي وَ الأَْقَْدامِ فإن الإنسان إذا أخذ بناصیتھ لا یمكنھ الخلاص و لیس بصحیح لأنھ لم یقل أخذ بنواصیكم

. قولھ و الدنیا تطوى من خلفكم من كلام بعض الحكماء الموت و الناس كسطور
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في صحیفة یقرؤھا قارئ و یطوي ما یقرأ فكلما ظھر سطر خفي سطر . ثم أمره ع بأن یجمع بین حسن الظن با� و بین

الخوف منھ و ھذا مقام جلیل لا یصل إلیھ إلا كل ضامر مھزول و قد تقدم كلامنا فیھ و

قال علي بن الحسین ع لو أنزل الله عز و جل كتابا أنھ معذب رجلا واحدا لرجوت أن أكونھ و أنھ راحم رجلا واحدا لرجوت

أن أكونھ أو أنھ معذبي لا محالة ما ازددت إلا اجتھادا لئلا أرجع إلى نفسي بلائمة . ثم قال ولیتك أعظم أجنادي یقال للأقالیم

و الأطراف أجناد تقول ولي جند الشام و ولي جند الأردن و ولي جند مصر . قولھ فأنت محقوق كقولك حقیق و جدیر و

خلیق قال الشاعر

و إني لمحقوق بألا یطولني 

نداه إذا طاولتھ بالقصائد



و تنافح تجالد نافحت بالسیف أي خاصمت بھ . قولھ و لو لم یكن إلا ساعة من النھار المراد تأكید الوصاة علیھ أن یخالف

على نفسھ و ألا یتبع ھواھا و أن یخاصم عن دینھ و أن ذلك لازم لھ و واجب علیھ و یلزم أن یفعلھ دائما فإن لم یستطع

فلیفعلھ و لو ساعة من النھار و ینبغي أن یكون ھذا التقیید مصروفا إلى المنافحة عن الدین لأن الخصام في الدین قد یمنعھ

عنھ مانع فأما أمره إیاه أن یخالف على نفسھ فلا یجوز صرف التقیید إلیھ لأنھ یشعر بأنھ مفسوح لھ أن یتبع ھوى نفسھ

في بعض الحالات و ذلك غیر جائز بخلاف المخاصمة و النضال عن المعتقد . قال و لا تسخط الله برضا أحد من خلقھ فإن

في الله خلفا من غیره و لیس من الله خلف في غیره أخذه الحسن البصري فقال لعمر بن ھبیرة
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أمیر العراق إن الله مانعك من یزید و لم یمنعك یزید من الله یعني یزید بن عبد الملك . ثم أمره بأن یصلي الصلاة لوقتھا أي

في وقتھا و نھاه أن یحملھ الفراغ من الشغل على أن یعجلھا قبل وقتھا فإنھا تكون غیر مقبولة أو أن یحملھ الشغل على

تأخیرھا عن وقتھا فیأثم . و من كلام ھشام بن عقبة أخي ذي الرمة و كان من عقلاء الرجال قال المبرد في الكامل حدثني

العباس بن الفرج الریاشي بإسناده قال ھشام لرجل أراد سفرا اعلم أن لكل رفقة كلبا یشركھم في فضل الزاد و یھر دونھم

فإن قدرت ألا تكون كلب الرفقة فافعل و إیاك و تأخیر الصلاة عن وقتھا فإنك مصلیھا لا محالة فصلھا و ھي تقبل منك .

قولھ و اعلم أن كل شي ء من عملك تبع لصلاتك فیھ شبھ من

قول رسول الله ص الصلاة عماد الإیمان و من تركھا فقد ھدم الإیمان و

قال ص أول ما یحاسب بھ العبد صلاتھ فإن سھل علیھ كان ما بعده أسھل و إن اشتد علیھ كان ما بعده أشد . و مثل قولھ و

لا تسخط الله برضا أحد من خلقھ ما رواه المبرد في الكامل عن عائشة قالت من أرضى الله بإسخاط الناس كفاه الله ما بینھ

و بین الناس و من أرضى الناس بإسخاط الله وكلھ الله إلى الناس . و مثل ھذا ما رواه المبرد أیضا قال لما ولي الحسن بن

زید بن الحسن المدینة قال لابن ھرمة إني لست كمن باع لك دینھ رجاء مدحك أو خوف ذمك فقد رزقني
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الله عز و جل بولادة نبیھ ص الممادح و جنبني المقابح و إن من حقھ علي ألا أغضي على تقصیر في حق الله و أنا أقسم

با� لئن أتیت بك سكران لأضربنك حدا للخمر و حدا للسكر و لأزیدن لموضع حرمتك بي فلیكن تركك لھا � عز و جل تعن

علیھ و لا تدعھا للناس فتوكل إلیھم فقال ابن ھرمة

نھاني ابن الرسول عن المدام 

و أدبني بآداب الكرام 

و قال لي اصطبر عنھا و دعھا 

لخوف الله لا خوف الأنام 

و كیف تصبري عنھا و حبي 

لھا حب تمكن في عظامي 



أرى طیب الحلال علي خبثا 

و طیب النفس في خبث الحرام
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ِ ص إِنِّي لاَ دَى وَ وَلِيُّ الَنَّبِيِّ وَ عَدُوُّ الَنَّبِيِّ وَ لقَدَْ قاَلَ لِي رَسُولُ َ�َّ وَ مِنْ ھَذاَ الَْعھَْدِ مِنْھُ فإَِنَّھُ لاَ سَوَاءَ إِمَامُ الَْھُدَى وَ إِمَامُ الَرَّ

ُ بِشِرْكِھِ وَ لكَِنِّي أخََافُ عَلیَْكُمْ كُلَّ ا الَْمُشْرِكُ فیَقَْمَعھُُ َ�َّ ُ بِإِیمَانِھِ وَ أمََّ ا الَْمُؤْمِنُ فیَمَْنعَھُُ َ�َّ تِي مُؤْمِناً وَ لاَ مُشْرِكاً أمََّ أخََافُ عَلىَ أمَُّ

مُناَفِقِ الَْجَناَنِ عَالِمِ الَلِّسَانِ یقَوُلُ مَا تعَْرِفوُنَ وَ یفَْعلَُ مَا تنُْكِرُونَ الإشارة بإمام الھدى إلیھ نفسھ و بإمام الردى إلى معاویة و

ةً یدَْعُونَ إِلىَ الَنَّارِ ثم وصفھ بصفة أخرى و ھو أنھ سماه إماما كما سمى الله تعالى أھل الضلال أئمة فقال وَ جَعلَْناھُمْ أئَِمَّ

عدو النبي ص لیس یعني بذلك أنھ كان عدوا أیام حرب النبي ص لقریش بل یرید أنھ الآن عدو النبي ص

لقولھ ص لھ ع و عدوك عدوي و عدوي عدو الله و أول الخبر ولیك ولیي و ولیي ولي الله و تمامھ مشھور و لأن دلائل

النفاق كانت ظاھرة علیھ من فلتات لسانھ و من أفعالھ و قد قال أصحابنا في ھذا المعنى أشیاء كثیرة فلتطلب من كتبھم

خصوصا
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من كتب شیخنا أبي عبد الله و من كتب الشیخین أبي جعفر الإسكافي و أبي القاسم البلخي و قد ذكرنا بعض ذلك فیما تقدم .

ثم قال ع إن رسول الله ص قال إني لا أخاف على أمتي مؤمنا و لا مشركا أي و لا مشركا یظھر الشرك قال لأن المؤمن

یمنعھ الله بإیمانھ أن یضل الناس و المشرك مظھر الشرك یقمعھ الله بإظھار شركھ و یخذلھ و یصرف قلوب الناس عن

اتباعھ لأنھم ینفرون منھ لإظھاره كلمة الكفر فلا تطمئن قلوبھم إلیھ و لا تسكن نفوسھم إلى مقالتھ و لكني أخاف على

أمتي المنافق الذي یسر الكفر و الضلال و یظھر الإیمان و الأفعال الصالحة و یكون مع ذلك ذا لسن و فصاحة یقول بلسانھ

ما تعرفون صوابھ و یفعل سرا ما تنكرونھ لو اطلعتم علیھ و ذاك أن من ھذه صفتھ تسكن نفوس الناس إلیھ لأن الإنسان

إنما یحكم بالظاھر فیقلده الناس فیضلھم و یوقعھم في المفاسد

 



كتاب المعتضد با�

و من الكتب المستحسنة الكتاب الذي كتبھ المعتضد با� أبو العباس أحمد بن الموفق أبي أحمد طلحة بن المتوكل على الله

في سنة أربع و ثمانین و مائتین و وزیره حینئذ عبید الله بن سلیمان و أنا أذكره مختصرا من تاریخ أبي جعفر محمد بن

جریر الطبري . قال أبو جعفر و في ھذه السنة عزم المعتضد على لعن معاویة بن أبي سفیان على المنابر و أمر بإنشاء

كتاب یقرأ على الناس فخوفھ عبید الله بن سلیمان اضطراب العامة
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و أنھ لا یأمن أن تكون فتنة فلم یلتفت إلیھ فكان أول شي ء بدأ بھ المعتضد من ذلك التقدم إلى العامة بلزوم أعمالھم و ترك

الاجتماع و العصبیة و الشھادات عند السلطان إلا أن یسألوا و منع القصاص عن القعود على الطرقات و أنشأ ھذا الكتاب

و عملت بھ نسخ قرئت بالجانبین من مدینة السلام في الأرباع و المحال و الأسواق یوم الأربعاء لست بقین من جمادى

الأولى من ھذه السنة ثم منع یوم الجمعة لأربع بقین منھ و منع القصاص من القعود في الجانبین و منع أھل الحلق من

القعود في المسجدین و نودي في المسجد الجامع بنھي الناس عن الاجتماع و غیره و بمنع القصاص و أھل الحلق من

القعود و نودي إن الذمة قد برئت ممن اجتمع من الناس في مناظرة أو جدال و تقدم إلى الشراب الذین یسقون الماء في

الجامعین ألا یترحموا على معاویة و لا یذكروه بخیر و كانت عادتھم جاریة بالترحم علیھ و تحدث الناس أن الكتاب الذي

قد أمر المعتضد بإنشائھ بلعن معاویة یقرأ بعد صلاة الجمعة على المنبر فلما صلى الناس بادروا إلى المقصورة لیسمعوا

قراءة الكتاب فلم یقرأ و قیل إن عبید الله بن سلیمان صرفھ عن قراءتھ و أنھ أحضر یوسف بن یعقوب القاضي و أمره أن

یعمل الحیلة في إبطال ما عزم المعتضد علیھ فمضى یوسف فكلم المعتضد في ذلك و قال لھ إني أخاف أن تضطرب العامة

و یكون منھا عند سماعھا ھذا الكتاب حركة فقال إن تحركت العامة أو نطقت وضعت السیف فیھا فقال یا أمیر المؤمنین

فما تصنع بالطالبیین الذین یخرجون في كل ناحیة و یمیل إلیھم خلق كثیر لقربتھم من رسول الله ص و ما في ھذا الكتاب

من إطرائھم أو كما قال و إذا سمع الناس ھذا كانوا إلیھم أمیل و كانوا ھم أبسط
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ألسنة و أثبت حجة منھم الیوم فأمسك المعتضد فلم یرد إلیھ جوابا و لم یأمر بعد ذلك في الكتاب بشي ء و كان من جملة

الكتاب بعد أن قدم حمد الله و الثناء علیھ و الصلاة على رسول الله ص أما بعد فقد انتھى إلى أمیر المؤمنین ما علیھ

جماعة العامة من شبھة قد دخلتھم في أدیانھم و فساد قد لحقھم في معتقدھم و عصبیة قد غلبت علیھا أھواؤھم و نطقت

بھا ألسنتھم على غیر معرفة و لا رویة قد قلدوا فیھا قادة الضلالة بلا بینة و لا بصیرة و خالفوا السنن المتبعة إلى الأھواء

َ لا یھَْدِي الَْقوَْمَ الَظَّالِمِینَ خروجا عن الجماعة و ِ إِنَّ َ�َّ نِ اِتَّبعََ ھَواهُ بِغیَْرِ ھُدىً مِنَ َ�َّ المبتدعة قال الله تعالى وَ مَنْ أضََلُّ مِمَّ

مسارعة إلى الفتنة و إیثارا للفرقة و تشتیتا للكلمة و إظھارا لموالاة من قطع الله عنھ الموالاة و بتر منھ العصمة و أخرجھ

من الملة و أوجب علیھ اللعنة و تعظیما لمن صغر الله حقھ و أوھن أمره و أضعف ركنھ من بني أمیة الشجرة الملعونة و

ُ یخَْتصَُّ بِرَحْمَتِھِ مَنْ مخالفة لمن استنقذھم الله بھ من الھلكة و أسبغ علیھم بھ النعمة من أھل بیت البركة و الرحمة وَ َ�َّ

ُ ذوُ الَْفضَْلِ الَْعظَِیمِ . فأعظم أمیر المؤمنین ما انتھى إلیھ من ذلك و رأى ترك إنكاره حرجا علیھ في الدین و یشَاءُ وَ َ�َّ



فسادا لمن قلده الله أمره من المسلمین و إھمالا لما أوجبھ الله علیھ من تقویم المخالفین و تبصیر الجاھلین و إقامة الحجة

على الشاكین و بسط الید على المعاندین و أمیر المؤمنین یخبركم معاشر المسلمین أن الله جل ثناؤه لما ابتعث محمدا ص

بدینھ و أمره أن یصدع بأمره بدأ بأھلھ و عشیرتھ فدعاھم إلى ربھ و أنذرھم و بشرھم
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و نصح لھم و أرشدھم فكان من استجاب لھ و صدق قولھ و اتبع أمره نفیر یسیر من بني أبیھ من بین مؤمن بما أتى بھ

من ربھ و ناصر لكلمتھ و إن لم یتبع دینھ إعزازا لھ و إشفاقا علیھ فمؤمنھم مجاھد ببصیرتھ و كافرھم مجاھد بنصرتھ و

حمیتھ یدفعون من نابذه و یقھرون من عازه و عانده و یتوثقون لھ ممن كانفھ و عاضده و یبایعون من سمح بنصرتھ و

یتجسسون أخبار أعدائھ و یكیدون لھ بظھر الغیب كما یكیدون لھ برأي العین حتى بلغ المدى و حان وقت الاھتداء فدخلوا

في دین الله و طاعتھ و تصدیق رسولھ و الإیمان بھ بأثبت بصیرة و أحسن ھدى و رغبة فجعلھم الله أھل بیت الرحمة و

أھل بیت الذین أذھب عنھم الرجس و طھرھم تطھیرا معدن الحكمة و ورثة النبوة و موضع الخلافة أوجب الله لھم الفضیلة

و ألزم العباد لھم الطاعة . و كان ممن عانده و كذبھ و حاربھ من عشیرتھ العدد الكثیر و السواد الأعظم یتلقونھ بالضرر و

التثریب و یقصدونھ بالأذى و التخویف و ینابذونھ بالعداوة و ینصبون لھ المحاربة و یصدون من قصده و ینالون بالتعذیب

من اتبعھ و كان أشدھم في ذلك عداوة و أعظمھم لھ مخالفة أولھم في كل حرب و مناصبة و رأسھم في كل إجلاب و فتنة

لا یرفع على الإسلام رایة إلا كان صاحبھا و قائدھا و رئیسھا أبا سفیان بن حرب صاحب أحد و الخندق و غیرھما و

أشیاعھ من بني أمیة الملعونین في كتاب الله ثم الملعونین على لسان رسول الله ص في مواطن عدة لسابق علم الله فیھم و

ماضي حكمھ في أمرھم و كفرھم و نفاقھم فلم یزل لعنھ الله یحارب مجاھدا و یدافع مكایدا و یجلب منابذا حتى قھره السیف

و علا أمر الله و ھم كارھون فتعوذ بالإسلام غیر منطو علیھ و أسر الكفر غیر مقلع عنھ فقبلھ و قبل ولده على علم منھ

بحالھ و حالھم ثم أنزل الله
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تعالى كتابا فیما أنزلھ على رسولھ یذكر فیھ شأنھم و ھو قولھ تعالى وَ الَشَّجَرَةَ الَْمَلْعوُنةََ فِي الَْقرُْآنِ و لا خلاف بین أحد في

أنھ تعالى و تبارك أراد بھا بني أمیة . و مما ورد من ذلك في السنة و رواه ثقات الأمة

قول رسول الله ص فیھ و قد رآه مقبلا على حمار و معاویة یقوده و یزید یسوقھ لعن الله الراكب و القائد و السائق . و منھ

ما روتھ الرواة عنھ من قولھ یوم بیعة عثمان تلقفوھا یا بني عبد شمس تلقف الكرة فو الله ما من جنة و لا نار و ھذا كفر

صراح یلحقھ اللعنة من الله كما لحقت الذین كفروا من بني إسرائیل على لسان داود و عیسى ابن مریم ذلك بما عصوا و

كانوا یعتدون . و منھ ما یروى من وقوفھ على ثنیة أحد من بعد ذھاب بصره و قولھ لقائده ھاھنا رمینا محمدا و قتلنا

أصحابھ . و منھا الكلمة التي قالھا للعباس قبل الفتح و قد عرضت علیھ الجنود لقد أصبح ملك ابن أخیك عظیما فقال لھ

العباس ویحك إنھ لیس بملك إنھا النبوة . و منھا قولھ یوم الفتح و قد رأى بلالا على ظھر الكعبة یؤذن و یقول أشھد أن

محمدا رسول الله لقد أسعد الله عتبة بن ربیعة إذ لم یشھد ھذا المشھد . و منھ الرؤیا التي رآھا رسول الله ص فوجم لھا

قالوا فما رئي بعدھا ضاحكا رأى نفرا من بني أمیة ینزون على منبره نزوة القردة . و منھا طرد رسول الله ص الحكم بن

أبي العاص لمحاكاتھ إیاه في
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مشیتھ و ألحقھ الله بدعوة رسول الله ص آفة باقیة حین التفت إلیھ فرآه یتخلج یحكیھ فقال كن كما أنت فبقي على ذلك سائر

عمره . ھذا إلى ما كان من مروان ابنھ في افتتاحھ أول فتنة كانت في الإسلام و احتقابھ كل حرام سفك فیھا أو أریق بعدھا

. و منھا ما أنزل الله تعالى على نبیھ ص لیَْلةَُ الَْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ قالوا ملك بني أمیة . و منھا

أن رسول الله ص دعا معاویة لیكتب بین یدیھ فدافع بأمره و اعتل بطعامھ فقال ص لا أشبع الله بطنھ فبقي لا یشبع و ھو

یقول و الله ما أترك الطعام شبعا و لكن إعیاء . و منھا

أن رسول الله ص قال یطلع من ھذا الفج رجل من أمتي یحشر على غیر ملتي فطلع معاویة . و منھا

أن رسول الله ص قال إذا رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه . و منھا

الحدیث المشھور المرفوع أنھ ص قال إن معاویة في تابوت من نار في أسفل درك من جھنم ینادي یا حنان یا منان فیقال

لھ آلآْنَ وَ قدَْ عَصَیْتَ قبَْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الَْمُفْسِدِینَ . و منھا افتراؤه بالمحاربة لأفضل المسلمین في الإسلام مكانا و أقدمھم إلیھ

سبقا و أحسنھم فیھ أثرا و ذكرا علي بن أبي طالب ینازعھ حقھ بباطلھ و یجاھد أنصاره بضلالھ أعوانھ و یحاول ما لم یزل

ھو و أبوه یحاولانھ من إطفاء نور الله و جحود دینھ
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ُ إِلاَّ أنَْ یتُِمَّ نوُرَهُ وَ لوَْ كَرِهَ الَْكافِرُونَ و یستھوي أھل الجھالة و یموه لأھل الغباوة بمكره و بغیھ اللذین قدم رسول وَ یأَبْىَ َ�َّ

الله ص الخبر عنھما

فقال لعمار بن یاسر تقتلك الفئة الباغیة تدعوھم إلى الجنة و یدعونك إلى النار مؤثرا للعاجلة كافرا بالآجلة خارجا من

ربقة الإسلام مستحلا للدم الحرام حتى سفك في فتنتھ و على سبیل غوایتھ و ضلالتھ ما لا یحصى عدده من أخیار

المسلمین الذابین عن دین الله و الناصرین لحقھ مجاھدا في عداوة الله مجتھدا في أن یعصى الله فلا یطاع و تبطل أحكامھ

فلا تقام و یخالف دینھ فلا بد و أن تعلو كلمة الضلال و ترتفع دعوة الباطل و كلمة الله ھي العلیا و دینھ المنصور و حكمھ

النافذ و أمره الغالب و كید من عاداه و حاده المغلوب الداحض حتى احتمل أوزار تلك الحروب و ما تبعھا و تطوق تلك

الدماء و ما سفك بعدھا و سن سنن الفساد التي علیھ إثمھا و إثم من عمل بھا و أباح المحارم لمن ارتكبھا و منع الحقوق

أھلھا و غرتھ الآمال و استدرجھ الإمھال و كان مما أوجب الله علیھ بھ اللعنة قتلھ من قتل صبرا من خیار الصحابة و

التابعین و أھل الفضل و الدین مثل عمرو بن الحمق الخزاعي و حجر بن عدي الكندي فیمن قتل من أمثالھم على أن تكون

لھ العزة و الملك و الغلبة ثم ادعاؤه زیاد ابن سمیة أخا و نسبتھ إیاه إلى أبیھ و الله تعالى یقول ادُْعُوھُمْ لآِبائِھِمْ ھُوَ أقَْسَطُ

ِ و عِنْدَ َ�َّ

رسول الله ص یقول ملعون من ادعى إلى غیر أبیھ أو انتمى إلى غیر موالیھ و



قال الولد للفراش و للعاھر الحجر فخالف حكم الله تعالى و رسولھ جھارا و جعل الولد لغیر الفراش و الحجر لغیر العاھر

فأحل بھذه الدعوة من محارم الله و رسولھ في أم حبیبة أم المؤمنین و في غیرھا من النساء من شعور و وجوه قد
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حرمھا الله و أثبت بھا من قربى قد أبعدھا الله ما لم یدخل الدین خلل مثلھ و لم ینل الإسلام تبدیل یشبھھ . و من ذلك إیثاره

لخلافة الله على عباده ابنھ یزید السكیر الخمیر صاحب الدیكة و الفھود و القردة و أخذ البیعة لھ على خیار المسلمین

بالقھر و السطوة و التوعد و الإخافة و التھدید و الرھبة و ھو یعلم سفھھ و یطلع على رھقھ و خبثھ و یعاین سكراتھ و

فعلاتھ و فجوره و كفره فلما تمكن قاتلھ الله فیما تمكن منھ طلب بثارات المشركین و طوائلھم عند المسلمین فأوقع بأھل

المدینة في وقعة الحرة الوقعة التي لم یكن في الإسلام أشنع منھا و لا أفحش فشفى عند نفسھ غلیلھ و ظن أنھ قد انتقم من

أولیاء الله و بلغ الثأر لأعداء الله فقال مجاھرا بكفره و مظھرا لشركھ

لیت أشیاخي ببدر شھدوا 

جزع الخزرج من وقع الأسل

قول من لا یرجع إلى الله و لا إلى دینھ و لا إلى رسولھ و لا إلى كتابھ و لا یؤمن با� و بما جاء من عنده . ثم أغلظ ما

انتھك و أعظم ما اجترم سفكھ دم الحسین بن علي ع مع موقعھ من رسول الله ص و مكانھ و منزلتھ من الدین و الفضل و

الشھادة لھ و لأخیھ بسیادة شباب أھل الجنة اجتراء على الله و كفرا بدینھ و عداوة لرسولھ و مجاھرة لعترتھ و استھانة

لحرمتھ كأنما یقتل منھ و من أھل بیتھ قوما من كفره الترك

[ 179 ]

و الدیلم و لا یخاف من الله نقمة و لا یراقب منھ سطوة فبتر الله عمره أخبث أصلھ و فرعھ و سلبھ ما تحت یده و أعد لھ

من عذابھ و عقوبتھ ما استحقھ من الله بمعصیتھ . ھذا إلى ما كان من بني مروان من تبدیل كتاب الله و تعطیل أحكام الله و

اتخاذ مال الله بینھم دولا و ھدم بیت الله و استحلالھم حرمھ و نصبھم المجانیق علیھ و رمیھم بالنیران إیاه لا یألون لھ

إحراقا و إخرابا و لما حرم الله منھ استباحة و انتھاكا و لمن لجأ إلیھ قتلا و تنكیلا و لمن أمنھ الله بھ إخفاقة و تشریدا حتى

إذا حقت علیھم كلمة العذاب و استحقوا من الله الانتقام و ملئوا الأرض بالجور و العدوان و عموا عباد بلاد الله بالظلم و

الاقتسار و حلت علیھم السخطة و نزلت بھم من الله السطوة أتاح الله لھم من عترة نبیھ و أھل وراثتھ و من استخلصھ

منھم لخلافتھ مثل ما أتاح من أسلافھم المؤمنین و آبائھم المجاھدین لأوائلھم الكافرین فسفك الله بھ دماءھم و دماء آبائھم

مرتدین كما سفك بآبائھم مشركین و قطع الله دابر الذین ظلموا و الحمد � رب العالمین . أیھا الناس إن الله إنما أمر لیطاع

ُ وَ یلَْعنَھُُمُ َ لعَنََ الَْكافِرِینَ وَ أعََدَّ لھَُمْ سَعِیراً و قال أوُلئِكَ یلَْعنَھُُمُ َ�َّ و مثل لیتمثل و حكم لیفعل قال الله سبحانھ و تعالى إِنَّ َ�َّ

الَلاَّعِنوُنَ . فالعنوا أیھا الناس من لعنھ الله و رسولھ و فارقوا من لا تنالون القربة من الله إلا بمفارقتھ اللھم العن أبا سفیان

بن حرب بن أمیة و معاویة بن أبي سفیان و یزید بن معاویة و مروان بن الحكم و ولده و ولد ولده اللھم العن أئمة الكفر و

قادة الضلال و أعداء الدین و مجاھدي الرسول و معطلي الأحكام و مبدلي الكتاب و منتھكي الدم الحرام اللھم إنا نبرأ إلیك

من موالاة أعدائك و من الإغماض لأھل معصیتك
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َ وَ رَسُولھَُ . أیھا الناس اعرفوا الحق تعرفوا أھلھ و ِ وَ الَْیوَْمِ الآَْخِرِ یوُادُّونَ مَنْ حَادَّ َ�َّ كما قلت لا تجَِدُ قوَْماً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

تأملوا سبل الضلالة تعرفوا سابلھا فقفوا عند ما وقفكم الله علیھ و انفذوا كما أمركم الله بھ و أمیر المؤمنین یستعصم با�

لكم و یسألھ توفیقكم و یرغب إلیھ في ھدایتكم و الله حسبھ و علیھ توكلھ و لا قوة إلا با� العلي العظیم . قلت ھكذا ذكر

الطبري الكتاب و عندي أنھ الخطبة لأن كل ما یخطب بھ فھو خطبة و لیس بكتاب و الكتاب ما یكتب إلى عامل أو أمیر و

نحوھما و قد یقرأ الكتاب على المنبر فیكون كالخطبة و لكن لیس بخطبة و لكنھ كتاب قرئ على الناس . و لعل ھذا الكلام

كان قد أنشئ لیكون كتابا و یكتب بھ إلى الآفاق و یؤمروا بقراءتھ على الناس و ذلك بعد قراءتھ على أھل بغداد و الذي

یؤكد كونھ كتابا و ینصر ما قالھ الطبري إن في آخره كتب عبید الله بن سلیمان في سنة أربع و ثمانین و مائتین و ھذا لا

یكون في الخطب بل في الكتب و لكن الطبري لم یذكر أنھ أمر بأن یكتب إلى الآفاق و لا قال وقع العزم على ذلك و لم یذكر

إلا وقوع العزم على أن یقرأ في الجوامع ببغداد

[ 181 ]

 



28 و من كتاب لھ ع إلى معاویة جوابا

داً ص لِدِینِھِ وَ تأَیِْیدَهُ إِیَّاهُ لِمَنْ أیََّدَهُ مِنْ أصَْحَابِھِ ِ مُحَمَّ ا بعَْدُ فقَدَْ أتَاَنِي كِتاَبكَُ تذَْكُرُ فِیھِ اِصْطِفاَءَ َ�َّ و ھو من محاسن الكتب : أمََّ

ِ تعَاَلىَ عِنْدَناَ وَ نِعْمَتِھِ عَلیَْناَ فِي نبَِیِّناَ فكَُنْتَ فِي ذلَِكَ كَناَقِلِ الَتَّمْرِ إِلىَ فلَقَدَْ خَبَّأَ لنَاَ الَدَّھْرُ مِنْكَ عَجَباً إِذْ طَفِقْتَ تخُْبِرُناَ بِبلاَءَِ َ�َّ

سْلامَِ فلاُنٌَ وَ فلاُنٌَ فذَكََرْتَ أمَْراً إِنْ تمََّ اِعْتزََلكََ كُلُّھُ وَ إِنْ دِهِ إِلىَ الَنِّضَالِ وَ زَعَمْتَ أنََّ أفَْضَلَ الَنَّاسِ فِي الإَِْ ھَجَرَ أوَْ دَاعِي مُسَدِّ

نقَصََ لمَْ یلَْحَقْكَ ثلَْمُھُ وَ مَا أنَْتَ وَ الَْفاَضِلَ وَ الَْمَفْضُولَ وَ الَسَّائِسَ وَ الَْمَسُوسَ وَ مَا لِلطُّلقَاَءِ وَ أبَْناَءِ الَطُّلقَاَءِ وَ الَتَّمْیِیزَ بیَْنَ

لِینَ وَ ترَْتِیبَ دَرَجَاتِھِمْ وَ تعَْرِیفَ طَبقَاَتِھِمْ ھَیْھَاتَ لقَدَْ حَنَّ قِدْحٌ لیَْسَ مِنْھَا وَ طَفِقَ یحَْكُمُ فِیھَا مَنْ عَلیَْھِ الَْحُكْمُ الَْمُھَاجِرِینَ الأَْوََّ

رَكَ الَْقدََرُ فمََا عَلیَْكَ غَلبَةَُ الَْمَغْلوُبِ وَ لاَ ظَفرَُ رُ حَیْثُ أخََّ نْسَانُ عَلىَ ظَلْعِكَ وَ تعَْرِفُ قصُُورَ ذرَْعِكَ وَ تتَأَخََّ لھََا أَ لاَ ترَْبعَُ أیَُّھَا الإَِْ

ثُ أنََّ قوَْماً اسُْتشُْھِدُوا فِي ِ أحَُدِّ اغٌ عَنِ الَْقصَْدِ أَ لاَ ترََى غَیْرَ مُخْبِرٍ لكََ وَ لكَِنْ بِنِعْمَةِ َ�َّ الَظَّافِرِ فإَِنَّكَ وَ إِنَّكَ لذَھََّابٌ فِي الَتِّیھِ رَوَّ

ِ ص ھُ رَسُولُ َ�َّ ِ تعَاَلىَ مِنَ الَْمُھَاجِرِینَ وَ الأَْنَْصَارِ وَ لِكُلٍّ فضَْلٌ حَتَّى إِذاَ اسُْتشُْھِدَ شَھِیدُناَ قِیلَ سَیِّدُ الَشُّھَدَاءِ وَ خَصَّ سَبِیلِ َ�َّ

بِسَبْعِینَ تكَْبِیرَةً عِنْدَ صَلاتَِھِ عَلیَْھِ
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ِ وَ لِكُلٍّ فضَْلٌ حَتَّى إِذاَ فعُِلَ بِوَاحِدِناَ مَا فعُِلَ بِوَاحِدِھِمْ قِیلَ الَطَّیَّارُ فِي الَْجَنَّةِ وَ ذوُ عتَْ أیَْدِیھِمْ فِي سَبِیلِ َ�َّ أَ وَ لاَ ترََى أنََّ قوَْماً قطُِّ

ھَا آذاَنُ ةً تعَْرِفھَُا قلُوُبُ الَْمُؤْمِنِینَ وَ لاَ تمَُجُّ ُ عَنْھُ مِنْ تزَْكِیةَِ الَْمَرْءِ نفَْسَھُ لذَكََرَ ذاَكِرٌ فضََائِلَ جَمَّ الَْجَناَحَیْنِ وَ لوَْ لاَ مَا نھََى َ�َّ

ناَ وَ لاَ عَادِيُّ طَوْلِناَ عَلىَ مِیَّةُ فإَِنَّا صَناَئِعُ رَبِّناَ وَ الَنَّاسُ بعَْدُ صَناَئِعُ لنَاَ لمَْ یمَْنعَْناَ قدَِیمُ عِزِّ الَسَّامِعِینَ فدََعْ عَنْكَ مَنْ مَالتَْ بِھِ الَرَّ

بُ وَ قوَْمِكَ أنَْ خَلطَْناَكُمْ بِأنَْفسُِناَ فنَكََحْناَ وَ أنَْكَحْناَ فِعْلَ الأَْكَْفاَءِ وَ لسَْتمُْ ھُناَكَ وَ أنََّى یكَُونُ ذلَِكَ كَذلَِكَ وَ مِنَّا الَنَّبِيُّ وَ مِنْكُمُ الَْمُكَذِّ

الةَُ ِ وَ مِنْكُمْ أسََدُ الأَْحَْلافَِ وَ مِنَّا سَیِّدَا شَباَبِ أھَْلِ الَْجَنَّةِ وَ مِنْكُمْ صِبْیةَُ الَنَّارِ وَ مِنَّا خَیْرُ نِسَاءِ الَْعاَلمَِینَ وَ مِنْكُمْ حَمَّ مِنَّا أسََدُ َ�َّ

ِ یجَْمَعُ لنَاَ مَا شَذَّ عَنَّا وَ ھُوَ قوَْلھُُ سُبْحَانھَُ ا لنَاَ وَ عَلیَْكُمْ فإَِسْلامَُناَ مَا قدَْ سُمِعَ وَ جَاھِلِیَّتنُاَ لاَ تدُْفعَُ وَ كِتاَبُ َ�َّ الَْحَطَبِ فِي كَثِیرٍ مِمَّ

ِ وَ قوَْلھُُ تعَاَلىَ إِنَّ أوَْلىَ الَنَّاسِ بِإِبْراھِیمَ للََّذِینَ اِتَّبعَوُهُ وَ ھذاَ الَنَّبِيُّ وَ تعَاَلىَ وَ أوُلوُا الأَْرَْحامِ بعَْضُھُمْ أوَْلى  بِبعَْضٍ فِي كِتابِ َ�َّ

ا اِحْتجََّ الَْمُھَاجِرُونَ عَلىَ الأَْنَْصَارِ یوَْمَ ةً أوَْلىَ بِالْقرََابةَِ وَ تاَرَةً أوَْلىَ بِالطَّاعَةِ وَ لمََّ ُ وَلِيُّ الَْمُؤْمِنِینَ فنَحَْنُ مَرَّ وَ الََّذِینَ آمَنوُا وَ َ�َّ

ِ ص فلَجَُوا عَلیَْھِمْ فإَِنْ یكَُنِ الَْفلَجَُ بِھِ فاَلْحَقُّ لنَاَ دُونكَُمْ وَ إِنْ یكَُنْ بِغیَْرِهِ فاَلأْنَْصَارُ عَلىَ دَعْوَاھُمْ وَ زَعَمْتَ الَسَّقِیفةَِ بِرَسُولِ َ�َّ

أنَِّي لِكُلِّ الَْخُلفَاَءِ حَسَدْتُ وَ عَلىَ كُلِّھِمْ بغَیَْتُ فإَِنْ یكَُنْ ذلَِكَ كَذلَِكَ فلَیَْسَتِ الَْجِناَیةَُ عَلیَْكَ فیَكَُونَ الَْعذُْرُ إِلیَْكَ
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وَ تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاھِرٌ عَنْكَ عَارُھَا

ِ لقَدَْ أرََدْتَ أنَْ تذَمَُّ فمََدَحْتَ وَ أنَْ تفَْضَحَ فاَفْتضََحْتَ وَ مَا وَ قلُْتَ إِنِّي كُنْتُ أقُاَدُ كَمَا یقُاَدُ الَْجَمَلُ الَْمَخْشُوشُ حَتَّى أبُاَیِعَ وَ لعَمَْرُ َ�َّ

تِي إِلىَ غَیْرِكَ قصَْدُھَا عَلىَ الَْمُسْلِمِ مِنْ غَضَاضَةٍ فِي أنَْ یكَُونَ مَظْلوُماً مَا لمَْ یكَُنْ شَاكّاً فِي دِینِھِ وَ لاَ مُرْتاَباً بِیقَِینِھِ وَ ھَذِهِ حُجَّ

وَ لكَِنِّي أطَْلقَْتُ لكََ مِنْھَا بِقدَْرِ مَا سَنحََ مِنْ ذِكْرِھَا ثمَُّ ذكََرْتَ مَا كَانَ مِنْ أمَْرِي وَ أمَْرِ عُثمَْانَ فلَكََ أنَْ تجَُابَ عَنْ ھَذِهِ لِرَحِمِكَ مِنْھُ

نِ اِسْتنَْصَرَهُ فتَرََاخَى عَنْھُ وَ بثََّ الَْمَنوُنَ فأَیَُّناَ كَانَ أعَْدَى لھَُ وَ أھَْدَى إِلىَ مَقاَتِلِھِ أَ مَنْ بذَلََ لھَُ نصُْرَتھَُ فاَسْتقَْعدََهُ وَ اِسْتكََفَّھُ أمََّ



خْوَانِھِمْ ھَلمَُّ إِلیَْناَ وَ لاَ یأَتْوُنَ الَْبأَسَْ إِلاَّ قلَِیلاً . وَ مَا قِینَ مِنْكُمْ وَ الَْقاَئِلِینَ لإِِ ُ الَْمُعوَِّ ِ لقَدَْ یعَْلمَُ َ�َّ إِلیَْھِ حَتَّى أتَىَ قدََرُهُ عَلیَْھِ كَلاَّ وَ َ�َّ

كُنْتُ لأِعَْتذَِرَ مِنْ أنَِّي كُنْتُ أنَْقِمُ عَلیَْھِ أحَْدَاثاً فإَِنْ كَانَ الَذَّنْبُ إِلیَْھِ إِرْشَادِي وَ ھِدَایتَِي لھَُ فرَُبَّ مَلوُمٍ لاَ ذنَْبَ لھَُ

حُ نَّةَ الَْمُتنَصَِّ وَ قدَْ یسَْتفَِیدُ الَظِّ

ِ عَلیَْھِ توََكَّلْتُ وَ إِلیَْھِ أنُِیْبُ وَ ذكََرْتَ أنََّھُ لیَْسَ لِي وَ لأِصَْحَابِي عِنْدَكَ صْلاحََ مَا اِسْتطََعْتُ وَ مَا توَْفِیقِي إِلاَّ بِا�َّ وَ مَا أرََدْتُ إِلاَّ الإَِْ

فِینَ إِلاَّ الَسَّیْفُ فلَقَدَْ أضَْحَكْتَ بعَْدَ اِسْتِعْباَرٍ مَتىَ ألَْفیَْتَ بنَِي عَبْدِ الَْمُطَّلِبِ عَنِ الأَْعَْدَاءِ ناَكِلِینَ وَ بِالسَّیْفِ مُخَوَّ
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فلَبَِّثْ قلَِیلاً یلَْحَقِ الَْھَیْجَا حَمَلْ

فسََیطَْلبُكَُ مَنْ تطَْلبُُ وَ یقَْرُبُ مِنْكَ مَا تسَْتبَْعِدُ وَ أنَاَ مُرْقِلٌ نحَْوَكَ فِي جَحْفلٍَ مِنَ الَْمُھَاجِرِینَ وَ الأَْنَْصَارِ وَ الَتَّابِعِینَ لھَُمْ بِإِحْسَانٍ

یَّةٌ بدَْرِیَّةٌ وَ سُیوُفٌ شَدِیدٍ زِحَامُھُمْ سَاطِعٍ قتَاَمُھُمْ مُتسََرْبِلِینَ سَرَابِیلَ الَْمَوْتِ أحََبُّ الَلِّقاَءِ إِلیَْھِمْ لِقاَءُ رَبِّھِمْ وَ قدَْ صَحِبتَھُْمْ ذرُِّ

كَ وَ أھَْلِكَ وَ مَا ھِيَ مِنَ الَظَّالِمِینَ بِبعَِیدٍ ھَاشِمِیَّةٌ قدَْ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نِصَالِھَا فِي أخَِیكَ وَ خَالِكَ وَ جَدِّ

 



كتاب لمعاویة إلى علي

سألت النقیب أبا جعفر یحیى بن أبي زید فقلت أرى ھذا الجواب منطبقا على كتاب معاویة الذي بعثھ مع أبي مسلم الخولاني

إلى علي ع فإن كان ھذا ھو الجواب فالجواب الذي ذكره أرباب السیرة و أورده نصر بن مزاحم في كتاب صفین إذن غیر

صحیح و إن كان ذلك الجواب فھذا الجواب إذن غیر صحیح و لا ثابت فقال لي بل كلاھما ثابت مروي و كلاھما كلام أمیر

المؤمنین ع و ألفاظھ ثم أمرني أن أكتب ما علیھ علي ع فكتبتھ قال رحمھ الله كان معاویة یتسقط علیا و ینعى علیھ ما

عساه یذكره من حال أبي بكر و عمر و أنھما غصباه حقھ و لا یزال یكیده بالكتاب یكتبھ و الرسالة یبعثھا یطلب غرتھ

لینفث بما في صدره من حال أبي بكر و عمر إما مكاتبة أو مراسلة فیجعل ذلك حجة
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علیھ عند أھل الشام و یضیفھ إلى ما قرره في أنفسھم من ذنوبھ كما زعم فقد كان غمصھ عندھم بأنھ قتل عثمان و مالأ

على قتلھ و أنھ قتل طلحة و الزبیر و أسر عائشة و أراق دماء أھل البصرة و بقیت خصلة واحدة و ھو أن یثبت عندھم أنھ

یتبرأ من أبي بكر و عمر و ینسبھما إلى الظلم و مخالفة الرسول في أمر الخلافة و أنھما وثبا علیھا غلبة و غصباه إیاھا

فكانت ھذه الطامة الكبرى لیست مقتصرة على فساد أھل الشام علیھ بل و أھل العراق الذین ھم جنده و بطانتھ و أنصاره

لأنھم كانوا یعتقدون إمامة الشیخین إلا القلیل الشاذ من خواص الشیعة فلما كتب ذلك الكتاب مع أبي مسلم الخولاني قصد

أن یغضب علیا و یحرجھ و یحوجھ إذا قرأ ذكر أبي بكر و أنھ أفضل المسلمین إلى أن یخلط خطھ في الجواب بكلمة تقتضي

طعنا في أبي بكر فكان الجواب مجمجما غیر بین لیس فیھ تصریح بالتظلیم لھما و لا التصریح ببراءتھما و تارة یترحم

علیھما و تارة یقول أخذا حقي و قد تركتھ لھما فأشار عمرو بن العاص على معاویة أن یكتب كتابا ثانیا مناسبا للكتاب

الأول لیستفزا فیھ علیا ع و یستخفاه و یحملھ الغضب منھ أن یكتب كلاما یتعلقان بھ في تقبیح حالھ و تھجین مذھبھ و قال

لھ عمرو إن علیا ع رجل نزق تیاه و ما استطعمت منھ الكلام بمثل تقریظ أبي بكر و عمر فاكتب فكتب كتابا أنفذه إلیھ مع

أبي أمامة الباھلي و ھو من الصحابة بعد أن عزم على بعثتھ مع أبي الدرداء و نسخة الكتاب من عبد الله معاویة بن أبي

سفیان إلى علي بن أبي طالب أما بعد فإن الله تعالى جده اصطفى محمدا ع لرسالتھ و اختصھ بوحیھ و تأدیة شریعتھ فأنقذ

بھ من العمایة و ھدى بھ من الغوایة ثم قبضھ إلیھ رشیدا حمیدا قد بلغ الشرع و محق الشرك و أخمد نار الإفك فأحسن الله

جزاءه و ضاعف علیھ نعمھ و آلاءه ثم إن الله سبحانھ اختص محمدا ع بأصحاب أیدوه و آزروه و نصروه
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و كانوا كما قال الله سبحانھ لھم أشَِدَّاءُ عَلىَ الَْكُفَّارِ رُحَماءُ بیَْنھَُمْ فكان أفضلھم مرتبة و أعلاھم عند الله و المسلمین منزلة

الخلیفة الأول الذي جمع الكلمة و لم الدعوة و قاتل أھل الردة ثم الخلیفة الثاني الذي فتح الفتوح و مصر الأمصار و أذل

رقاب المشركین ثم الخلیفة الثالث المظلوم الذي نشر الملة و طبق الآفاق بالكلمة الحنیفیة . فلما استوثق الإسلام و ضرب

بجرانھ عدوت علیھ فبغیتھ الغوائل و نصبت لھ المكاید و ضربت لھ بطن الأمر و ظھره و دسست علیھ و أغریت بھ و

قعدت حیث استنصرك عن نصره و سألك أن تدركھ قبل أن یمزق فما أدركتھ و ما یوم المسلمین منك بواحد . لقد حسدت

أبا بكر و التویت علیھ و رمت إفساد أمره و قعدت في بیتك و استغویت عصابة من الناس حتى تأخروا عن بیعتھ ثم كرھت



خلافة عمر و حسدتھ و استطلت مدتھ و سررت بقتلھ و أظھرت الشماتة بمصابھ حتى إنك حاولت قتل ولده لأنھ قتل قاتل

أبیھ ثم لم تكن أشد منك حسدا لابن عمك عثمان نشرت مقابحھ و طویت محاسنھ و طعنت في فقھھ ثم في دینھ ثم في

سیرتھ ثم في عقلھ و أغریت بھ السفھاء من أصحابك و شیعتك حتى قتلوه بمحضر منك لا تدفع عنھ بلسان و لا ید و ما

من ھؤلاء إلا من بغیت علیھ و تلكأت في بیعتھ حتى حملت إلیھ قھرا تساق بخزائم الاقتسار كما یساق الفحل المخشوش ثم

نھضت الآن تطلب الخلافة و قتلة عثمان خلصاؤك و سجراؤك و المحدقون بك و تلك من أماني النفوس و ضلالات الأھواء

. فدع اللجاج و العبث جانبا و ادفع إلینا قتلة عثمان و أعد الأمر شورى بین المسلمین لیتفقوا على من ھو � رضا فلا

بیعة لك في أعناقنا و لا طاعة لك علینا و لا عتبى لك
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عندنا و لیس لك و لأصحابك عندي إلا السیف و الذي لا إلھ إلا ھو لأطلبن قتلة عثمان أین كانوا و حیث كانوا حتى أقتلھم

أو تلتحق روحي با� . فأما ما لا تزال تمن بھ من سابقتك و جھادك فإني وجدت الله سبحانھ یقول یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا

ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَداكُمْ لِلإِْیمانِ إِنْ كُنْتمُْ صادِقِینَ و لو نظرت في حال نفسك لوجدتھا أشد قلُْ لا تمَُنُّوا عَليََّ إِسْلامَكُمْ بلَِ َ�َّ

الأنفس امتنانا على الله بعملھا و إذا كان الامتنان على السائل یبطل أجر الصدقة فالامتنان على الله یبطل أجر الجھاد و

ُ لا یھَْدِي الَْقوَْمَ الَْكافِرِینَ . قال ا كَسَبوُا وَ َ�َّ یجعلھ ك صَفْوانٍ عَلیَْھِ ترُابٌ فأَصَابھَُ وابِلٌ فتَرََكَھُ صَلْداً لا یقَْدِرُونَ عَلى  شَيْ ءٍ مِمَّ

النقیب أبو جعفر فلما وصل ھذا الكتاب إلى علي ع مع أبي أمامة الباھلي كلم أبا أمامة بنحو مما كلم بھ أبا مسلم الخولاني

و كتب معھ ھذا الجواب . قال النقیب و في كتاب معاویة ھذا ذكر لفظ الجمل المخشوش أو الفحل المخشوش لا في الكتاب

الواصل مع أبي مسلم و لیس في ذلك ھذه اللفظة و إنما فیھ حسدت الخلفاء و بغیت علیھم عرفنا ذلك من نظرك الشزر و

قولك الھجر و تنفسك الصعداء و إبطائك عن الخلفاء . قال و إنما كثیر من الناس لا یعرفون الكتابین و المشھور عندھم

كتاب أبي مسلم فیجعلون ھذه اللفظة فیھ و الصحیح أنھا في كتاب أبي أمامة أ لا تراھا عادت
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في جوابھ و لو كانت في كتاب أبي مسلم لعادت في جوابھ . انتھى كلام النقیب أبي جعفر و نحن الآن مبتدءون في شرح

ألفاظ الجواب المذكور . قولھ فلقد خبأ لنا الدھر منك عجبا موضع التعجب إن معاویة یخبر علیا ع باصطفاء الله تعالى

محمدا و تشریفھ لھ و تأییده لھ و ھذا ظریف لأنھ یجري كإخبار زید عمرا عن حال عمرو إذ كان النبي ص و علي ع

كالشي ء الواحد و خبأ مھموز و المصدر الخب ء و منھ الخابیة و ھي الخب ء إلا أنھم تركوا ھمزھا و الخب ء أیضا و

الخبي ء على فعیل ما خبئ . و بلاء الله تعالى إنعامھ و إحسانھ . و قولھ ع كناقل التمر إلى ھجر مثل قدیم و ھجر اسم مدینة

لا ینصرف للتعریف و التأنیث و قیل ھو اسم مذكر مصروف و أصل المثل كمستبضع تمر إلى ھجر و النسبة إلیھ ھاجري

على غیر قیاس و ھي بلدة كثیرة النخل یحمل منھا التمر إلى غیرھا قال الشاعر في ھذا المعنى

أھدي لھ طرف الكلام كما 

یھدى لوالي البصرة التمر

قولھ و داعي مسدده إلى النضال أي معلمھ الرمي و ھذا إشارة إلى قول القائل الأول
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أعلمھ الرمایة كل یوم 

فلما استد ساعده رماني

ھكذا الروایة الصحیحة بالسین المھملة أي استقام ساعده على الرمي و سددت فلانا علمتھ النضال و سھم سدید مصیب و

رمح سدید أي قل أن تخطئ طعنتھ و قد ظرف القاضي الأرجاني في قولھ لسدید الدولة محمد بن عبد الكریم الأنباري كاتب

الإنشاء

إلى الذي نصب المكارم للورى 

غرضا یلوح من المدى المتباعد 

نثل الأماثل من كنانتھ فما 

وجدت یداه سوى سدید واحد

و من الأمثال في ھذا المعنى سمن كلبك یأكلك و منھا أحشك و تروثني . قولھ ع و زعمت أن أفضل الناس في الإسلام فلان

و فلان أي أبو بكر و عمر . قولھ ع فذكرت أمرا إن تم اعتزلك كلھ و إن نقص لم یلحقك ثلمھ من ھذا المعنى قول الفرزدق

لجریر و قد كان جریر في مھاجاتھ إیاه یفخر علیھ بقیس عیلان فقد كانت لجریر في قیس خئولة یعیره بأیامھم على بني

تمیم فلما قتل بنو تمیم قتیبة بن مسلم الباھلي بخراسان قال الفرزدق یفتخر

أتاني و أھلي بالمدینة وقعة 

لآل تمیم أقعدت كل قائم 
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كان رءوس الناس إذ سمعوا بھا 

مشدخة ھاماتھا بالأمائم 

و ما بین من لم یؤت سمعا و طاعة 

و بین تمیم غیر جز الحلاقم

ثم خرج إلى خطاب جریر بعد أبیات تركنا ذكرھا فقال

أ تغضب إن أذنا قتیبة جزتا 

جھارا و لم تغضب لقتل ابن حازم 

و ما منھما إلا نقلنا دماغھ 

إلى الشام فوق الشاحجات الرواسم 

تذبذب في المخلاة تحت بطونھا 

محذفة الأذناب جلح المقادم 



و ما أنت من قیس فتنبح دونھا 

و لا من تمیم في الرءوس الأعاظم 

تخوفنا أیام قیس و لم تدع 

لعیلان أنفا مستقیم الخیاشم 

لقد شھدت قیس فما كان نصرھا 

قتیبة إلا عضھا بالأباھم

فقولھ

و ما أنت من قیس فتنبح دونھا

ھو معنى قول علي ع لمعاویة فذكرت أمرا إن تم اعتزلك كلھ و ابن حازم المذكور في الشعر ھو عبد الله بن حازم من بني

سلیم و سلیم من قیس عیلان و قتلتھ تمیم أیضا و كان والي خراسان . قولھ ع و ما أنت و الفاضل و المفضول الروایة

المشھورة بالرفع و قد رواھا قوم بالنصب فمن رفع احتج بقولھ و ما أنت و بیت أبیك و الفخر . و بقولھ

فما القیسي بعدك و الفخار

و من نصب فعلى تأویل مالك و الفاضل و في ذلك معنى الفعل أي ما تصنع لأن
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ھذا الباب لا بد أن یتضمن الكلام فیھ فعلا أو معنى فعل و أنشدوا

فما أنت و السیر في متلف

و الرفع عند النحویین أولى . ثم قال و ما للطلقاء و أبناء الطلقاء و التمییز النصب ھاھنا لا غیر لأجل اللام في الطلقاء . ثم

قال ع بین المھاجرین الأولین و ترتیب درجاتھم و تعریف طبقاتھم ھذا الكلام ینقض ما یقول من یطعن في السلف فإن

أمیر المؤمنین ع أنكر على معاویة تعرضھ بالمفاضلة بین أعلام المھاجرین و لم یذكر معاویة إلا للمفاضلة بینھ ع و بین

أبي بكر و عمر فشھادة أمیر المؤمنین ع بأنھما من المھاجرین الأولین و من ذوي الدرجات و الطبقات التي اشتبھ الحال

بینھما و بینھ ع في أي الرجال منھم أفضل و أن قدر معاویة یصغر أن یدخل نفسھ في مثل ذلك شھادة قاطعة على علو

شأنھما و عظم منزلتھما . قولھ ع ھیھات لقد حن قدح لیس منھا ھذا مثل یضرب لمن یدخل نفسھ بین قوم لیس لھ أن

یدخل بینھم و أصلھ القداح من عود واحد یجعل فیھا قدح من غیر ذلك الخشب فیصوت بینھا إذا أرادھا المفیض فذلك

الصوت ھو حنینھ . قولھ و طفق یحكم فیھا من علیھ الحكم لھا أي و طفق یحكم في ھذه القصة
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أو في ھذه القضیة من یجب أن یكون الحكم لھا علیھ لا لھ فیھا و یجوز أن یكون الضمیر یرجع إلى الطبقات . ثم قال أ لا

تربع أیھا الإنسان على ظلعك أي أ لا ترفق بنفسك و تكف و لا تحمل علیھا ما لا تطیقھ و الظلع مصدر ظلع البعیر یظلع أي



غمز في مشیھ . قولھ و تعرف قصور ذرعك أصل الذرع بسط الید یقال ضقت بھ ذرعا أي ضاق ذرعي بھ فنقلوا الاسم من

الفاعلیة فجعلوه منصوبا على التمییز كقولھم طبت بھ نفسا . قولھ و تتأخر حیث أخرك القدر مثل قولك ضع نفسك حیث

وضعھا الله یقال ذلك لمن یرفع نفسھ فوق استحقاقھ . ثم قال فما علیك غلبة المغلوب و لا علیك ظفر الظافر یقول و ما

الذي أدخلك بیني و بین أبي بكر و عمر و أنت من بني أمیة لست ھاشمیا و لا تیمیا و لا عدویا ھذا فیما یرجع إلى أنسابنا

و لست مھاجرا و لا ذا قدم في الإسلام فتزاحم المھاجرین و أرباب السوابق بأعمالك و اجتھادك فإذن لا یضرك غلبة

الغالب منا و لا یسرك ظفر الظافر و یروى أن مروان بن الحكم كان ینشد یوم مرج راھط و الرءوس تندر عن كواھلھا

بینھ و بین الضحاك بن قیس الفھري

و ما ضرھم غیر حین النفوس 

أي غلامي قریش غلب

قولھ ع و إنك لذھاب في التیھ رواغ عن القصد یحتمل قولھ ع في التیھ معنیین أحدھما بمعنى الكبر و الآخر التیھ من قولك

مَةٌ عَلیَْھِمْ أرَْبعَِینَ سَنةًَ یتَِیھُونَ فِي الأَْرَْضِ و ھذا الثاني أحسن تاه فلان في البیداء و منھ قولھ تعالى فإَِنَّھا مُحَرَّ
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یقول إنك شدید الإیغال في الضلال و ذھاب فعال للتكثیر و یقال أرض متیھة مثل معیشة أي یتاه فیھا . قال ع رواغ عن

القصد أي تترك ما یلزمك فعلھ و تعدل عما یجب علیك أن تجیب عنھ إلى حدیث الصحابة و ما جرى بعد موت النبي ص و

نحن إلى الكلام في غیر ھذا أحوج إلى الكلام في البیعة و حقن الدماء و الدخول تحت طاعة الإمام . ثم قال أ لا ترى غیر

مخبر لك و لكن بنعمة الله أحدث أي لست عندي أھلا لأن أخبرك بذلك أیضا فإنك تعلمھ و من یعلم الشي ء لا یجوز أن یخبر

بھ و لكن أذكر ذلك لأنھ تحدث بنعمة الله علینا و قد أمرنا بأن نحدث بنعمتھ سبحانھ . قولھ ع إن قوما استشھدوا في سبیل

الله المراد ھاھنا سید الشھداء حمزة رضي الله عنھ و ینبغي أن یحمل قول النبي ص فیھ إنھ سید الشھداء على أنھ سید

الشھداء في حیاة النبي ص لأن علیا ع مات شھیدا و لا یجوز أن یقال حمزة سیده بل ھو سید المسلمین كلھم و لا خلاف

بین أصحابنا رحمھم الله أنھ أفضل من حمزة و جعفر رضي الله عنھما و قد تقدم ذكر التكبیر الذي كبره رسول الله ص على

حمزة في قصة أحد . قولھ ع و لكل فضل أي و لكل واحد من ھؤلاء فضل لا یجحد . قولھ أ و لا ترى أن قوما قطعت أیدیھم

ھذا إشارة إلى جعفر و قد تقدم ذلك في قصة مؤتة . قولھ و لو لا ما نھى الله عنھ ھذا إشارة إلى نفسھ ع .
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قولھ و لا تمجھا آذان السامعین أي لا تقذفھا یقال مج الرجل من فیھ أي قذفھ قولھ ع فدع عنك من مالت بھ الرمیة یقال

للصید یرمي ھذه الرمیة و ھي فعیلة بمعنى مفعولة و الأصل في مثلھا ألا تلحقھا الھاء نحو كف خضیب و عین كحیل إلا

أنھم أجروھا مجرى الأسماء لا النعوت كالقصیدة و القطیعة . و المعنى دع ذكر من مال إلى الدنیا و مالت بھ أي أمالتھ

إلیھا . فإن قلت فھل ھذا إشارة إلى أبي بكر و عمر قلت ینبغي أن ینزه أمیر المؤمنین ع عن ذلك و أن تصرف ھذه الكلمة

إلى عثمان لأن معاویة ذكره في كتابھ و قد أوردناه و إذا أنصف الإنسان من نفسھ علم أنھ ع لم یكن یذكرھما بما یذكر بھ

عثمان فإن الحال بینھ و بین عثمان كانت مضطربة جدا . قال ع فإن صنائع ربنا و الناس بعد صنائع لنا ھذا كلام عظیم



عال على الكلام و معناه عال على المعاني و صنیعة الملك من یصطنعھ الملك و یرفع قدره . یقول لیس لأحد من البشر

علینا نعمة بل الله تعالى ھو الذي أنعم علینا فلیس بیننا و بینھ واسطة و الناس بأسرھم صنائعنا فنحن الواسطة بینھم و

بین الله تعالى و ھذا مقام جلیل ظاھره ما سمعت و باطنھ أنھم عبید الله و أن الناس عبیدھم . ثم قال لم یمنعنا قدیم عزنا و

عادي طولنا الطول الفضل و عادي أي قدیم بئر عادیة . قولھ على قومك أن خلطناھم بأنفسنا فنكحنا و أنكحنا فعل الأكفاء

و لستم ھناك یقول تزوجنا فیكم و تزوجتم فینا كما یفعل الأكفاء و لستم أكفاءنا و ینبغي أن یحمل قولھ قدیم و عادي على

مجازه لا على حقیقتھ لأن بني ھاشم و بني أمیة لم یفترقا في الشرف إلا مذ نشأ ھاشم بن عبد مناف و عرف بأفعالھ و

مكارمھ و نشأ حینئذ أخوه عبد شمس و عرف بمثل ذلك و صار لھذا بنون و لھذا بنون و ادعى كل من الفریقین
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أنھ أشرف بالفعال من الآخر ثم لم تكن المدة بین نش ء ھاشم و إظھار محمد ص الدعوة إلا نحو تسعین سنة و مثل ھذه

المدة القصیرة لا یقال فیھا قدیم عزنا و عادي طولنا فیجب أن یحمل اللفظ على مجازه لأن الأفعال الجمیلة كما تكون عادیة

بطول المدة تكون بكثرة المناقب و المآثر و المفاخر و إن كانت المدة قصیرة و لفظة قدیم ترد و لا یراد بھا قدم الزمان بل

من قولھم لفلان قدم صدق و قدیم أثر أي سابقة حسنة

 



مناكحات بني ھاشم و بني عبد شمس

و ینبغي أن نذكرھا ھاھنا مناكحات بني ھاشم و بني عبد شمس زوج رسول الله ص ابنتیھ رقیة و أم كلثوم من عثمان بن

عفان بن أبي العاص و زوج ابنتھ زینب من أبي العاص بن الربیع بن عبد العزى بن عبد شمس في الجاھلیة و تزوج أبو

لھب بن عبد المطلب أم جمیل بنت حرب بن أمیة في الجاھلیة و تزوج رسول الله ص أم حبیبة بنت أبي سفیان بن حرب و

تزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسین بن علي بن أبي طالب ع . و روى شیخنا أبو عثمان عن إسحاق بن

عیسى بن علي بن عبد الله بن العباس قال قلت للمنصور أبي جعفر من أكفاؤنا فقال أعداؤنا فقلت من ھم فقال بنو أمیة . و

قال إسحاق بن سلیمان بن علي قلت للعباس بن محمد إذا اتسعنا من البنات و ضقنا من البنین و خفنا بوار الأیامى فإلى

من نخرجھن من قبائل قریش فأنشدني

 
عبد شمس كان یتلو ھاشما 

و ھما بعد لأم و لأب

[ 196 ]

فعرفت ما أراد و سكتت . و روى أیوب بن جعفر بن سلیمان قال سألت الرشید عن ذلك فقال زوج النبي ص بني عبد

شمس فأحمد صھرھم و قال ما ذممنا من صھرنا فإنا لا نذم صھر أبي العاص بن الربیع .

قال شیخنا أبو عثمان و لما ماتت الابنتان تحت عثمان قال النبي ص لأصحابھ ما تنتظرون بعثمان أ لا أبو أیم أ لا أخو أیم

زوجتھ ابنتین و لو أن عندي ثالثة لفعلت قال و لذلك سمي ذا النورین ثم قال ع و أنى یكون ذلك أي كیف یكون شرفكم

كشرفنا و منا النبي و منكم المكذب یعني أبا سفیان بن حرب كان عدو رسول الله و المكذب لھ و المجلب علیھ و ھؤلاء

ثلاثة بإزاء أبي سفیان رسول الله ص و معاویة بإزاء علي ع و یزید بإزاء الحسین ع بینھم من العداوة ما لا تبرك علیھ

الإبل . قال و منا أسد الله یعني حمزة و منكم أسد الأحلاف یعني عتبة بن ربیعة و قد تقدم شرح ذلك في قصة بدر . و قال

الراوندي المكذب من كان یكذب رسول الله ص عنادا من قریش و أسد الأحلاف أسد بن عبد العزى قال لأن بني أسد بن

عبد العزى كانوا أحد البطون الذین اجتمعوا في حلف المطیبین و ھم بنو أسد بن عبد العزى و بنو عبد مناف و بنو تمیم

بن مرة و بنو زھرة و بنو الحارث بن فھر و ھذا كلام طریف جدا لأنھ لم یلحظ أنھ یجب أن یجعل بإزاء النبي ص مكذب
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من بني عبد شمس فقال المكذب من كذب النبي ص من قریش عنادا و لیس كل من كذبھ ع من قریش یعیر معاویة بھ ثم

قال أسد الأحلاف أسد بن عبد العزى و أي عار یلزم معاویة من ذلك ثم إن بني عبد مناف كانوا في ھذا الحلف و علي و

معاویة من بني عبد مناف و لكن الراوندي یظلم نفسھ بتعرضھ لما لا یعلمھ . قولھ و منا سیدا شباب أھل الجنة یعني حسنا

و حسینا ع و منكم صبیة النار ھي الكلمة التي قالھا النبي ص لعقبة بن أبي معیط حین قتلھ صبرا یوم بدر و قد قال

كالمستعطف لھ ع من للصبیة یا محمد قال النار . و عقبة بن أبي معیط من بني عبد شمس و لم یعلم الراوندي ما المراد

بھذه الكلمة فقال صبیة النار أولاد مروان بن الحكم الذین صاروا من أھل النار عند البلوغ و لما أخبر النبي ص عنھم بھذه



الكلمة كانوا صبیة ثم ترعرعوا و اختاروا الكفر و لا شبھة أن الراوندي قد كان یفسر من خاطره ما خطر لھ . قال قولھ ع

و منا خیر نساء العالمین یعني فاطمة ع نص رسول الله ص على ذلك لا خلاف فیھ . و منكم حمالة الحطب ھي أم جمیل

بنت حرب بن أمیة امرأة أبي لھب الذي ورد نص القرآن فیھا بما ورد . قولھ في كثیر مما لنا و علیكم أي أنا قادر على أن

أذكر من ھذا شیئا كثیرا و لكني أكتفي بما ذكرت . فإن قلت فبما ذا یتعلق في في قولھ في كثیر قلت بمحذوف تقدیره ھذا

الكلام داخل في جملة كلام كثیر تتضمن ما لنا و علیكم . قولھ ع فإسلامنا ما قد سمع و جاھلیتنا لا تدفع كلام قد تعلق بھ
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بعض من یتعصب للأمویة و قال لو كانت جاھلیة بني ھاشم في الشرف كإسلامھم لعد من جاھلیتھم حسب ما عد من

فضیلتھم في الإسلام

 



فضل بني ھاشم على بني عبد شمس

و ینبغي أن نذكر في ھذا الموضع فضل ھاشم على عبد شمس في الجاھلیة و قد یمتزج بذلك بعض ما یمتازون بھ في

الإسلام أیضا فإن استقصاءه في الإسلام كثیر لأنھ لا یمكن جحد ذلك و كیف و الإسلام كلھ عبارة عن محمد ص و ھو

ھاشمي و یدخل في ضمن ذلك ما یحتج بھ الأمویة أیضا فنقول إن شیخنا أبا عثمان قال إن أشرف خصال قریش في

الجاھلیة اللواء و الندوة و السقایة و الرفادة و زمزم و الحجابة و ھذه الخصال مقسومة في الجاھلیة لبني ھاشم و عبد

الدار و عبد العزى دون بني عبد شمس . قال على أن معظم ذلك صار شرفھ في الإسلام إلى بني ھاشم لأن النبي ص لما

ملك مكة صار مفتاح الكعبة بیده فدفعھ إلى عثمان بن طلحة فالشرف راجع إلى من ملك المفتاح لا إلى من دفع إلیھ و كذلك

دفع ص اللواء إلى مصعب بن عمیر فالذي دفع اللواء إلیھ و أخذه مصعب من یدیھ أحق بشرفھ و أولى بمجده و شرفھ

راجع إلى رھطھ من بني ھاشم . قال و كان محمد بن عیسى المخزومي أمیرا على الیمن فھجاه أبي بن مدلج فقال

 
قل لابن عیسى المستغیث 

 
من السھولة بالوعورة 

 
الناطق العوراء في 

 
جل الأمور بلا بصیرة 

 
ولد المغیرة تسعة 

 
كانوا صنادید العشیرة 
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و أبوك عاشرھم كما 

 
نبتت مع النخل الشعیرة 

 
إن النبوة و الخلافة 

 
و السقایة و المشورة 

 
في غیركم فاكفف إلیك 

یدا مجذمة قصیرة

قال فانبرى لھ شاعر من ولد كریز بن حبیب بن عبد شمس كان مع محمد بن عیسى بالیمن یھجو عنھ ابن مدلج في كلمة

لھ طویلة قال فیھا

 
لا لواء یعد یا ابن كریز 

 
لا و لا رفد بیتھ ذي السناء 

 
لا حجاب و لیس فیكم سوى الكبر 

 
و بغض النبي و الشھداء 



بین حاك و مخلج و طرید 

و قتیل یلعنھ أھل السماء 

و لھم زمزم كذاك و جبریل 

و مجد السقایة الغراء

قال شیخنا أبو عثمان فالشھداء علي و حمزة و جعفر و الحاكي و المخلج ھو الحكم بن أبي العاص كان یحكي مشیة

رسول الله ص فالتفت یوما فرآه فدعا علیھ فلم یزل مخلج المشیة عقوبة من الله تعالى و الطرید اثنان الحكم بن أبي العاص

و معاویة بن المغیرة بن أبي العاص و ھما جدا عبد الملك بن مروان من قبل أمھ و أبیھ . و كان النبي ص طرد معاویة بن

المغیرة ھذا من المدینة و أجلھ ثلاثا فحیره الله و لم یزل یتردد في ضلالھ حتى بعث في أثره علیا ع و عمارا فقتلاه فأما

القتلى فكثیر نحو شیبة و عتبة ابني ربیعة و الولید بن عتبة و حنظلة بن أبي سفیان و عقبة بن أبي معیط و العاص بن

سعید بن أمیة و معاویة بن المغیرة و غیرھم قال أبو عثمان و كان اسم ھاشم عمرا و ھاشم لقب و كان أیضا یقال لھ القمر

و في ذلك یقول مطرود الخزاعي
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إلى القمر الساري المنیر دعوتھ 

و مطعمھم في الأزل من قمع الجزر

قال ذلك في شي ء كان بینھ و بین بعض قریش فدعاه مطرود إلى المحاكمة إلى ھاشم و قال ابن الزبعرى

كانت قریش بیضة فتفلقت 

فالمخ خالصة لعبد مناف 

الرائشون و لیس یوجد رائش 

و القائلون ھلم للأضیاف 

عمرو العلي ھشم الثرید لقومھ 

و رجال مكة مسنتون عجاف

فعم كما ترى أھل مكة بالأزل و العجف و جعلھ الذي ھشم لھم الخبز ثریدا فغلب ھذا اللقب على اسمھ حتى صار لا یعرف

إلا بھ و لیس لعبد شمس لقب كریم و لا اشتق لھ من صالح أعمالھ اسم شریف و لم یكن لعبد شمس ابن یأخذ بضبعھ و

یرفع من قدره و یزید في ذكره و لھاشم عبد المطلب سید الوادي غیر مدافع أجمل الناس جمالا و أظھرھم جودا و أكملھم

كمالا و ھو صاحب الفیل و الطیر الأبابیل و صاحب زمزم و ساقي الحجیج و ولد عبد شمس أمیة بن عبد شمس و أمیة في

نفسھ لیس ھناك و إنما ذكر بأولاده و لا لقب لھ و لعبد المطلب لقب شھیر و اسم شریف شیبة الحمد قال مطرود الخزاعي

في مدحھ

یا شیبة الحمد الذي تثني لھ 

أیامھ من خیر ذخر الذاخر 



المجد ما حجت قریش بیتھ 

و دعا ھذیل فوق غصن ناضر 

و الله لا أنساكم و فعالكم 

حتى أغیب في سفاه القابر

و قال حذافة بن غانم العدوي و ھو یمدح أبا لھب و یوصي ابنھ خارجة بن حذافة بالانتماء إلى بني ھاشم

أ خارج إما أھلكن فلا تزل 

لھم شاكرا حتى تغیب في القبر 

[ 201 ]

بني شیبة الحمد الكریم فعالھ 

یضي ء ظلام اللیل كالقمر البدر 

لساقي الحجیج ثم للشیخ ھاشم 

و عبد مناف ذلك السید الغمر 

أبو عتبة الملقى إلي جواره 

أغر ھجان اللون من نفر غر 

أبوكم قصي كان یدعى مجمعا 

بھ جمع الله القبائل من فھر

فأبو عتبة ھو أبو لھب عبد العزى بن عبد المطلب بن ھاشم و ابناه عتبة و عتیبة و قال العبدي حین احتفل في الجاھلیة

فلم یترك

لا ترى في الناس حیا مثلنا 

ما خلا أولاد عبد المطلب

و إنما شرف عبد شمس بأبیھ عبد مناف بن قصي و بني ابنھ أمیة بن عبد شمس و ھاشم شرف بنفسھ و بأبیھ عبد مناف

و بابنھ عبد المطلب و الأمر في ھذا بین و ھو كما أوضحھ الشاعر في قولھ

إنما عبد مناف جوھر 

زین الجوھر عبد المطلب

قال أبو عثمان و لسنا نقول إن عبد شمس لم یكن شریفا في نفسھ و لكن الشرف یتفاضل و قد أعطى الله عبد المطلب في

زمانھ و أجرى على یدیھ و أظھر من كرامتھ ما لا یعرف مثلھ إلا لنبي مرسل و إن في كلامھ لأبرھة صاحب الفیل و توعده

إیاه برب الكعبة و تحقیق قولھ من الله تعالى و نصره وعیده بحبس الفیل و قتل أصحابھ بالطیر الأبابیل و حجارة السجیل

حتى تركوا كالعصف المأكول لأعجب البرھانات و أسنى الكرامات و إنما كان ذلك إرھاصا لنبوة النبي ص و تأسیسا لما



یریده الله بھ من الكرامة و لیجعل ذلك البھاء متقدما لھ و مردودا علیھ و لیكون أشھر في الآفاق و أجل في صدور

الفراعنة و الجبابرة و الأكاسرة و أجدر أن یقھر المعاند و یكشف غباوة الجاھل و بعد فمن یناھض و یناضل رجالا ولدوا

محمدا ص و لو عزلنا
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ما أكرمھ الله بھ من النبوة حتى نقتصر على أخلاقھ و مذاھبھ و شیمھ لما وفى بھ بشر و لا عدلھ شي ء و لو شئنا أن نذكر

ما أعطى الله بھ عبد المطلب من تفجر العیون و ینابیع الماء من تحت كلكل بعیره و أخفافھ بالأرض القسي و بما أعطي

من المساھمة و عند المقارعة من الأمور العجیبة و الخصال البائنة لقلنا و لكنا أحببنا ألا نحتج علیكم إلا بالموجود في

القرآن الحكیم و المشھور في الشعر القدیم الظاھر على ألسنة الخاصة و العامة و رواة الأخبار و حمال الآثار . قال و مما

یلافِ قرَُیْشٍ و قد اجتمعت الرواة على أن أول من أخذ الإیلاف لقریش ھو مذكور في القرآن عدا حدیث الفیل قولھ تعالى لإِِ

ھاشم بن عبد مناف فلما مات قام أخوه المطلب مقامھ فلما مات قام عبد شمس مقامھ فلما مات قام نوفل مقامھ و كان

أصغرھم و الإیلاف ھو أن ھاشما كان رجلا كثیر السفر و التجارة فكان یسافر في الشتاء إلى الیمن و في الصیف إلى الشام

و شرك في تجارتھ رؤساء القبائل من العرب و من ملوك الیمن و الشام نحو العباھلة بالیمن و الیكسوم من بلاد الحبشة و

نحو ملوك الروم بالشام فجعل لھم معھ ربحا فیما یربح و ساق لھم إبلا مع إبلھ فكفاھم مئونة الأسفار على أن یكفوه مئونة

الأعداء في طریقھ و منصرفھ فكان في ذلك صلاح عام للفریقین و كان المقیم رابحا و المسافر محفوظا فأخصبت قریش

بذلك و حملت معھ أموالھا و أتاھا الخیر من البلاد السافلة و العالیة و حسنت حالھا و طاب عیشھا قال و قد ذكر حدیث

الإیلاف الحارث بن الحنش السلمي و ھو خال ھاشم و المطلب و عبد شمس فقال

إن أخي ھاشما 

لیس أخا واحد 

الآخذ الإیلاف و 

القائم للقاعد

قال أبو عثمان و قیل إن تفسیر قولھ تعالى وَ آمَنھَُمْ مِنْ خَوْفٍ ھو خوف من كان ھؤلاء الإخوة یمرون بھ من القبائل و

الأعداء و ھم مغتربون و معھم
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الأموال و ھذا ما فسرنا بھ الإیلاف آنفا و قد فسره قوم بغیر ذلك قالوا إن ھاشما جعل على رؤساء القبائل ضرائب یؤدونھا

إلیھ لیحمي بھا أھل مكة فإن ذؤبان العرب و صعالیك الأحیاء و أصحاب الغارات و طلاب الطوائل كانوا لا یؤمنون على

الحرم لا سیما و ناس من العرب كانوا لا یرون للحرم حرمة و لا للشھر الحرام قدرا مثل طیئ و خثعم و قضاعة و بعض

بلحارث بن كعب و كیفما كان الإیلاف فإن ھاشما كان القائم بھ دون غیره من إخوتھ . قال أبو عثمان ثم حلف الفضول و

جلالتھ و عظمتھ و ھو أشرف حلف كان في العرب كلھا و أكرم عقد عقدتھ قریش في قدیمھا و حدیثھا قبل الإسلام لم یكن

لبني عبد شمس فیھ نصیب



قال النبي ص و ھو یذكر حلف الفضول لقد شھدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعیت إلى مثلھ في الإسلام لأجبت و

یكفي في جلالتھ و شرفھ أن رسول الله ص شھده و ھو غلام و كان عتبة بن ربیعة یقول لو أن رجلا خرج مما علیھ قومھ

لداخلت في حلف الفضول لما أرى من كمالھ و شرفھ و لما أعلم من قدره و فضیلتھ . قال و لفضل ذلك الحلف و فضیلة

أھلھ سمي حلف الفضول و سمیت تلك القبائل الفضول فكان ھذا الحلف في بني ھاشم و بني المطلب و بني أسد بن عبد

العزى و بني زھرة و بني تمیم بن مرة تعاقدوا في دار ابن جدعان في شھر حرام قیاما یتماسحون بأكفھم صعدا لیكونن

مع المظلوم حتى یؤدوا إلیھ حقھ ما بل بحر صوفة و في التأسي في المعاش و التساھم بالمال و كانت النباھة في ھذا

الحلف للزبیر بن عبد المطلب و لعبد الله بن جدعان أما ابن جدعان فلأن الحلف عقد في داره و أما الزبیر فلأنھ الذي

نھض فیھ و دعا إلیھ و حث علیھ و ھو الذي سماه حلف الفضول و ذلك لأنھ لما سمع الزبیدي المظلوم
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ثمن سلعتھ قد أوفى على أبي قبیس قبل طلوع الشمس رافعا عقیرتھ و قریش في أندیتھا قائلا

یا للرجال لمظلوم بضاعتھ 

ببطن مكة نائي الحي و النفر 

إن الحرام لمن تمت حرامتھ 

و لا حرام لثوبي لابس الغدر

حمي و حلف لیعقدن حلفا بینھ و بین بطون من قریش یمنعون القوي من ظلم الضعیف و القاطن من عنف الغریب ثم قال

حلفت لنعقدن حلفا علیھم 

و إن كنا جمیعا أھل دار 

نسمیھ الفضول إذا عقدنا 

یعز بھ الغریب لدى الجوار 

و یعلم من حوالي البیت أنا 

أباة الضیم نھجر كل عار

فبنو ھاشم ھم الذین سموا ذلك الحلف حلف الفضول و ھم كانوا سببھ و القائمین بھ دون جمیع القبائل العاقدة لھ و

الشاھدة لأمره فما ظنك بمن شھده و لم یقم بأمره . قال أبو عثمان و كان الزبیر بن عبد المطلب شجاعا أبیا و جمیلا بھیا

و كان خطیبا شاعرا و سیدا جوادا و ھو الذي یقول

و لو لا الحمس لم یلبس رجال 

ثیاب أعزة حتى یموتوا 

ثیابھم شمال أو عباء 

بھا دنس كما دنس الحمیت 

و لكنا خلقنا إذا خلقنا 



لنا الحبرات و المسك الفتیت 

و كأس لو تبین لھم كلاما 

لقالت إنما لھم سبیت 

تبین لنا القذى إن كان فیھا 

رضین الحلم یشربھا ھبیت 
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و یقطع نخوة المختال عنا 

رقیق الحد ضربتھ صموت 

بكف مجرب لا عیب فیھ 

إذا لقي الكریھة یستمیت

قال و الزبیر ھو الذي یقول

و أسحم من راح العراق مملا 

محیط علیھ الجیش جلد مرائره 

صبحت بھ طلقا یراح إلى الندى 

إذا ما انتشى لم یختصره معاقره 

ضعیف بجنب الكأس قبض بنانھ 

كلیل على جلد الندیم أظافره

قال و بنو ھاشم ھم الذین ردوا على الزبیدي ثمن بضاعتھ و كانت عند العاص بن وائل و أخذوا للبارقي ثمن سلعتھ من

أبي بن خلف الجمحي و في ذلك یقول البارقي

و یأبى لكم حلف الفضول ظلامتي 

بني جمح و الحق یؤخذ بالغصب

و ھم الذین انتزعوا من نبیھ بن الحجاج قتول الحسناء بنت التاجر الخثعمي و كان كابره علیھا حین رأى جمالھا و في ذلك

یقول نبیھ بن الحجاج

و خشیت الفضول حین أتوني 

قد أراني و لا أخاف الفضولا 

إني و الذي یحج لھ شمط 

إیاد و ھللوا تھلیلا 



لبراء مني قتیلة یا للناس 

ھل یتبعون إلا القتولا

و فیھا أیضا یقول

لو لا الفضول و أنھ 

لا أمن من عروائھا 

لدنوت من أبیاتھا 

و لطفت حول خبائھا
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في كلمتھ التي یقول فیھا

حي النخیلة إذ نأت 

منا على عدوائھا 

لا بالفراق تنیلنا 

شیئا و لا بلقائھا 

حلت بمكة حلة 

في مشیھا و وطائھا

في رجال كثیر انتزعوا منھم الظلامات و لم یكن یظلم بمكة إلا رجال أقویاء و لھم العدد و العارضة منھم من ذكرنا قصتھ .

قال أبو عثمان و لھاشم أخرى لا یعد أحد مثلھا و لا یأتي بما یتعلق بھا و ذلك أن رؤساء قبائل قریش خرجوا إلى حرب

بني عامر متساندین فكان حرب بن أمیة على بني عبد شمس و كان الزبیر بن عبد المطلب على بني ھاشم و كان عبد الله

بن جدعان على بني تیم و كان ھشام بن المغیرة على بني مخزوم و كان على كل قبیلة رئیس منھا فھم متكافئون في

التساند و لم یحقق واحد منھم الرئاسة على الجمیع ثم آب ھاشم بما لا تبلغھ ید متناول و لا یطمع فیھ طامع و ذلك

أن النبي ص قال شھدت الفجار و أنا غلام فكنت أنبل فیھ على عمومتي فنفى مقامھ ع أن تكون قریش ھي التي فجرت

فسمیت تلك الحرب حرب الفجار و ثبت أن الفجور إنما كان ممن حاربھم و صاروا بیمنھ و بركتھ و لما یرید الله تعالى من

إعزاز أمره و إعظامھ الغالبین العالین و لم یكن الله لیشھده فجرة و لا غدرة فصار مشھده نصرا و موضعھ فیھم حجة و

دلیلا . قال أبو عثمان و شرف ھاشم متصل من حیث عددت كان الشرف معك كابرا عن كابر و لیس بنو عبد شمس كذلك

فإن الحكم بن أبي العاص كان عادیا في الأعلام و لم یكن لھ سناء في الجاھلیة .
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و أما أمیة فلم یكن في نفسھ ھناك و إنما رفعھ أبوه و كان مضعوفا و كان صاحب عھار یدل على ذلك قول نفیل بن عدي

جد عمر بن الخطاب حین تنافر إلیھ حرب بن أمیة و عبد المطلب بن ھاشم فنفر عبد المطلب و تعجب من إقدام حرب علیھ



و قال لھ

أبوك معاھر و أبوه عف 

و ذاد الفیل عن بلد حرام

و ذلك أن أمیة كان تعرض لامرأة من بني زھرة فضربھ رجل منھم بالسیف فأراد بنو أمیة و من تبعھم إخراج زھرة من

مكة فقام دونھم قیس بن عدي السھمي و كانوا أخوالھ و كان منیع الجانب شدید العارضة حمي الأنفس أبي النفس فقام

دونھم و صاح أصبح لیل فذھبت مثلا و نادى الآن الظاعن مقیم و في ھذه القصة یقول وھب بن عبد مناف بن زھرة جد

رسول الله ص

مھلا أمي فإن البغي مھلكة 

لا یكسبنك یوم شره ذكر 

تبدو كواكبھ و الشمس طالعة 

یصب في الكأس منھ الصبر و المقر

قال أبو عثمان و صنع أمیة في الجاھلیة شیئا لم یصنعھ أحد من العرب زوج ابنھ أبا عمرو امرأتھ في حیاتھ منھ فأولدھا

أبا معیط بن أبي عمرو بن أمیة و المقیتون في الإسلام ھم الذین نكحوا نساء آبائھم بعد موتھم فإما أن یتزوجھا في حیاة

الأب و یبني علیھا و ھو یراه فإنھ شي ء لم یكن قط . قال أبو عثمان و قد أقر معاویة على نفسھ و رھطھ لبني ھاشم حین

قیل لھ أیھما كان أسود في الجاھلیة أنتم أم بنو ھاشم فقال كانوا أسود منا واحدا و كنا
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أكثر منھم سیدا فأقر و ادعى فھو في إقراره بالنقص مخصوم و في ادعائھ الفضل خصیم . و قال جحش بن رئاب الأسدي

حین نزل مكة بعد موت عبد المطلب و الله لأتزوجن ابنة أكرم أھل ھذا الوادي و لأحالفن أعزھم فتزوج أمیمة بنت عبد

المطلب و حالف أبا سفیان بن حرب و قد یمكن أن یكون أعزھم لیس بأكرمھم و لا یمكن أن یكون أكرمھم لیس بأكرمھم و

قد أقر أبو جھل على نفسھ و رھطھ من بني مخزوم حین قال تحاربنا نحن و ھم حتى إذا صرنا كھاتین قالوا منا نبي فأقر

بالتقصیر ثم ادعى المساواة أ لا تراه كیف أقر أنھ لم یزل یطلب شأوھم ثم ادعى أنھ لحقھم فھو مخصوم في إقراره خصیم

في دعواه و قد حكم لھاشم دغفل بن حنظلة النسابة حین سألھ معاویة عن بني ھاشم فقال ھم أطعم للطعام و أضرب للھام

و ھاتان خصلتان یجمعان أكثر الشرف . قال أبو عثمان و العجب من منافرة حرب بن أمیة عبد المطلب بن ھاشم و قد لطم

حرب جارا لخلف بن أسعد جد طلحة الطلحات فجاء جاره فشكا ذلك إلیھ فمشى خلف إلى حرب و ھو جالس عند الحجر

فلطم وجھھ عنوة من غیر تحاكم و لا تراض فما انتطح فیھ عنزان ثم قام أبو سفیان بن حرب مقام أبیھ بعد موتھ فحالفھ

أبو الأزیھر الدوسي و كان عظیم الشأن في الأزد و كانت بینھ و بین بني الولید بن المغیرة محاكمة في مصاھرة كانت بین

الولید و بینھ فجاءه ھشام بن الولید و أبو الأزیھر قاعد في مقعد أبي سفیان بذي المجاز فضرب عنقھ فلم یدرك بھ أبو

سفیان عقلا و لا قودا في بني المغیرة و قال حسان بن ثابت یذكر ذلك
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غدا أھل حصني ذي المجاز بسحرة 

و جار ابن حرب لا یروح و لا یغدو 

كساك ھشام بن الولید ثیابھ 

فأبل و أخلق مثلھا جددا بعد

فھذه جملة صالحة مما ذكره شیخنا أبو عثمان . و نحن نورد من كتاب أنساب قریش للزبیر بن بكار ما یتضمن شرحا لما

أجملھ شیخنا أبو عثمان أو لبعضھ فإن كلام أبي عثمان لمحة و إشارة و لیس بالمشروح . قال الزبیر حدثني عمر بن أبي

بكر العدوي من بني عدي بن كعب قال حدثني یزید بن عبد الملك بن المغیرة بن نوفل عن أبیھ قال اصطلحت قریش على

أن ولي ھاشم بعد موت أبیھ عبد مناف السقایة و الرفادة و ذلك أن عبد شمس كان یسافر قل أن یقیم بمكة و كان رجلا

معیلا و كان لھ ولد كثیر و كان ھاشم رجلا موسرا فكان إذا حضر الحج قام في قریش فقال یا معشر قریش إنكم جیران الله

و أھل بیتھ و إنھ یأتیكم في ھذا الموسم زوار الله یعظمون حرمة بیتھ فھم لذلك ضیف الله و أحق ضیف بالكرامة ضیف الله

و قد خصكم الله بذلك و أكرمكم بھ ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره فأكرموا ضیفھ و زواره فإنھم یأتون شعثا

غبرا من كل بلد ضوامر كالقداح و قد أرجفوا و تفلوا و قملوا و أرملوا فأقروھم و أعینوھم قال فكانت قریش تترافد على

ذلك حتى إن كل أھل بیت لیرسلون بالشي ء الیسیر على قدر حالھم و كان ھاشم یخرج في كل سنة مالا كثیرا و كان قوم

من قریش یترافدون و كانوا أھل یسار فكان كل إنسان ربما أرسل بمائة مثقال ذھب ھرقلیة
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و كان ھاشم یأمر بحیاض من أدم تجعل في مواضع زمزم من قبل أن تحفر یستقي فیھا من البئار التي بمكة فیشرب الحاج

و كان یطعمھم أول ما یطعم قبل یوم الترویة بیوم بمكة و بمنى و بجمع و عرفة و كان یثرد لھم الخبز و اللحم و السمن و

السویق و التمر و یحمل لھم الماء فیسقون بمنى و الماء یومئذ قلیل إلى أن یصدر الحاج من منى ثم تنقطع الضیافة و

تتفرق الناس إلى بلادھم . قال الزبیر و إنما سمي ھاشما لھشمھ الثرید و كان اسمھ عمرا ثم قالوا عمرو العلا لمعالیھ و

كان أول من سن الرحلتین رحلة إلى الحبشة و رحلة إلى الشام ثم خرج في أربعین من قریش فبلغ غزة فمرض بھا فمات

فدفنوه بھا و رجعوا بتركتھ إلى ولده و یقال إن الذي رجع بتركتھ إلى ولده أبو رھم عبد العزى بن أبي قیس العامري من

بني عامر بن لؤي . قال الزبیر و كان یقال لھاشم و المطلب البدران و لعبد شمس و نوفل الأبھران . قال الزبیر و قد

اختلف في أي ولد عبد مناف أسن و الثبت عندنا أن أسنھم ھاشم و قال آدم بن عبد العزیز بن عمر بن عمر بن عبد العزیز

بن مروان

یا أمین الله إني قائل 

قول ذي دین و بر و حسب 

عبد شمس لا تھنھا إنما 

عبد شمس عم عبد المطلب 

عبد شمس كان یتلو ھاشما 

و ھما بعد لأم و لأب



قال الزبیر و حدثني محمد بن حسن عن محمد بن طلحة عن عثمان بن عبد الرحمن قال قال عبد الله بن عباس و الله لقد

علمت قریش أن أول من أخذ الإیلاف و أجاز لھا العیرات لھاشم و الله ما شدت قریش رحالا و لا حبلا بسفر و لا أناخت

بعیرا لحضر
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إلا بھاشم و الله إنھ أول من سقى بمكة ماء عذبا و جعل باب الكعبة ذھبا لعبد المطلب . قال الزبیر و كانت قریش تجارا لا

تعدو تجارتھم مكة إنما تقدم علیھم الأعاجم بالسلع فیشترونھا منھم یتبایعون بھا بینھم و یبیعون من حولھم من العرب

حتى رحل ھاشم بن عبد مناف إلى الشام فنزل بقیصر فكان یذبح كل یوم شاة و یصنع جفنة من ثرید و یدعو الناس

فیأكلون و كان ھاشم من أحسن الناس خلقا و تماما فذكر لقیصر و قیل لھ ھاھنا شاب من قریش یھشم الخبز ثم یصب

علیھ المرق و یفرغ علیھ اللحم و یدعو الناس قال و إنما كانت الأعاجم و الروم تصنع المرق في الصحاف ثم تأتدم علیھ

بالخبز فدعا بھ قیصر فلما رآه و كلمھ أعجب بھ و جعل یرسل إلیھ فیدخل علیھ فلما رأى مكانھ سألھ أن یأذن لقریش في

القدوم علیھ بالمتاجر و أن یكتب لھم كتب الأمان فیما بینھم و بینھ ففعل فبذلك ارتفع ھاشم من قریش قال الزبیر و كان

ھاشم یقوم أول نھار الیوم الأول من ذي الحجة فیسند ظھره إلى الكعبة من تلقاء بابھا فیخطب قریشا فیقول یا معشر

قریش أنتم سادة العرب أحسنھا وجوھا و أعظمھا أحلاما و أوسطھا أنسابا و أقربھا أرحاما یا معشر قریش أنتم جیران

بیت الله أكرمكم بولایتھ و خصكم بجواره دون بني إسماعیل و حفظ منكم أحسن ما حفظ منكم جار من جاره فأكرموا ضیفھ

و زوار بیتھ فإنھم یأتونكم شعثا غبرا من كل بلد فو رب ھذه البنیة لو كان لي مال یحمل ذلك لكفیتموه ألا و إني مخرج من

طیب مالي و حلالھ ما لم تقطع فیھ رحم و لم یؤخذ بظلم و لم یدخل فیھ حرام فواضعھ فمن شاء منكم أن یفعل مثل ذلك فعل

و أسألكم بحرمة ھذا البیت ألا یخرج منكم رجل من مالھ لكرامة زوار بیت الله و معونتھم إلا طیبا لم یؤخذ ظلما و لم تقطع

فیھ رحم و لم یغتصب قال فكانت قریش تخرج من صفو أموالھا ما تحتملھ أحوالھا و تأتي بھا إلى ھاشم فیضعھ في دار

الندوة لضیافة الحاج .
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قال الزبیر و مما رثى بھ مطرود الخزاعي ھاشما قولھ

مات الندى بالشام لما أن ثوى 

أودى بغزة ھاشم لا یبعد 

فجفانھ رذم لمن ینتابھ 

و النصر أدنى باللسان و بالید

و من مراثیھ لھ

یا عین جودي و أذري الدمع و احتفلي 

و ابكي خبیئة نفسي في الملمات 

و ابكي على كل فیاض أخي حسب 



ضخم الدسیعة وھاب الجزیلات 

ماضي الصریمة عالي الھم ذي شرف 

جلد النحیزة حمال العظیمات 

صعب المقادة لا نكس و لا وكل 

ماض على الھول متلاف الكریمات 

محض توسط من كعب إذا نسبوا 

بحبوحة المجد في الشم الرفیعات 

فابكي على ھاشم في وسط بلقعة 

تسقي الریاح علیھ وسط غزات 

یا عین بكي أبا الشعث الشجیات 

یبكینھ حسرا مثل البنیات 

یبكین عمرو العلا إذ حان مصرعھ 

سمح السجیة بسام العشیات 

یبكینھ معولات في معاوزھا 

یا طول ذلك من حزن و عولات 

محزمات على أوساطھن لما 

جر الزمان من أحداث المصیبات 

أبیت أرعى نجوم اللیل من ألم 

أبكي و تبكي معي شجوا بنیاتي

قال الزبیر و حدثني إبراھیم بن المنذر عن الواقدي عن عبد الرحمن بن الحارث عن عكرمة عن ابن عباس قال أول من

سن دیة النفس مائة من الإبل عبد المطلب فجرت في قریش و العرب سنتھ و أقرھا رسول الله ص قال و أم عبد المطلب

سلمى بنت عمرو بن زید بن لبید من بني النجار من الأنصار و كان سبب
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تزوج ھاشم بھا أنھ قدم في تجارة لھ المدینة فنزل على عمرو بن زید فجاءتھ سلمى بطعام فأعجبت ھاشما فخطبھا إلى

أبیھا فأنكحھ إیاھا و شرط علیھ أن تلد عند أھلھا فبنى علیھا بالمدینة و أقام معھا سنتین ثم ارتحل بھا إلى مكة فحملت و

أثقلت فخرج بھا إلى المدینة فوضعھا عند أھلھا و مضى إلى الشام فمات بغزة من وجھھ ذلك و ولدت عبد المطلب فسمتھ

شیبة الحمد لشعرة بیضاء كانت في ذوائبھ حین ولد فمكث بالمدینة ست سنین أو ثمانیا ثم إن رجلا من تھامة مر بالمدینة

فإذا غلمان ینتضلون و غلام منھم یقول كلما أصاب أنا ابن ھاشم بن عبد مناف سید البطحاء فقال لھ الرجل من أنت یا

غلام قال أنا ابن ھاشم بن عبد مناف قال ما اسمك قال شیبة الحمد فانصرف الرجل حتى قدم مكة فیجد المطلب بن عبد

مناف جالسا في الحجر فقال قم إلي یا أبا الحارث فقام إلیھ فقال تعلم أني جئت الآن من یثرب فوجدت بھا غلمانا ینتضلون .

. . و قص علیھ ما رأى من عبد المطلب و قال إنھ أضرب غلام رأیتھ قط فقال لھ المطلب أغفلتھ و الله أما إني لا أرجع إلى



أھلي و مالي حتى آتیھ فخرج المطلب حتى أتى المدینة فأتاھا عشاء ثم خرج براحلتھ حتى أتى بني عدي بن النجار فإذا

الغلمان بین ظھراني المجلس فلما نظر إلى ابن أخیھ قال للقوم ھذا ابن ھاشم قالوا نعم و عرفھ القوم فقالوا ھذا ابن أخیك

فإن كنت ترید أخذه فالساعة لا نعلم أمھ فإنھا إن علمت حلنا بینك و بینھ فأناخ راحلتھ ثم دعاه فقال یا ابن أخي أنا عمك و

قد أردت الذھاب بك إلى قومك فاركب قال فو الله ما كذب أن جلس على عجز الراحلة و جلس المطلب على الراحلة ثم بعثھا

فانطلقت فلما علمت أمھ قامت تدعو حزنھا على ابنھا فأخبرت أنھ عمھ و أنھ ذھب بھ إلى قومھ قال فانطلق بھ المطلب

فدخل بھ مكة ضحوة مردفھ خلفھ و الناس في أسواقھم و مجالسھم فقاموا یرحبون بھ و یقولون من ھذا الغلام معك فیقول

عبد لي ابتعتھ بیثرب ثم خرج بھ
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حتى جاء إلى الحزورة فابتاع لھ حلة ثم أدخلھ على امرأتھ خدیجة بنت سعد بن سھم فرجلت شعره ثم ألبسھ الحلة عشیة

فجاء بھ فأجلسھ في مجلس بني عبد مناف و أخبرھم خبره فكان الناس بعد ذلك إذا رأوه یطوف في سكك مكة و ھو أحسن

الناس یقولون ھذا عبد المطلب لقول المطلب ھذا عبدي فلج بھ الاسم و ترك بھ شیبة . و روى الزبیر روایة أخرى أن

سلمى أم عبد المطلب حالت بین المطلب و بین ابنھا شیبة و كان بینھا و بینھ في أمره محاورة ثم غلبھا علیھ و قال

عرفت شیبة و النجار قد حلفت 

أبناؤھا حولھ بالنبل تنتضل

فأما الشعر الذي لحذافة العذري و الذي ذكره شیخنا أبو عثمان فقد ذكره الزبیر بن بكار في كتاب النسب و زاد فیھ

كھولھم خیر الكھول و نسلھم 

كنسل الملوك لا یبور و لا یجري 

ملوك و أبناء الملوك و سادة 

تفلق عنھم بیضة الطائر الصقر 

متى تلق منھم طامحا في عنانھ 

تجده على أجراء والده یجري 

ھم ملكوا البطحاء مجدا و سؤددا 

و ھم نكلوا عنھا غواة بني بكر 

و ھم یغفرون الذنب ینقم مثلھ 

و ھم تركوا رأي السفاھة و الھجر 

أ خارج إما أھلكن فلا تزل 

لھم شاكرا حتى تغیب في القبر

قال الزبیر و حدثني عن سبب ھذا الشعر محمد بن حسن عن محمد بن طلحة عن أبیھ قال إن ركبا من جذام خرجوا

صادرین عن الحج من مكة ففقدوا رجلا منھم عالیة بیوت مكة فیلقون حذافة العذري فربطوه و انطلقوا بھ فتلقاھم عبد



المطلب مقبلا من الطائف و معھ ابنھ أبو لھب یقود بھ و عبد المطلب حینئذ قد ذھب بصره فلما نظر إلیھ حذافة بن غانم

ھتف بھ فقال عبد المطلب لابنھ
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ویلك من ھذا قال ھذا حذافة بن غانم مربوطا مع ركب قال فالحقھم فسلھم ما شأنھم و شأنھ فلحقھم أبو لھب فأخبروه

الخبر فرجع إلى أبیھ فأخبره فقال ویحك ما معك قال لا و الله ما معي شي ء قال فالحقھم لا أم لك فأعطھم بیدك و أطلق

الرجل فلحقھم أبو لھب فقال قد عرفتم تجارتي و مالي و أنا أحلف لكم لأعطینكم عشرین أوقیة ذھبا و عشرا من الإبل و

فرسا و ھذا ردائي رھن فقبلوا ذلك منھ و أطلقوا حذافة فلما أقبل بھ و قربا من عبد المطلب سمع عبد المطلب صوت أبي

لھب و لم یسمع صوت حذافة فصاح بھ و أبي إنك لعاص ارجع لا أم لك قال یا أبتا ھذا الرجل معي فناداه عبد المطلب یا

حذافة أسمعني صوتك قال ھا أنا ذا بأبي أنت و أمي یا ساقى الحجیج أردفني فأردفھ حتى دخل مكة فقال حذافة ھذا الشعر .

قال الزبیر و حدثني عبد الله بن معاذ عن معمر عن ابن شھاب قال أول ما ذكر من عبد المطلب أن قریشا خرجت فارة من

الحرم خوفا من أصحاب الفیل و عبد المطلب یومئذ غلام شاب فقال و الله لا أخرج من حرم الله أبغي العز في غیره فجلس

في البیت و أجلت قریش عنھ فقال عبد المطلب

لا ھم إن المرء یمنع 

رحلھ فامنع حلالك 

لا یغلبن صلیبھم 

و محالھم أبدا محالك

فلم یزل ثابتا في الحرم حتى أھلك الله الفیل و أصحابھ فرجعت قریش و قد عظم فیھم بصبره و تعظیمھ محارم الله عز و

جل فبینا ھو على ذلك و كان أكبر ولده و ھو الحارث بن عبد المطلب قد بلغ الحلم أري عبد المطلب في المنام فقیل لھ احفر

زمزم خبیئة الشیخ الأعظم فاستیقظ فقال اللھم بین لي الشیخ فأري في المنام مرة أخرى
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احفر تكتم بین الفرث و الدم في مبحث الغراب في قریة النمل مستقبلة الأنصاب الحمر فقام عبد المطلب فمشى حتى جلس

في المسجد الحرام ینتظر ما سمي لھ من الآیات فنحر بقرة في الحزورة فأفلتت من جازرھا بحشاشة نفسھا حتى غلب

علیھا الموت في المسجد في موضع زمزم فاحتمل لحمھا من مكانھا و أقبل غراب یھوي حتى وقع في الفرث فبحث عن

قریة النمل فقام عبد المطلب یحفرھا فجاءتھ قریش فقالت لھ ما ھذا الصنع إنا لم نكن نراك بالجھل لم تحفر في مسجدنا

فقال عبد المطلب إني لحافر ھذا البئر و مجاھد من صدني عنھا فطفق یحفر ھو و ابنھ الحارث و لیس لھ یومئذ ولد غیره

فیسفھ علیھما الناس من قریش فینازعونھما و یقاتلونھما و تناھى عنھ ناس من قریش لما یعلمون من زعیق نسبھ و

صدقھ و اجتھاده في دینھم یومئذ حتى إذا أتعبھ الحفر و اشتد علیھ الأذى نذر إن وفى لھ عشرة من الولدان ینحر أحدھم ثم

حفر فأدرك سیوفا دفنت في زمزم حین دفنت فلما رأت قریش أنھ قد أدرك السیوف قالت یا عبد المطلب أحذنا مما وجدت

فقال عبد المطلب بل ھذه السیوف لبیت الله ثم حفر حتى أنبط الماء فحفرھا في القرار ثم بحرھا حتى لا تنزف ثم بنى علیھا



حوضا و طفق ھو و ابنھ ینزعان فیملآن ذلك الحوض فیشرب منھ الحاج و یكسره قوم حسدة لھ من قریش باللیل فیصلحھ

عبد المطلب حین یصبح فلما أكثروا فساده دعا عبد المطلب ربھ فأري فقیل لھ قل اللھم إني لا أحلھا لمغتسل و ھي لشارب

حل و بل ثم كفیتھم فقام عبد المطلب حین اختلف قریش في المسجد فنادى بالذي أري ثم انصرف فلم یكن یفسد حوضھ

علیھ أحد من قریش إلا رمي في جسده بداء حتى تركوا حوضھ ذلك و سقایتھ ثم تزوج عبد المطلب النساء فولد لھ عشرة

رھط فقال اللھم إني
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كنت نذرت لك نحر أحدھم و إني أقرع بینھم فأصیب بذلك من شئت فأقرع بینھم فطارت القرعة على عبد الله بن عبد

المطلب أبي رسول الله ص و كان أحب ولده إلیھ فقال عبد المطلب اللھم ھو أحب إلیك أم مائة من الإبل فنحرھا عبد

المطلب مكان عبد الله و كان عبد الله أحسن رجل رئي في قریش قط . و روى الزبیر أیضا قال حدثني إبراھیم بن المنذر

عن عبد العزیز بن عمران عن عبد الله بن عثمان بن سلیمان قال سمعت أبي یقول لما حفرت زمزم و أدرك منھا عبد

المطلب ما أدرك وجدت قریش في أنفسھا مما أعطي عبد المطلب فلقیھ خویلد بن أسد بن عبد العزى فقال یا ابن سلمى لقد

سقیت ماء رغدا و نثلت عادیة حسدا فقال یا ابن أسد أما إنك تشرك في فضلھا و الله لا یساعدني أحد علیھا ببر و لا یقوم

معي بارزا إلا بذلت لھ خیر الصھر فقال خویلد بن أسد

أقول و ما قولي علیھم بسبة 

إلیك ابن سلمى أنت حافر زمزم 

حفیرة إبراھیم یوم ابن ھاجر 

و ركضة جبریل على عھد آدم

فقال عبد المطلب ما وجدت أحدا ورث العلم الأقدم غیر خویلد بن أسد . قال الزبیر فأما ركضة جبریل فإن سعید بن المسیب

قال إن إبراھیم قدم بإسماعیل و أمھ مكة فقال لھما كلا من الشجر و اشربا من الشعاب و فارقھما فلما ضاقت الأرض

تقطعت المیاه فعطشا فقالت لھ أمھ اصعد و انصب في ھذا الوادي فلا أرى موتك و لا ترى موتي ففعل فأنزل الله تعالى ملكا

من السماء على أم إسماعیل فأمرھا فصرحت بھ فاستجاب لھا و طار الملك فضرب بجناحیھ مكان زمزم فقال اشربا فكان

سیحا یسیح و لو تركاه ما زال كذلك أبدا لكنھا فرقت علیھ من العطش فقرت لھ في السقاء و حفرت في البطحاء فلما نضب

الماء طویاه ثم
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ھلك الناس و دفنتھ السیول ثم أري عبد المطلب في المنام أن احفر زمزم لا تثرب و لا تذم تروي الحجیج الأعظم ثم أري

مرة أخرى أن احفر الرواء أعطیتھا على رغم الأعداء ثم أري مرة أخرى أن احفر تكتم بین الأنصاب الحمر في قریة النمل

فأصبح یحفر حیث أري فطفقت قریش یستھزءون بھ حتى إذا بدا عن الطي وجد فیھا غزالا من ذھب و حلیة سیف فضرب

علیھا بالسھام فخرج سھم البیت فكان أول حلي حلى بھ الكعبة . قال الزبیر و كان حرب بن أمیة بن عبد شمس ندیم عبد

المطلب و كان عبید بن الأبرص تربھ و بلغ عبید مائة و عشرین سنة و بقي عبد المطلب بعده عشرین سنة . قال و قال



بعض أھل العلم توفي عبد المطلب عن خمس و تسعین سنة و یقال كان یعرف في عبد المطلب نور النبوة و ھیبة الملك و

فیھ یقول الشاعر

إنني و اللات و البیت الذي 

لز بالھبرز عبد المطلب

قال الزبیر حدثني عمي مصعب بن عبد الله قال بینا عبد المطلب یطوف بالبیت بعد ما أسن و ذھب بصره إذ زحمھ رجل

فقال من ھذا فقیل رجل من بني بكر . قال فما منعھ أن ینكب عني و قد رآني لا أستطیع لأن أنكب عنھ فلما رأى بنیھ قد

توالوا عشرة قال لا بد لي من العصا فإن اتخذتھا طویلة شقت علي و إن اتخذتھا قصیرة قویت علیھا و لكن ینحدب لھا

ظھري و الحدبة ذل فقال بنوه أو غیر ذلك یوافیك كل یوم منا رجل تتوكأ علیھ فتطوف في حوائجك قال و لذلك قال الزبیر و

مكارم عبد المطلب أكثر من أن یحاط بھا كان سید قریش غیر مدافع نفسا و أبا و بیتا و جمالا و بھاء و كمالا و فعالا قال

أحد بني كنانة یمدحھ

[ 219 ]

إني و ما سترت قریش و الذي 

تعزو لآل كلھن ظباء 

و و حق من رفع الجبال منیفة 

و الأرض مدا فوقھن سماء 

مثن و مھد لابن سلمى مدحة 

فیھا أداء ذمامھ و وفاء

قال الزبیر فأما أبو طالب بن عبد المطلب و اسمھ عبد مناف و ھو كافل رسول الله ص و حامیھ من قریش و ناصره و

الرفیق بھ الشفیق علیھ و وصي عبد المطلب فیھ فكان سید بني ھاشم في زمانھ و لم یكن أحد من قریش یسود في

الجاھلیة بمال إلا أبو طالب و عتبة بن ربیعة . قال الزبیر أبو طالب أول من سن القسامة في الجاھلیة في دم عمرو بن

علقمة ثم أثبتتھا السنة في الإسلام و كانت السقایة في الجاھلیة بید أبي طالب ثم سلمھا إلى أخیھ العباس بن عبد المطلب .

قال الزبیر و كان أبو طالب شاعرا مجیدا و كان ندیمھ في الجاھلیة مسافر بن عمرو بن أمیة بن عبد شمس و كان قد حبن

فخرج لیتداوى بالحیرة فمات بھبالة فقال أبو طالب یرثیھ

لیت شعري مسافر ابن أبي عمرو 

و لیث یقولھا المحزون 

كیف كانت مذاقة الموت إذ مت 

و ما ذا بعد الممات یكون 

رحل الركب قافلین إلینا 

و خلیلي في مرمس مدفون 



بورك المیت الغریب كما بورك 

نضر الریحان و الزیتون 
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رزء میت على ھبالة قد حالت 

فیاف من دونھ و حزون 

مدرة یدفع الخصوم بأید 

و بوجھ یزینھ العرنین 

كم خلیل و صاحب و ابن عم 

و حمیم قفت علیھ المنون 

فتعزیت بالجلادة و الصبر 

و إني بصاحبي لضنین

قال الزبیر فلما ھلك مسافر نادم أبو طالب بعده عمرو بن عبد بن أبي قیس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر

بن لؤي و لذلك قال عمرو لعلي ع یوم الخندق حین بارزه إن أباك كان لي صدیقا . قال الزبیر و حدثني محمد بن حسن عن

نصر بن مزاحم عن معروف بن خربوذ قال كان أبو طالب یحضر أیام الفجار و یحضر معھ النبي ص و ھو غلام فإذا جاء

أبو طالب ھزمت قیس و إذا لم یجي ء ھزمت كنانة فقالوا لأبي طالب لا أبا لك لا تغب عنا ففعل . قال الزبیر فأما الزبیر بن

عبد المطلب فكان من أشراف قریش و وجوھھا و ھو الذي استثنتھ بنو قصي على بني سھم حین ھجا عبد الله بن الزبعرى

بن قصي فأرسلت بنو قصي عتبة بن ربیعة بن عبد شمس إلى بني سھم فقال لھم إن قومكم قد كرھوا أن یعجلوا علیكم

فأرسلوني إلیكم في ھذا السفیھ الذي ھجاھم في غیر ذنب اجترموا إلیھ فإن كان ما صنع عن رأیكم فبئس الرأي رأیكم و إن

كان عن غیر رأیكم فادفعوه إلیھم فقال القوم نبرأ إلى الله أن یكون عن رأینا قال فأسلموه إلیھم فقال بعض بني سھم إن

شئتم فعلنا على أن من ھجانا منكم دفعتموه إلینا فقال عتبة ما یمنعني أن أقول ما تقول إلا أن الزبیر بن عبد المطلب غائب

بالطائف
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و قد عرفت أنھ سیفرغ لھذا الأمر فیقول و لم أكن أجعل الزبیر خطرا لابن الزبعرى فقال قائل منھم أیھا القوم ادفعوه إلیھم

فلعمري أن لكم مثل الذي علیكم فكثر في ذلك الكلام و اللغط فلما رأى العاص بن وائل ذلك دعا برمة فأوثق بھا عبد الله بن

الزبعرى و دفعھ إلى عتبة بن ربیعة فأقبل بھ مربوطا حتى أتى بھ قومھ فأطلقھ حمزة بن عبد المطلب و كساه فأغرى ابن

الزبعرى أناس من قریش بقومھ بني سھم و قالوا لھ اھجھم كما أسلموك فقال

لعمري ما جاءت بنكر عشیرتي 

و إن صالحت إخوانھا لا ألومھا 

فود جناة الشر أن سیوفنا 



بأیماننا مسلولة لا نشیمھا 

فیقطع ذو الصھر القریب و یتركوا 

غماغم منھا إذ أجد یریمھا 

فإن قصیا أھل مجد و ثروة 

و أھل فعال لا یرام قدیمھا 

ھم منعوا یومي عكاظ نساءنا 

كما منع الشول الھجان قرومھا 

و إن كان ھیج قدموا فتقدموا 

و ھل یمنع المخزاة إلا حمیمھا 

محاشید للمقرى سراع إلى الندى 

مرازبة غلب رزان حلومھا

قال فقدم الزبیر بن عبد المطلب من الطائف فقال قصیدتھ التي یقول فیھا

فلو لا الحمس لم یلبس رجال 

ثیاب أعزة حتى یموتوا

و قد ذكرنا قطعة منھا فیما تقدم . قال الزبیر و قال الزبیر بن عبد المطلب أیضا في ھذا المعنى
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قومي بنو عبد مناف إذا 

أظلم من حولي بالجندل 

لا أسد لن یسلموني و لا 

تیم و لا زھرة للنیطل 

و لا بنو الحارث إن مر بي 

یوم من الأیام لا ینجلي 

یا أیھا الشاتم قومي و لا 

حق لھ عندھم أقبل 

إني لھم جار لئن أنت لم 

تقصر عن الباطل أو تعدل

قال الزبیر و من شعر الزبیر بن عبد المطلب

یا لیت شعري إذا ما حمتي وقعت 

ما ذا تقول ابنتي في النوح تنعاني 



تنعى أبا كان معروف الدفاع عن المولى 

المضاف و فكاكا عن العاني 

و نعم صاحب عان كان رافده 

إذا تضجع عنھ العاجز الواني

قال الزبیر و كان الزبیر بن عبد المطلب ذا نظر و فكر أتى فقیل لھ مات فلان لرجل من قریش كان ظلوما فقال بأي عقوبة

مات قالوا مات حتف أنفھ فقال لئن كان ما قلتموه حقا إن للناس معادا یؤخذ فیھ للمظلوم من الظالم . قال و كان الزبیر

یكنى بأبي الطاھر و كانت صفیة بنت عبد المطلب كنت ابنھا الزبیر بن العوام أبا الطاھر دھرا بكنیة أخیھا و كان للزبیر بن

عبد المطلب ابن یقال لھ الطاھر كان من أظرف فتیان مكة مات غلاما و بھ سمى رسول الله ص ابنھ الطاھر و باسم الزبیر

سمت أختھ صفیة ابنھا الزبیر و قالت صفیة ترثي أخاھا الزبیر بن عبد المطلب

بكي زبیر الخیر إذ مات إن 

كنت على ذي كرم باكیھ 
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لو لفظتھ الأرض ما لمتھا 

أو أصبحت خاشعة عاریھ 

قد كان في نفسي أن أترك الموتى 

و لا أتبعھم قافیھ 

فلم أطق صبرا على رزئھ 

وجدتھ أقرب إخوانیھ 

لو لم أقل من في قولا لھ 

لقضت العبرة أضلاعیھ 

فھو الشآمي و الیماني إذا 

ما خضروا ذو الشفرة الدامیھ

و قال ضرار بن الخطاب یبكیھ

بكي ضباع على أبیك 

بكاء محزون ألیم 

قد كنت أنشده فلا 

رث السلاح و لا سلیم 

كالكوكب الدري یعلو 

ضوءه ضوء النجوم 



زخرت بھ أعراقھ 

و نماه والده الكریم 

بین الأغر و ھاشم 

فرعین قد فرعا القروم

فأما القتول الخثعمیة التي اغتصبھا نبیھ بن الحجاج السھمي من أبیھا فقد ذكر الزبیر بن بكار قصتھا في كتاب أنساب

قریش . قال الزبیر إن رجلا من خثعم قدم مكة تاجرا و معھ ابنة یقال لھا القتول أوضأ نساء العالمین فعلقھا نبیھ بن

الحجاج السھمي فلم یبرح حتى غلب أباھا علیھا و نقلھا إلیھ فقیل لأبیھا علیك بحلف الفضول فأتاھم فشكا إلیھم ذلك فأتوا

نبیھ بن الحجاج فقالوا لھ أخرج ابنة ھذا الرجل و ھو یومئذ منتبذ بناحیة مكة و ھي معھ و إلا فإنا من قد عرفت فقال یا

قوم متعوني بھا اللیلة فقالوا قبحك الله
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ما أجھلك لا و الله و لا شخب لقحة فأخرجھا إلیھم فأعطوھا أباھا فقال نبیھ بن الحجاج في ذلك قصیدة أولھا

راح صحي و لم أحي القتولا 

لم أودعھم وداعا جمیلا 

إذ أجد الفضول أن یمنعوھا 

قد أراني و لا أخاف الفضولا

في أبیات طویلة و أما قصة البارقي فقد ذكرھا الزبیر أیضا . قال قدم رجل من ثمالة من الأزد مكة فباع سلعة من أبي بن

خلف الجمحي فمطلھ بالثمن و كان سیئ المخالطة فأتى الثمالي أھل حلف الفضول فأخبرھم فقالوا اذھب فأخبره أنك قد

أتیتنا فإن أعطاك حقك و إلا فارجع إلینا فأتاه فأخبره بما قال أھل حلف الفضول فأخرج إلیھ حقھ فأعطاه فقال الثمالي

أ یفجر بي ببطن مكة ظالما 

أبي و لا قومي لدي و لا صحبي 

و نادیت قومي بارقا لتجیبني 

و كم دون قومي من فیاف و من سھب 

و یأبى لكم حلف الفضول ظلامتي 

بني جمح و الحق یؤخذ بالغصب

و أما قصة حلف الفضول و شرفھ فقد ذكرھا الزبیر في كتابھ أیضا قال كان بنو سھم و بنو جمح أھل بغي و عدوان

فأكثروا من ذلك فأجمع بنو ھاشم و بنو المطلب و بنو أسد و بنو زھرة و بنو تیم على أن تحالفوا و تعاقدوا على رد الظلم

بمكة و ألا یظلم أحد
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إلا منعوه و أخذوا لھ بحقھ و كان حلفھم في دار عبد الله بن جدعان

قال رسول الله ص لقد شھدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي بھ حمر النعم و لو دعیت بھ الیوم لأجبت لا

یزیده الإسلام إلا شدة . قال الزبیر كان رجل من بني أسد قد قدم مكة معتمرا ببضاعة فاشتراھا منھ العاص بن وائل

السھمي فآواھا إلى بیتھ ثم تغیب فابتغى الأسدي متاعھ فلم یقدر علیھ فجاء إلى بني سھم یستعدیھم علیھ فأغلظوا لھ

فعرف أن لا سبیل لھ إلى مالھ و طوف في قبائل قریش یستنفر بھم فتخاذلت القبائل عنھ فلما رأى ذلك أشرف على أبي

قبیس حین أخذت قریش مجالسھا و نادى بأعلى صوتھ

یا للرجال لمظلوم بضاعتھ 

ببطن مكة نائي الأھل و النفر 

و محرم أشعث لم یقض عمرتھ 

یا آل فھر و بین الحجر و الحجر 

ھل منصف من بني سھم فمرتجع 

ما غیبوا أم حلال مال معتمر

فأعظمت ذلك قریش و تكلموا فیھ فقال المطیبون و الله إن قمنا في ھذا لیغضبن الأحلاف و قالت الأحلاف و الله إن قمنا في

ھذا لیغضبن المطیبون فقالت قبائل من قریش ھلموا فلنحتلف حلفا جدیدا لننصرن المظلوم على الظالم ما بل بحر صوفة

فاجتمعت ھاشم و المطلب و أسد و تیم و زھرة في دار عبد الله بن جدعان و رسول الله ص یومئذ معھم و ھو شاب ابن

خمس و عشرین سنة لم یوح إلیھ بعد فتحالفوا ألا یظلم بمكة غریب و لا قریب و لا حر و لا عبد إلا كانوا معھ حتى یأخذوا

لھ بحقھ و یردوا إلیھ مظلمتھ من أنفسھم و من غیرھم ثم عمدوا إلى ماء زمزم فجعلوه في جفنة ثم بعثوا بھ إلى البیت

فغسلوا بھ أركانھ ثم جمعوه و أتوھم بھ فشربوه ثم انطلقوا إلى العاص بن وائل
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فقالوا لھ أد إلى ھذا حقھ فأدى إلیھ حقھ فمكثوا كذلك دھرا لا یظلم أحد بمكة إلا أخذوا لھ حقھ فكان عتبة بن ربیعة بن عبد

شمس یقول لو أن رجلا وحده خرج من قومھ لخرجت من عبد شمس حتى أدخل في حلف الفضول . قال الزبیر و حدثني

محمد بن حسن عن محمد بن طلحة عن موسى بن محمد عن أبیھ أن الحلف كان على ألا یدعوا بمكة كلھا و لا في

الأحابیش مظلوما یدعوھم إلى نصرتھ إلا أنجدوه حتى یردوا علیھ مالھ و مظلمتھ أو یبلوا في ذلك عذرا و على الأمر

بالمعروف و النھي عن المنكر و على التأسي في المعاش . قال الزبیر و یقال إنھ إنما سمي حلف الفضول لأن رجالا كانوا

في وجوھھم تحالفوا على رد المظالم یقال لھم فضیل و فضال و فضل و مفضل فسمي ھذا الحلف حلف الفضول لأنھ أحیا

تلك السنة التي كانت ماتت . قال الزبیر و قدم محمد بن جبیر بن مطعم على عبد الملك بن مروان و كان من علماء قریش

فقال لھ یا أبا سعید أ لم نكن یعني بني عبد شمس و أنتم في حلف الفضول فقال أمیر المؤمنین أعلم قال لتخبرني بالحق قال

لا و الله یا أمیر المؤمنین لقد خرجنا نحن و أنتم منھ و ما كانت یدنا و یدكم إلا جمیعا في الجاھلیة و الإسلام . قال الزبیر و

حدثني محمد بن حسن عن إبراھیم بن محمد عن یزید بن عبد الله بن الھادي اللیثي أن محمد بن الحارث أخبره قال كان



بین الحسین بن علي ع و بین الولید بن عتبة بن أبي سفیان كلام في مال كان بینھما بذي المروءة و الولید یومئذ أمیر

المدینة في أیام معاویة فقال الحسین ع أ یستطیل الولید علي بسلطانھ
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أقسم با� لینصفني من حقي أو لآخذن سیفي ثم أقوم في مسجد الله فأدعو بحلف الفضول فبلغت كلمتھ عبد الله بن الزبیر

فقال أحلف با� لئن دعا بھ لآخذن سیفي ثم لأقومن معھ حتى ینتصف أو نموت جمیعا فبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل

الزھري فقال مثل ذلك فبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبید الله التیمي فقال مثل ذلك فبلغ ذلك الولید بن عتبة فأنصف

الحسین ع من نفسھ حتى رضي . قال الزبیر و قد كان للحسین ع مع معاویة قصة مثل ھذه كان بینھما كلام في أرض

للحسین ع فقال لھ الحسین ع اختر مني ثلاث خصال إما أن تشتري مني حقي و إما أن ترده علي أو تجعل بیني و بینك ابن

عمر أو ابن الزبیر حكما و إلا فالرابعة و ھي الصیلم قال معاویة و ما ھي قال أھتف بحلف الفضول ثم قام فخرج و ھو

مغضب فمر بعبد الله بن الزبیر فأخبره فقال و الله لئن ھتفت بھ و أنا مضطجع لأقعدن أو قاعد لأقومن أو قائم لأمشین أو

ماش لأسعین ثم لتنفدن روحي مع روحك أو لینصفنك فبلغت معاویة فقال لا حاجة لنا بالصیلم ثم أرسل إلیھ أن ابعث فانتقد

مالك فقد ابتعناه منك . قال الزبیر و حدثني بھذه القصة علي بن صالح عن جدي عبد الله بن مصعب عن أبیھ قال خرج

الحسین ع من عند معاویة و ھو مغضب فلقي عبد الله بن الزبیر فحدثھ بما دار بینھما و قال لأخیرنھ في خصال فقال لھ

ابن الزبیر ما قال ثم ذھب إلى معاویة فقال لقد لقیني الحسین فخیرك في ثلاث خصال و الرابعة الصیلم قال معاویة فلا

حاجة لنا بالصیلم أظنك لقیتھ مغضبا فھات الثلاث قال أن تجعلني
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أو ابن عمر بینك و بینھ قال قد جعلتك بیني و بینھ أو جعلت ابن عمر أو جعلتكما جمیعا قال أو تقر لھ بحقھ ثم تسألھ إیاه

قال قد أقررت لھ بحقھ و أنا أسألھ إیاه قال أو تشریھ منھ قال قد اشتریتھ منھ فما الصیلم قال یھتف بحلف الفضول و أنا

أول من یجیبھ قال فلا حاجة لنا في ذلك . و بلغ الكلام عبد الله بن أبي بكر و المسور بن مخرمة فقالا للحسین مثل ما قالھ

ابن الزبیر . فأما تفجر الماء من تحت أخفاف بعیر عبد المطلب في الأرض الجرز فقد ذكره محمد بن إسحاق بن یسار في

كتاب السیرة قال لما أنبط عبد المطلب الماء في زمزم حسدتھ قریش فقالت لھ یا عبد المطلب إنھا بئر أبینا إسماعیل و إن

لنا فیھا حقا فأشركنا معك قال ما أنا بفاعل إن ھذا الأمر أمر خصصت بھ دونكم و أعطیتھ من بینكم قالوا لھ فإنا غیر

تاركیك حتى نخاصمك فیھا قال فاجعلوا بیني و بینكم حكما أحاكمكم إلیھ قالوا كاھنة بني سعد بن ھذیم قال نعم و كانت

بأشراف الشام فركب عبد المطلب في نفر من بني عبد مناف و خرج من كل قبیلة من قبائل قریش قوم و الأرض إذ ذاك

مفاوز حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بین الحجاز و الشام نفد ما كان مع عبد المطلب و بني أبیھ من الماء فعطشوا

عطشا شدیدا فاستسقوا قومھم فأبوا أن یسقوھم و قالوا نحن بمفازة و نخشى على أنفسنا مثل الذي أصابكم فلما رأى عبد

المطلب ما صنع القوم و خاف على نفسھ و أصحابھ الھلاك قال لأصحابھ ما ترون قالوا ما رأینا إلا تبع لرأیك فمرنا بما

أحببت قال فإني أرى أن یحفر كل رجل منا حفرة لنفسھ بما معھ الآن من القوة فكلما مات رجل دفنھ أصحابھ في حفرتھ

حتى یكون رجل واحد فضیعة
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رجل واحد أیسر من ضیعة ركب قالوا نعم ما أشرت فقام كل رجل منھم فحفر حفیرة لنفسھ و قعدوا ینتظرون الموت ثم إن

عبد المطلب قال لأصحابھ و الله إن إلقاءنا بأیدینا كذا للموت لا نضرب في الأرض فنطلب الماء لعجز قوموا فعسى الله أن

یرزقنا ماء ببعض الأرض ارتحلوا فارتحلوا و من معھم من قبائل قریش ینظرون إلیھم ما ھم صانعون فتقدم عبد المطلب

إلى راحلتھ فركبھا فلما انبعثت بھ انفجر من تحت خفھا عین من ماء عذب فكبر عبد المطلب و كبر أصحابھ ثم نزل فشرب

و شرب أصحابھ و استقوا حتى ملئوا أسقیتھم ثم دعا القبائل من قریش فقال لھم ھلموا إلى الماء فقد أسقانا الله فاشربوا و

استقوا فجاءوا فشربوا و استقوا ثم قالوا قد و الله قضى الله لك علینا و الله لا نخاصمك في زمزم أبدا إن الذي سقاك ھذا

الماء بھذه الفلاة ھو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقایتك راشدا فرجع و رجعوا معھ لم یصلوا إلى الكاھنة و خلوا بینھ و

بین زمزم . و روى صاحب كتاب الواقدي أن عبد الله بن جعفر فاخر یزید بن معاویة بین یدي معاویة فقال لھ بأي آبائك

تفاخرني أ بحرب الذي أجرناه أم بأمیة الذي ملكناه أم بعبد شمس الذي كفلناه فقال معاویة لحرب بن أمیة یقال ھذا ما كنت

أحسب أن أحدا في عصر حرب یزعم أنھ أشرف من حرب فقال عبد الله بلى أشرف منھ من كفأ علیھ إناءه و جللھ بردائھ

فقال معاویة لیزید رویدا یا بني إن عبد الله یفخر علیك بك لأنك منھ و ھو منك فاستحیا عبد الله و قال یا أمیر المؤمنین

یدان انتشطتا و أخوان اصطرعا فلما قام عبد الله قال معاویة لیزید یا بني إیاك و منازعة

[ 230 ]

بني ھاشم فإنھم لا یجھلون ما علموا و لا یجد مبغضھم لھم سبا قال أما قولھ أ بحرب الذي أجرناه فإن قریشا كانت إذا

سافرت فصارت على العقبة لم یتجاوزھا أحد حتى تجوز قریش فخرج حرب لیلة فلما صار على العقبة لقیھ رجل من بني

حاجب بن زرارة تمیمي فتنحنح حرب بن أمیة و قال أنا حرب بن أمیة فتنحنح التمیمي و قال أنا ابن حاجب بن زرارة ثم

بدر فجاز العقبة فقال حرب لاھا الله لا تدخل بعدھا مكة و أنا حي فمكث التمیمي حینا لا یدخل و كان متجره بمكة فاستشار

بھا بمن یستجیر من حرب فأشیر علیھ بعبد المطلب أو بابنھ الزبیر بن عبد المطلب فركب ناقتھ و صار إلى مكة لیلا

فدخلھا و أناخ ناقتھ بباب الزبیر بن عبد المطلب فرغت الناقة فخرج إلیھ الزبیر فقال أ مستجیر فتجار أم طالب قرى فتقرى

فقال

لاقیت حربا بالثنیة مقبلا 

و اللیل أبلج نوره للساري 

فعلا بصوت و اكتنى لیروعني 

و دعا بدعوة معلن و شعار 

فتركتھ خلفي و جزت أمامھ 

و كذاك كنت أكون في الأسفار 

فمضى یھددني و یمنع مكة 

إلا أحل بھا بدار قرار 

فتركتھ كالكلب ینبح وحده 

و أتیت قرم مكارم و فخار 

لیثا ھزبرا یستجار بقربھ 



رحب المباءة مكرما للجار 

و حلفت بالبیت العتیق و حجھ 

و بزمزم و الحجر و الأستار 

إن الزبیر لمانعي بمھند 

صافي الحدیدة صارم بتار

فقال الزبیر اذھب إلى المنزل فقد أجرتك فلما أصبح نادى الزبیر أخاه الغیداق
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فخرجا متقلدین سیفیھما و خرج التمیمي معھما فقالا لھ إنا إذا أجرنا رجلا لم نمش أمامھ فامش أمامنا ترمقك أبصارنا كي

لا تختلس من خلفنا فجعل التمیمي یشق مكة حتى دخل المسجد فلما بصر بھ حرب قال و إنك لھاھنا و سبق إلیھ فلطمھ و

صاح الزبیر ثكلتك أمك أ تلطمھ و قد أجرتھ فثنى علیھ حرب فلطمھ ثانیة فانتضى الزبیر سیفھ فحمل على حرب بین یدیھ و

سعى الزبیر خلفھ فلم یرجع عنھ حتى ھجم حرب على عبد المطلب داره فقال ما شأنك قال الزبیر قال اجلس و كفأ علیھ

إناء كان ھاشم یھشم فیھ الثرید و اجتمع الناس و انضم بنو عبد المطلب إلى الزبیر و وقفوا على باب أبیھم بأیدیھم

سیوفھم فأزر عبد المطلب حربا بإزار كان لھ و رداه برداء لھ طرفان و أخرجھ إلیھم فعلموا أن أباھم قد أجاره . و أما

معنى قولھ أم بأمیة الذي ملكناه فإن عبد المطلب راھن أمیة بن عبد شمس على فرسین و جعل الخطر ممن سبقت فرسھ

مائة من الإبل و عشرة أعبد و عشر إماء و استعباد سنة و جز الناصیة فسبق فرس عبد المطلب فأخذ الخطر فقسمھ في

قریش و أراد جز ناصیتھ فقال أو أفتدي منك باستعباد عشر سنین ففعل فكان أمیة بعد في حشم عبد المطلب و عضاریطھ

عشر سنین . و أما قولھ أم بعبد شمس الذي كفلناه فإن عبد شمس كان مملقا لا مال لھ فكان أخوه ھاشم یكفلھ و یمونھ

إلى أن مات ھاشم . و في كتاب الأغاني لأبي الفرج إن معاویة قال لدغفل النسابة أ رأیت عبد المطلب قال نعم قال كیف

رأیتھ قال رأیتھ رجلا نبیلا جمیلا وضیئا كان على

[ 232 ]

وجھھ نور النبوة قال أ فرأیت أمیة بن عبد شمس قال نعم قال كیف رأیتھ قال رأیتھ رجلا ضئیلا منحنیا أعمى یقوده عبده

ذكوان فقال معاویة ذلك ابنھ أبو عمرو قال أنتم تقولون ذلك فأما قریش فلم تكن تعرف إلا أنھ عبده . و نقلت من كتاب

ھاشم و عبد شمس لابن أبي رؤبة الدباس . قال روى ھشام بن الكلبي عن أبیھ أن نوفل بن عبد مناف ظلم عبد المطلب

ابن ھاشم أركاحا لھ بمكة و ھي الساحات و كان بنو نوفل یدا مع عبد شمس و عبد المطلب یدا مع ھاشم فاستنصر عبد

المطلب قوما من قومھ فقصروا عن ذلك فاستنجد أخوالھ من بني النجار بیثرب فأقبل معھ سبعون راكبا فقالوا لنوفل لا و

الله یا أبا عدي ما رأینا بھذا الغائط ناشئا أحسن وجھا و لا أمد جسما و لا أعف نفسا و لا أبعد من كل سوء من ھذا الفتى

یعنون عبد المطلب و قد عرفت قرابتھ منا و قد منعتھ ساحات لھ و نحن نحب أن ترد علیھ حقھ فرده علیھ فقال عبد

المطلب



تأبى مازن و بنو عدي 

و ذبیان بن تیم اللات ضیمي 

و زادت مالك حتى تناھت 

و نكب بعد نوفل عن حریمي

قال و یقال إن ذلك كان سبب مخالفة خزاعة عبد المطلب . قال و روى أبو الیقظان سحیم بن حفص أن عبد المطلب جمع

بنیھ عند وفاتھ و ھم عشرة یومئذ فأمرھم و نھاھم و أوصاھم و قال إیاكم و البغي فو الله ما خلق الله شیئا
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أعجل عقوبة من البغي و ما رأیت أحدا بقي على البغي إلا إخوتكم من بني عبد شمس . و روى الولید بن ھشام بن قحذم

قال قال عثمان یوما وددت أني رأیت رجلا قد أدرك الملوك یحدثني عما مضى فذكر لھ رجل بحضرموت فبعث إلیھ فحدثھ

حدیثا طویلا تركنا ذكره إلى أن قال أ رأیت عبد المطلب بن ھاشم قال نعم رأیت رجلا قعدا أبیض طویلا مقرون الحاجبین

بین عینیھ غرة یقال إن فیھا بركة و إن فیھ بركة قال أ فرأیت أمیة بن عبد شمس قال نعم رأیت رجلا آدم دمیما قصیرا

أعمى یقال إنھ نكد و إن فیھ نكدا فقال عثمان یكفیك من شر سماعھ و أمر بإخراج الرجل . و روى ھشام بن الكلبي أن

أمیة بن عبد شمس لما كان غلاما كان یسرق الحاج فسمي حارسا . و روى ابن أبي رؤبة في ھذا الكتاب أن أول قتیل قتلھ

بنو ھاشم من بني عبد شمس عفیف بن أبي العاص بن أمیة قتلھ حمزة بن عبد المطلب و لم أقف على ھذا الخبر إلا من

كتاب ابن أبي رؤبة . قال و مما یصدق قول من روى أن أمیة بن عبد شمس استعبده عبد المطلب شعر أبي طالب بن عبد

المطلب حین تظاھرت عبد شمس و نوفل علیھ و على رسول الله ص و حصروھما في الشعب فقال أبو طالب

توالى علینا مولیانا كلاھما 

إذا سئلا قالا إلى غیرنا الأمر 

بلى لھما أمر و لكن تراجما 

كما ارتجمت من رأس ذي القلع الصخر 

أخص خصوصا عبد شمس و نوفلا 

ھما نبذانا مثل ما تنبذ الخمر 

ھما أغمضا للقوم في أخویھما 

فقد أصبحت أیدیھما و ھما صفر 
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قدیما أبوھم كان عبدا لجدنا 

بني أمة شھلاء جاش بھا البحر 

لقد سفھوا أحلامھم في محمد 

فكانوا كجعر بئس ما ضفطت جعر



ثم نرجع إلى حكایة شیخنا أبي عثمان و قد نمزجھ بكلام آخر لنا أو لغیرنا ممن تعاطى الموازنة بین ھذین البیتین . قال أبو

عثمان فإن قالت أمیة لنا الولید بن یزید بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد

مناف بن قصي أربعة خلفاء في نسق قلنا لھم و لبني ھاشم ھارون الواثق بن محمد المعتصم بن ھارون الرشید بن محمد

المھدي بن عبد الله المنصور بن محمد الكامل بن علي السجاد كان یصلي كل یوم و لیلة ألف ركعة فكان یقال لھ السجاد

لعبادتھ و فضلھ و كان أجمل قریش على وجھ الأرض و أوسمھا ولد لیلة قتل علي بن أبي طالب ع فسمي باسمھ و كني

بكنیتھ فقال عبد الملك لا و الله لا أحتمل لك الاسم و لا الكنیة فغیر أحدھما فغیر الكنیة فصیرھا أبا محمد بن عبد الله و ھو

البحر و ھو حبر قریش و ھو المفقھ في الدین المعلم التأویل ابن العباس ذي الرأي و حلیم قریش بن شیبة الحمد و ھو

عبد المطلب سید الوادي بن عمرو و ھو ھاشم ھشم الثرید و ھو القمر سمي بذلك لجمالھ و لأنھم كانوا یقتدون و یھتدون

برأیھ ابن المغیرة و ھو عبد مناف بن زید و ھو قصي و ھو مجمع فھؤلاء ثلاثة عشر سیدا لم یحرم منھم واحد و لا قصر

عن الغایة و لیس منھم واحد إلا و ھو ملقب بلقب اشتق لھ من فعلھ الكریم و من خلقھ الجمیل و لیس منھم إلا خلیفة أو

موضع للخلافة أو سید في قدیم الدھر منیع أو ناسك مقدم أو فقیھ بارع أو حلیم ظاھر الركانة و لیس ھذا لأحد سواھم و

منھم خمسة خلفاء في نسق و ھم أكثر مما عدتھ الأمویة و لم یكن
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مروان كالمنصور لأن المنصور ملك البلاد و دوخ الأقطار و ضبط الأطراف اثنتین و عشرین سنة و كانت خلافة مروان

على خلاف ذلك كلھ و إنما بقي في الخلافة تسعة أشھر حتى قتلتھ امرأتھ عاتكة بنت یزید بن معاویة حین قال لابنھا خالد

من بعلھا الأول یا ابن الرطبة و لئن كان مروان مستوجبا لاسم الخلافة مع قلة الأیام و كثرة الاختلاف و اضطراب البلدان

فضلا عن الأطراف فابن الزبیر أولى بذلك منھ فقد كان ملك الأرض إلا بعض الأردن و لكن سلطان عبد الملك و أولاده لما

اتصل بسلطان مروان اتصل عند القوم ما انقطع منھ و أخفى موضع الوھن عند من لا علم لھ و سنو المھدي كانت سني

سلامة و ما زال عبد الملك في انتقاض و انتكاث و لم یكن ملك یزید كملك ھارون و لا ملك الولید كملك المعتصم . قلت

رحم الله أبا عثمان لو كان الیوم لعد من خلفاء بني ھاشم تسعة في نسق المستعصم بن المستنصر بن الطاھر بن

المستضي ء بن المستنجد بن المقتفي بن المستظھر بن المقتدر و الطالبیون بمصر یعدون عشرة في نسق الآمر بن

المستعلي بن المستنصر بن الطاھر بن الحاكم بن العزیز بن المعتز بن المنصور بن القائم بن المھدي . قال أبو عثمان و

تفخر علیھم بنو ھاشم بأن سني ملكھم أكثر و مدتھ أطول فإنھ قد بلغت مدة ملكھم إلى الیوم أربعا و تسعین سنة و

یفخرون أیضا علیھم بأنھم ملكوا بالمیراث و بحق العصبة و العمومة و إن ملكھم في مغرس نبوة و إن أسبابھم غیر

أسباب بني مروان بل لیس لبني مروان فیھا سبب و لا بینھم و بینھا نسب إلا أن یقولوا إنا من قریش فیساووا في ھذا

الاسم قریش الظواھر لأن روایة الراوي الأئمة من قریش واقعة على كل قرشي و أسباب الخلافة معروفة و ما یدعیھ كل

جیل معلوم و إلى كل ذلك قد ذھب الناس فمنھم من ادعاه لعلي ع لاجتماع القرابة و السابقة و الوصیة فإن كان الأمر كذلك

فلیس لآل أبي سفیان و آل مروان فیھا دعوى و إن كانت
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إنما تنال بالوراثة و تستحق بالعمومة و تستوجب بحق العصبة فلیس لھم أیضا فیھا دعوى و إن كانت لا تنال إلا بالسوابق

و الأعمال و الجھاد فلیس لھم في ذلك قدم مذكور و لا یوم مشھور بل كانوا إذ لم تكن لھم سابقة و لم یكن فیھم ما

یستحقون بھ الخلافة و لم یكن فیھم ما یمنعھم منھا أشد المنع لكان أھون و لكان الأمر علیھم أیسر قد عرفنا كیف كان أبو

سفیان في عداوة النبي ص و في محاربتھ لھ و إجلابھ علیھ و غزوة إیاه و عرفنا إسلامھ حیث أسلم و إخلاصھ كیف

أخلص و معنى كلمتھ یوم الفتح حین رأى الجنود و كلامھ یوم حنین و قولھ یوم صعد بلال على الكعبة فأذن على أنھ إنما

أسلم على یدي العباس رحمھ الله و العباس ھو الذي منع الناس من قتلھ و جاء بھ ردیفا إلى رسول الله ص و سألھ فیھ أن

یشرفھ و أن یكرمھ و ینوه بھ و تلك ید بیضاء و نعمة غراء و مقام مشھود و یوم حنین غیر مجحود فكان جزاء بني

ھاشم من بنیھ أن حاربوا علیا و سموا الحسن و قتلوا الحسین و حملوا النساء على الأقتاب حواسر و كشفوا عن عورة

علي بن الحسین حین أشكل علیھم بلوغھ كما یصنع بذراري المشركین إذا دخلت دورھم عنوة و بعث معاویة بسر بن

أرطاة إلى الیمن فقتل ابني عبید الله بن العباس و ھما غلامان لم یبلغا الحلم و قتل عبید الله بن زیاد یوم الطف تسعة من

صلب علي ع و سبعة من صلب عقیل و لذلك قال ناعیھم

عین جودي بعبرة و عویل 

و اندبي إن ندبت آل الرسول 

تسعة كلھم لصلب علي 

قد أصیبوا و سبعة لعقیل

ثم إن أمیة تزعم أن عقیلا أعان معاویة على علي ع فإن كانوا كاذبین فما أولاھم بالكذب و إن كانوا صادقین فما جازوا

عقیلا بما صنع و ضرب عنق مسلم
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بن عقیل صبرا و غدرا بعد الأمان و قتلوا معھ ھانئ بن عروة لأنھ آواه و نصره و لذلك قال الشاعر

فإن كنت لا تدرین ما الموت فانظري 

إلى ھانئ في السوق و ابن عقیل 

تري بطلا قد ھشم السیف وجھھ 

و آخر یھوي من طمار قتیل

و أكلت ھند كبد حمزة فمنھم آكلة الأكباد و منھم كھف النفاق و منھم من نقر بین ثنیتي الحسین ع بالقضیب و منھم القاتل

یوم الحرة عون بن عبد الله بن جعفر و یوم الطف أبا بكر بن عبد الله بن جعفر و قتل یوم الحرة أیضا من بني ھاشم الفضل

بن عباس بن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب و العباس بن عتبة بن أبي لھب بن عبد المطلب و عبد الرحمن بن العباس

بن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب . قلت إن أبا عثمان قایس بین مدتي ملكھما و ھو حینئذ في أیام الواثق ففضل ھؤلاء

علیھم لأن ملكھم أطول من ملكھم بعشر سنین فكیف بھ لو كان الیوم حیا و قد امتد ملكھم خمسمائة و ست عشرة سنة و



ھذا أكثر من ملك البیت الثالث من ملوك الفرس بنحو ثلاثین سنة و أیضا فإن كان الفخر بطول مدة الملك فبنو ھاشم قد

كان لھم أیضا ملك بمصر نحو مائتین و سبعین سنة مع ما ملكوه بالمغرب قبل أن ینتقلوا إلى مصر

[ 238 ]

قال أبو عثمان و قالت ھاشم لأمیة قد علم الناس ما صنعتم بنا من القتل و التشرید لا لذنب أتیناه إلیكم ضربتم علي بن عبد

الله بن عباس بالسیاط مرتین على أن تزوج بنت عمھ الجعفریة التي كانت عند عبد الملك و على أن نحلتموه قتل سلیط و

سممتم أبا ھاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ع و نبشتم زیدا و صلبتموه و ألقیتم رأسھ في عرصة الدار توطأ

بالأقدام و ینقر دماغھ الدجاج حتى قال القائل

اطرد الدیك عن ذؤابة زید 

طالما كان لا تطأه الدجاج

و قال شاعركم أیضا

صلبنا لكم زیدا على جذع نخلة 

و لم نر مھدیا على الجذع یصلب 

و قستم بعثمان علیا سفاھة 

و عثمان خیر من علي و أطیب

فروي أن بعض الصالحین من أھل البیت ع قال اللھم إن كان كاذبا فسلط علیھ كلبا من كلابك فخرج یوما بسفر لھ فعرض

لھ الأسد فافترسھ و قتلتم الإمام جعفرا الصادق ع و قتلتم یحیى بن زید و سمیتم قاتلھ ثائر مروان و ناصر الدین ھذا إلى

ما صنع سلیمان بن حبیب بن المھلب عن أمركم و قولكم بعبد الله أبي جعفر المنصور قبل الخلافة و ما صنع مروان

بإبراھیم الإمام أدخل رأسھ في جراب نورة حتى مات فإن أنشدتم

أفاض المدامع قتلى كدى 

و قتلى بكثوة لم ترمس 

و بالزابیین نفوس ثوت 

و أخرى بنھر أبي فطرس

أنشدنا نحن

و اذكروا مصرع الحسین و زیدا 

و قتیلا بجانب المھراس 
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و القتیل الذي بنجران أمسى 

ثاویا بین غربة و تناس

و قد علمتم حال مروان أبیكم و ضعفھ و أنھ كان رجلا لا فقھ لھ و لا یعرف بالزھد و لا الصلاح و لا بروایة الآثار و لا

بصحبة و لا ببعد ھمة و إنما ولي رستاقا من رساتیق درابجرد لابن عامر ثم ولي البحرین لمعاویة و قد كان جمع أصحابھ

و من تابعھ لیبایع ابن الزبیر حتى رده عبید الله بن زیاد و قال یوم مرج راھط و الرءوس تندر عن كواھلھا في طاعتھ

و ما ضرھم غیر حین النفوس 

و أي غلامي قریش غلب

ھذا قول من لا یستحق أن یلي ربعا من الأرباع و لا خمسا من الأخماس و ھو أحد من قتلتھ النساء لكلمة كان حتفھ فیھا .

و أما أبوه الحكم بن العاص فھو طرید رسول الله ص و لعینھ و المتخلج في مشیتھ الحاكي لرسول الله ص و المستمع

علیھ ساعة خلوتھ ثم صار طریدا لأبي بكر و عمر امتنعا عن إعادتھ إلى المدینة و لم یقبلا شفاعة عثمان فلما ولي أدخلھ

فكان أعظم الناس شؤما علیھ و من أكبر الحجج في قتلھ و خلعھ من الخلافة فعبد الملك أبو ھؤلاء الملوك الذین تفتخر

الأمویة بھم أعرق الناس في الكفر لأن أحد أبویھ الحكم ھذا و الآخر من قبل أمھ معاویة بن المغیرة بن أبي العاص كان

النبي ص طرده من المدینة و أجلھ ثلاثا فحیره الله تعالى حین خرج و بقي مترددا متلددا حولھا لا یھتدي لسبیلھ حتى

أرسل في أثره علیا ع و عمارا فقتلاه فأنتم أعرق الناس في الكفر و نحن أعرق الناس في الإیمان و لا یكون أمیر

المؤمنین إلا أولاھم بالإیمان و أقدمھم فیھ . قال أبو عثمان و تفخر ھاشم بأن أحدا لم یجد تسعین عاما لا طواعین فیھا إلا

منذ ملكوا قالوا لو لم یكن من بركة دعوتنا إلا أن تعذیب الأمراء بعمال الخراج
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بالتعلیق و الزھق و التجرید و التسھیر و المسالد و النورة و الجورتین و العذراء و الجامعة و التشطیب قد ارتفع لكان

ذلك خیرا كثیرا و في الطاعون یقول العماني الراجز یذكر دولتنا

قد رفع الله رماح الجن 

و أذھب التعذیب و التجني

و العرب تسمي الطواعین رماح الجن و في ذلك یقول الشاعر

لعمرك ما خشیت على أبي 

رماح بني مقیدة الحمار 

و لكني خشیت على أبي 

رماح الجن أو إیاك حار

یقول بعض بني أسد للحارث الغساني الملك . قال أبو عثمان و تفخر ھاشم علیھم بأنھم لم یھدموا الكعبة و لم یحولوا

القبلة و لم یجعلوا الرسول دون الخلیفة و لم یختموا في أعناق الصحابة و لم یغیروا أوقات الصلاة و لم ینقشوا أكف



المسلمین و لم یأكلوا الطعام و یشربوا على منبر رسول الله ص و لم ینھبوا الحرم و لم یطئوا المسلمات دار في الإسلام

بالسباء . قلت نقلت من كتاب افتراق ھاشم و عبد شمس لأبي الحسین محمد بن علي بن نصر المعروف بابن أبي رؤبة

الدباس قال كان بنو أمیة في ملكھم یؤذنون و یقیمون في العید و یخطبون بعد الصلاة و كانوا في سائر صلاتھم لا

یجھرون بالتكبیر في الركوع و السجود و كان لھشام بن عبد الملك خصي إذا سجد ھشام و ھو یصلي في المقصورة قال لا

إلھ إلا الله فیسمع الناس فیسجدون و كانوا یقعدون في إحدى خطبتي العید و الجمعة و یقومون في الأخرى قال و رأى

كعب مروان بن الحكم یخطب قاعدا فقال انظروا
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إلى ھذا یخطب قاعدا و الله تعالى یقول لرسولھ وَ ترََكُوكَ قائِماً . قال و أول من قعد في الخطب معاویة و أول من أذن و أقام

في صلاة العید بشر بن مروان و كان عمال بني أمیة یأخذون الجزیة ممن أسلم من أھل الذمة و یقولون ھؤلاء فروا من

الجزیة و یأخذون الصدقة من الخیل و ربما دخلوا دار الرجل قد نفق فرسھ أو باعھ فإذا أبصروا الآخیة قالوا قد كان ھاھنا

فرس فھات صدقتھا و كانوا یؤخرون صلاة الجمعة تشاغلا عنھا بالخطبة و یطیلون فیھا إلى أن تتجاوز وقت العصر و

تكاد الشمس تصفر فعل ذلك الولید بن عبد الملك و یزید أخوه و الحجاج عاملھم و وكل بھم الحجاج المسالخ معھ و

السیوف على رءوسھم فلا یستطیعون أن یصلوا الجمعة في وقتھا . و قال الحسن البصري وا عجبا من أخیفش أعیمش

جاءنا ففتننا عن دیننا و صعد على منبرنا فیخطب و الناس یلتفتون إلى الشمس فیقول ما بالكم تلتفتون إلى الشمس إنا و

الله ما نصلي للشمس إنما نصلي لرب الشمس أ فلا تقولون یا عدو الله إن � حقا باللیل لا یقبلھ بالنھار و حقا بالنھار لا

یقبلھ باللیل ثم یقول الحسن و كیف یقولون ذلك و على رأس كل واحد منھم علج قائم بالسیف قال و كانوا یسبون ذراري

الخوارج من العرب و غیرھم لما قتل قریب و زحاف الخارجیان سبى زیاد ذراریھما فأعطى شقیق بن ثور السدوسي

إحدى بناتھما و أعطى عباد بن حصین الأخرى و سبیت بنت لعبیدة بن ھلال الیشكري و بنت لقطري بن الفجاءة المازني

فصارت ھذه إلى العباس بن الولید بن عبد الملك و اسمھا أم سلمة
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فوطئھا بملك الیمین على رأیھم فولدت لھ المؤمل و محمدا و إبراھیم و أحمد و حصینا بني عباس بن الولید بن عبد الملك

و سبي واصل بن عمرو القنا و استرق و سبي سعید الصغیر الحروري و استرق و أم یزید بن عمر بن ھبیرة و كانت من

سبي عمان الذین سباھم مجاعة و كانت بنو أمیة تبیع الرجل في الدین یلزمھ و ترى أنھ یصیر بذلك رقیقا . كان معن أبو

عمیر بن معن الكاتب حرا مولى لبني العنبر فبیع في دین علیھ فاشتراه أبو سعید بن زیاد بن عمرو العتكي و باع الحجاج

علي بن بشیر بن الماحوز لكونھ قتل رسول المھلب على رجل من الأزد . فأما الكعبة فإن الحجاج في أیام عبد الملك ھدمھا

ِ . و و كان الولید بن یزید یصلي إذا صلى أوقات إفاقتھ من السكر إلى غیر القبلة فقیل لھ فقرأ فأَیَْنمَا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْھُ َ�َّ

خطب الحجاج بالكوفة فذكر الذین یزورون قبر رسول الله ص بالمدینة فقال تبا لھم إنما یطوفون بأعواد و رمة بالیة ھلا

طافوا بقصر أمیر المؤمنین عبد الملك أ لا یعلمون أن خلیفة المرء خیر من رسولھ . قال و كانت بنو أمیة تختم في أعناق

المسلمین كما توسم الخیل علامة لاستعبادھم . و بایع مسلم بن عقبة أھل المدینة كافة و فیھا بقایا الصحابة و أولادھا و

صلحاء التابعین على أن كلا منھم عبد قن لأمیر المؤمنین یزید بن معاویة إلا علي بن الحسین ع فإنھ بایعھ على أنھ أخوه



و ابن عمھ . قال و نقشوا أكف المسلمین علامة لاسترقاقھم كما یصنع بالعلوج من الروم و الحبشة و كانت خطباء بني

أمیة تأكل و تشرب على المنبر یوم الجمعة لإطالتھم
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في الخطبة و كان المسلمون تحت منبر الخطبة یأكلون و یشربون قال أبو عثمان و یفخر بنو العباس على بني مروان و

ھاشم على عبد شمس بأن الملك كان في أیدیھم فانتزعوه منھم و غلبوھم بالبطش الشدید و بالحیلة اللطیفة ثم لم ینزعوه

إلا من ید أشجعھم شجاعة و أشدھم تدبیرا و أبعدھم غورا و من نشأ في الحروب و ربي في الثغور و من لا یعرف إلا

الفتوح و سیاسة الجنود ثم أعطى الوفاء من أصحابھ و الصبر من قواده فلم یغدر منھم غادر و لا قصر منھم مقصر كما قد

بلغك عن حنظلة بن نباتة و عامر بن ضبارة و یزید بن عمر بن ھبیرة و لا أحد من سائر قواده حتى من أحبابھ و كتابھ

كعبد الحمید الكاتب ثم لم یلقھ و لا لقي تلك الحروب في عامة تلك الأیام إلا رجال ولد العباس بأنفسھم و لا قام بأكثر الدولة

إلا مشایخھم كعبد الله بن علي و صالح بن علي و داود بن علي و عبد الصمد بن علي و قد لقیھم المنصور نفسھ . قال و

تفخر ھاشم أیضا علیھم

بقول النبي ص و ھو الصادق المصدق نقلت من الأصلاب الزاكیة إلى الأرحام الطاھرة و ما افترقت فرقتان إلا كنت في

خیرھما و

قال أیضا بعثت من خیرة قریش . و معلوم أن بني عبد مناف افترقوا فكانت ھاشم و المطلب یدا و عبد شمس و نوفل یدا

قال و إن كان الفخر بكثرة العدد فإنھ من أعظم مفاخر العرب فولد علي بن عبد الله بن العباس الیوم مثل جمیع بني عبد

شمس و كذلك ولد الحسین بن علي ع ھذا مع قرب میلادھما و

قد قال النبي ص شوھاء ولود خیر من حسناء عقیم و

قال أنا مكاثر بكم الأمم و

قد روى الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي ص قدم من سفر
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فأراد الرجال أن یطرقوا النساء لیلا فقال أمھلوا حتى تمتشط الشعثة و تستحد المغیبة فإذا قدمتم فالكیس الكیس قالوا ذھب

إلى طلب الولد و كانت العرب تفخر بكثرة الولد و تمدح الفحل القبیس و تذم العاقر و العقیم . و قال عامر بن الطفیل یعني

نفسھ

لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا 

جبانا فما عذري لدى كل محضر

و قال علقمة بن علاثة یفخر على عامر آمنت و كفر و وفیت و غدر و ولدت و عقر . و قال الزبرقان



فاسأل بني سعد و غیرھم 

یوم الفخار فعندھم خبري 

أي امرئ أنا حین یحضرني 

رفد العطاء و طالب النصر 

و إذا ھلكت تركت وسطھم 

ولدي الكرام و نابھ الذكر

و قال طرفة بن العبد

فلو شاء ربي كنت قیس بن خالد 

و لو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد 

فأصبحت ذا مال كثیر و عادني 

بنون كرام سادة لمسود

و مدح النابغة الذبیاني ناسا فقال

لم یحرموا طیب النساء و أمھم 

طفحت علیك بناتق مذكار
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و قال نھشل بن حري

على بني یشد الله عظمھم 

و النبع ینبت قضبانا فیكتھل

و مكث الفرزدق زمانا لا یولد لھ فعیرتھ امرأتھ فقال

قالت أراه واحدا لا أخا لھ 

یؤملھ في الوارثین الأباعد 

لعلك یوما أن تریني كأنما 

بني حوالي اللیوث الحوارد 

فإن تمیما قبل أن یلد الحصى 

أقام زمانا و ھو في الناس واحد

و قال الآخر و قد مات إخوتھ و ملأ حوضھ لیسقي فجاء رجل صاحب عشیرة و عترة فأخذ بضبعھ فنحاه ثم قال لراعیھ

اسق إبلك



لو كان حوض حمار ما شربت بھ 

إلا بإذن حمار آخر الأبد 

لكنھ حوض من أودى بإخوتھ 

ریب المنون فأمسى بیضة البلد 

لو كان یشكي إلى الأموات ما لقي 

الحیاء بعدھم من قلة العدد 

ثم اشتكیت لأشكاني و أنجدني 

قبر بسنجار أو قبر على فحد

و قال الأعشى و ھو یذكر الكثرة

و لست بالأكثر منھم حصى 

و إنما العزة للكاثر

قال و قد ولد رجال من العرب كل منھم یلد لصلبھ أكثر من مائة فصاروا بذلك مفخرا منھم عبد الله بن عمیر اللیثي و أنس

بن مالك الأنصاري و خلیفة بن بر السعدي أتى على عامتھم الموت الجارف و مات جعفر بن سلیمان بن علي بن عبد الله

بن العباس عن ثلاثة و أربعین ذكرا و خمس و ثلاثین امرأة كلھم لصلبھ فما ظنك بمن مات من ولده في حیاتھ و لیس

طبقة من طبقات الأسنان الموت إلیھا أسرع و فیھا أعم
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و أفشى من سن الطفولیة و أمر جعفر بن سلیمان قد عاینھ عالم من الناس و عامتھم أحیاء و لیس خبر جعفر كخبر غیره

من الناس . قال الھیثم بن عدي أفضى الملك إلى ولد العباس و جمیع ولد العباس یومئذ من الذكور ثلاثة و أربعون رجلا و

مات جعفر بن سلیمان وحده عن مثل ذلك العدد من الرجال و ممن قرب میلاده و كثر نسلھ حتى صار كبعض القبائل و

العمائر أبو بكر صاحب رسول الله ص و المھلب بن أبي صفرة و مسلم بن عمرو الباھلي و زیاد بن عبید أمیر العراق و

مالك بن مسمع و ولد جعفر بن سلیمان الیوم أكثر عددا من أھل ھذه القبائل و أربعة من قریش ترك كل واحد منھم عشرة

بنین مذكورین معروفین و ھم عبد المطلب بن ھاشم و المطلب بن عبد مناف و أمیة بن عبد شمس و المغیرة بن المغیرة

بن عبد الله بن عمر بن مخزوم و لیس على ظھر الأرض ھاشمي إلا من ولد عبد المطلب و لا یشك أحد أن عدد الھاشمیین

شبیھ بعدد الجمیع فھذا ما في الكثرة و القلة . قلت رحم الله أبا عثمان لو كان حیا الیوم لرأى ولد الحسن و الحسین ع أكثر

من جمیع العرب الذین كانوا في الجاھلیة على عصر النبي ص المسلمین منھم و الكافرین لأنھم لو أحصوا لما نقص

دیوانھم عن مائتي ألف إنسان . قال أبو عثمان و إن كان الفخر بنبل الرأي و صواب القول فمن مثل عباس بن عبد المطلب

و عبد الله بن العباس و إن كان في الحكم و السؤدد و أصالة الرأي و الغناء العظیم فمن مثل عبد المطلب و إن كان إلى

الفقھ و العلم بالتأویل و معرفة التأویل و إلى القیاس السدید و إلى الألسنة الحداد و الخطب الطوال فمن مثل علي بن أبي

طالب ع و عبد الله بن عباس .
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قالوا خطبنا عبد الله بن عباس خطبة بمكة أیام حصار عثمان لو شھدھا الترك و الدیلم لأسلموا . و في عبد الله بن العباس

یقول حسان بن ثابت

إذا قال لم یترك مقالا لقائل 

بملتقطات لا ترى بینھا فضلا 

شفى و كفى ما في النفوس فلم یدع 

لذي إربة في القول جدا و لا ھزلا

و ھو البحر و ھو الحبر و كان عمر یقول لھ في حداثتھ عند إجالة الرأي غص یا غواص و كان یقدمھ على جلة السلف .

قلت أبى أبو عثمان إلا إعراضا عن علي ع ھلا قال فیھ كما قال في عبد الله فلعمري لو أراد لوجد مجالا و لألفى قولا وسیعا

و ھل تعلم الناس الخطب و العھود و الفصاحة إلا من كلام علي ع و ھل أخذ عبد الله رحمھ الله الفقھ و تفسیر القرآن إلا

عنھ فرحم الله أبا عثمان لقد غلبت البصرة و طینتھا على إصابة رأیھ . قال أبو عثمان و إن كان الفخر في البسالة و النجدة

و قتل الأقران و جزر الفرسان فمن كحمزة بن عبد المطلب و علي بن أبي طالب و كان الأحنف إذا ذكر حمزة قال أكیس و

كان لا یرضى أن یقول شجاع لأن العرب كانت تجعل ذلك أربع طبقات فتقول شجاع فإذا كان فوق ذلك قالت بطل فإذا كان

فوق ذلك قالت بھمة فإذا كان فوق ذلك قالت أكیس و قال العجاج

أكیس عن حوبائھ سخي

و ھل أكثر ما یعد الناس من جرحاھما و صرعاھما إلا سادتكم و أعلامكم قتل حمزة و علي ع عتبة و الولید و قتلا شیبة

أیضا شركا عبیدة بن الحارث فیھ و قتل علي ع حنظلة بن أبي سفیان فأما آباء ملوككم من بني مروان فإنھم كما قال
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عبد الله بن الزبیر لما أتاه خبر المصعب إنا و الله ما نموت حبجا كما یموت آل أبي العاص و الله ما قتل منھم قتیل في

جاھلیة و لا إسلام و ما نموت إلا قتلا قعصا بالرماح و موتا تحت ظلال السیوف . قال أبو عثمان كأنھ لم یعد قتل معاویة

بن المغیرة بن أبي العاص قتلا إذ كان إنما قتل في غیر معركة و كذلك قتل عثمان بن عفان إذ كان إنما قتل محاصرا و لا

قتل مروان بن الحكم لأنھ قتل خنقا خنقتھ النساء قال و إنما فخر عبد الله بن الزبیر بما في بني أسد بن عبد العزى من

القتلى لأن من شأن العرب أن یفخروا بذلك كیف كانوا قاتلین أو مقتولین أ لا ترى أنك لا تصیب كثرة القتلى إلا في القوم

المعروفین بالبأس و النجدة و بكثرة اللقاء و المحاربة كآل أبي طالب و آل الزبیر و آل المھلب . قال و في آل الزبیر خاصة

سبعة مقتولون في نسق و لم یوجد ذلك في غیرھم قتل عمارة و حمزة ابنا عبد الله بن الزبیر یوم قدید في المعركة قتلھما

الإباضیة و قتل عبد الله بن الزبیر في محاربة الحجاج و قتل مصعب بن الزبیر بدیر الجاثلیق في المعركة أكرم قتل و بإزائھ

عبد الملك بن مروان و قتل الزبیر بوادي السباع منصرفھ عن وقعة الجمل و قتل العوام بن خویلد في حرب الفجار و قتل

خویلد بن أسد بن عبد العزى في حرب خزاعة فھؤلاء سبعة في نسق . قال و في بني أسد بن عبد العزى قتلى كثیرون غیر

ھؤلاء قتل المنذر بن الزبیر بمكة قتلھ أھل الشام في حرب الحجاج و ھو على بغل ورد كان نفر بھ فأصعد بھ في الجبل
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و إیاه یعني یزید بن مفرغ الحمیري و ھو یھجو صاحبكم عبید الله بن زیاد و یعیره بفراره یوم البصرة

لابن الزبیر غداة تدمر منذرا 

أولى بكل حفیظة و دفاع

و قتل عمرو بن الزبیر قتلھ أخوه عبد الله بن الزبیر و كان في جوار أخیھ عبیدة بن الزبیر فلم یغن عنھ فقال الشاعر

یحرض عبیدة على قتل أخیھ عبد الله بن الزبیر و یعیره بإخفاره جوار عمرو أخیھما

أ عبید لو كان المجیر لولولت 

بعد الھدو برنة أسماء 

أ عبید إنك قد أجرت و جاركم 

تحت الصفیح تنوبھ الأصداء 

اضرب بسیفك ضربة مذكورة 

فیھا أداء أمانھ و وفاء

و قتل بجیر بن العوام أخو الزبیر بن العوام قتلھ سعد بن صفح الدوسي جد أبي ھریرة من قبل أمھ قتلھ بناحیة الیمامة و

قتل معھ أصرم و بعلك أخویھ ابني العوام بن خویلد و قد قتل منھم في محاربة النبي ص قوم مشھورون منھم زمعة بن

الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى كان شریفا قتل یوم بدر و أبوه الأسود كان المثل یضرب بعزتھ بمكة و فیھ قال

رسول الله ص و ھو یذكر عاقر الناقة كان عزیزا منیعا كأبي زمعة و یكنى زمعة بن الأسود أبا حكیمة و قتل الحارث بن

الأسود بن المطلب یوم بدر أیضا و قتل عبد الله بن حمید بن زھیر بن الحارث بن الأسود بن المطلب بن أسد یوم بدر أیضا

و قتل نوفل بن خویلد یوم بدر أیضا قتلھ علي بن أبي طالب ع و قتل یوم الحرة یزید بن عبد الله بن زمعة بن الأسود ضرب

عنقھ مسرف بن عقبة صبرا قال لھ بایع لأمیر المؤمنین یزید
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بن معاویة على أنك عبد قن لھ قال بل أبایعھ على أني أخوه و ابن عمھ فضرب عنقھ و قتل إسماعیل بن ھبار بن الأسود

لیلا و كان ادعى حیلة فخرج مصرخا لمن استصرخھ فقتل فاتھم بھ مصعب بن عبد الله بن عبد الرحمن فأحلفھ معاویة

خمسین یمینا و خلى سبیلھ فقال الشاعر

و لا أجیب بلیل داعیا أبدا 

أخشى الغرور كما غر ابن ھبار 

باتوا یجرونھ في الحش منعقرا 

بئس الھدیة لابن العم و الجار



و قتل عبد الرحمن بن العوام بن خویلد في خلافة عمر بن الخطاب في بعض المغازي و قتل ابنھ عبد الرحمن یوم الدار مع

عثمان فعبد الله بن عبد الرحمن بن العوام بن خویلد قتیل ابن قتیل ابن قتیل ابن قتیل أربعة و من قتلاھم عیسى بن مصعب

بن الزبیر قتل بین یدي أبیھ بمسكن في حرب عبد الملك و كان مصعب یكنى أبا عیسى و أبا عبد الله و فیھ یقول الشاعر

لتبك أبا عیسى و عیسى كلاھما 

موالي قریش كھلھا و صمیمھا

و منھم مصعب بن عكاشة بن مصعب بن الزبیر قتل یوم قدید في حرب الخوارج و قد ذكره الشاعر فقال

قمن فاندبن رجالا قتلوا 

بقدید و لنقصان العدد 

ثم لا تعدلن فیھا مصعبا 

حین یبكى من قتیل بأحد 

إنھ قد كان فیھا باسلا 

صارما یقدم إقدام الأسد

و منھم خالد بن عثمان بن خالد بن الزبیر خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن فقتلھ أبو جعفر و صلبھ و منھم

عتیق بن عامر بن عبد الله بن الزبیر قتل بقدید أیضا و سمي عتیقا باسم جده أبي بكر الصدیق .
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قلت ھذا أیضا من تحامل أبي عثمان ھلا ذكر قتلى الطف و ھم عشرون سیدا من بیت واحد قتلوا في ساعة واحدة و ھذا ما

لم یقع مثلھ في الدنیا لا في العرب و لا في العجم . و لما قتل حذیفة بن بدر یوم الھباءة و قتل معھ ثلاثة أو أربعة من أھل

بیتھ ضربت العرب بذلك الأمثال و استعظموه فجاء یوم الطف جرى الوادي فطم على القري . و ھلا عدد القتلى من آل أبي

طالب فإنھم إذا عدوا إلى أیام أبي عثمان كانوا عددا كثیرا أضعاف ما ذكره من قتلى الأسدیین قال أبو عثمان و إن كان

الفخر و الفضل في الجود و السماح فمن مثل عبد الله بن جعفر بن أبي طالب و من مثل عبید الله بن العباس بن عبد

المطلب . و قد اعترضت الأمویة ھذا الموضع فقالت إنما كان عبد الله بن جعفر یھب ما كان معاویة و یزید یھبان لھ فمن

فضل جودنا جاد . قالوا و معاویة أول رجل في الأرض وھب ألف ألف درھم و ابنھ أول من ضاعف ذلك فإنھ كان یجیز

الحسن و الحسین ابني علي ع في كل عام لكل واحد منھما بألف ألف درھم و كذلك كان یجیز عبد الله بن العباس و عبد الله

بن جعفر فلما مات و قام یزید وفد علیھ عبد الله بن جعفر فقال لھ إن أمیر المؤمنین معاویة كان یصل رحمي في كل سنة

بألف ألف درھم قال فلك ألفا ألف درھم فقال بأبي أنت و أمي أما إني ما قلتھا لابن أنثى قبلك قال فلك أربعة آلاف ألف درھم

. و ھذا الاعتراض ساقط لأن ذلك إن صح لم یعد جودا و لا جائزة و لا صلة رحم ھؤلاء
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قوم كان یخافھم على ملكھ و یعرف حقھم فیھ و موقعھم من قلوب الأمة فكان یدبر في ذلك تدبیرا و یریع أمورا و یصانع

عن دولتھ و ملكھ و نحن لم نعد قط ما أعطى خلفاء بني ھاشم قوادھم و كتابھم و بني عمھم جودا فقد وھب المأمون

للحسن بن سھل غلة عشرة آلاف ألف فما عد ذلك منھ مكرمة و كذلك كل ما یكون داخلا في باب التجارة و استمالة القلوب

و تدبیر الدولة و إنما یكون الجود ما یدفعھ الملوك في الوفود و الخطباء و الشعراء و الأشراف و الأدباء و السمار و

نحوھم و لو لا ذلك لكان الخلیفة إذا وفى الجند أعطیاتھم احتسب ذلك في جوده فالعمالات شي ء و الإعطاء على دفع

المكروه شي ء و التفضل و الجود شي ء ثم إن الذین أعطاھم معاویة و یزید ھو بعض حقھم و الذي فضل علیھما أكثر مما

خرج منھما . و إن أرید الموازنة بین ملوك بني العباس و ملوك بني أمیة في العطاء افتضح بنو أمیة و ناصروھم فضیحة

ظاھرة فإن نساء خلفاء بني عباس أكثر معروفا من رجال بني أمیة و لو ذكرت معروف أم جعفر وحدھا لأتى ذلك على

جمیع صنائع بني مروان و ذلك معروف و لو ذكر معروف الخیزران و سلسبیل لملئت الطوامیر الكثیرة بھ و ما نظن

خالصة مولاتھم إلا فوق أجواد أجوادھم و إن شئت أن تذكر موالیھم و كتابھم فاذكر عیسى بن ماھان و ابنھ علیا و خالد

بن برمك و ابنھ یحیى و ابنھ جعفرا و الفضل و كاتبھم منصور بن زیاد و محمد بن منصور و فتى العسكر فإنك تجد لكل

واحد من ھؤلاء ما یحیط بجمیع صنائع بني عبد شمس . فأما ملوك الأمویة فلیس منھم إلا من كان یبخل على الطعام و

كان جعفر بن سلیمان كثیرا ما یذكر ذلك و كان معاویة یبغض الرجل النھم على مائدتھ و كان
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المنصور إذا ذكرھم یقول كان عبد الملك جبارا لا یبالي ما صنع و كان الولید مجنونا و كان سلیمان ھمھ بطنھ و فرجھ و

كان عمر أعور بین عمیان و كان ھشام رجل القوم و كان لا یذكر ابن عاتكة و لقد كان ھشام مع ما استثناه بھ یقول ھو

الأحول السراق ما زال یدخل إعطاء الجند شھرا في شھر و شھرا في شھر حتى أخذ لنفسھ مقدار رزق سنة و أنشده أبو

النجم العجلي أرجوزتھ التي أولھا

ألحد � الوھوب المجزل

فما زال یصفق بیدیھ استحسانا لھا حتى صار إلى ذكر الشمس فقال

و الشمس في الأفق كعین الأحول

فأمر بوج ء عنقھ و إخراجھ و ھذا ضعف شدید و جھل عظیم . و قال خالھ إبراھیم بن ھشام المخزومي ما رأیت من ھشام

خطأ قط إلا مرتین حدا بھ الحادي مرة فقال

إن علیك أیھا البختي 

أكرم من تمشي بھ المطي

فقال صدقت و قال مرة و الله لأشكون سلیمان یوم القیامة إلى أمیر المؤمنین عبد الملك و ھذا ضعف شدید و جھل مفرط .

و قال أبو عثمان و كان ھشام یقول و الله إني لأستحیي أن أعطي رجلا أكثر من أربعة آلاف درھم ثم أعطى عبد الله بن

الحسن أربعة آلاف دینار فاعتدھا في جوده و توسعھ و إنما اشترى بھا ملكھ و حصن بھا عن نفسھ و ما في یدیھ قال لھ



أخوه مسلمة أ تطمع أن تلي الخلافة و أنت بخیل جبان فقال و لكني حلیم عفیف فاعترف بالجبن و البخل و ھل تقوم

الخلافة مع واحد منھما و إن قامت فلا تقوم إلا مع الخطر العظیم و التغریر الشدید و لو سلمت من الفساد لم تسلم من

العیب .
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و لقد قدم المنصور علیھم عمر بن عبد العزیز بقولھ أعور بین عمیان و زعمتم أنھ كان ناسكا ورعا تقیا فكیف و قد جلد

خبیب بن عبد الله بن الزبیر مائة جلدة و صب على رأسھ جرة من ماء بارد في یوم شات حتى كز فمات فما أقر بدمھ و لا

خرج إلى ولیھ من حقھ و لا أعطى عقلا و لا قودا و لا كان خبیب ممن أتت علیھ حدود الله و أحكامھ و قصاصھ فیقال كان

مطیعا بإقامتھا و أنھ أزھق الحد نفسھ و احتسبوا الضرب كان أدبا و تعزیرا فما عذره في الماء البارد في الشتاء على أثر

جلد شدید و لقد بلغھ أن سلیمان بن عبد الملك یوصي فجاء حتى جلس على طریق من یجلس عنده أو یدخل إلیھ فقال

رجاء بن حیوة في بعض من یدخل و من یخرج نشدتك الله أن تذكرني لھذا الأمر أو تشیر بي في ھذا الشأن فو الله ما لي

علیھ من طاقة فقال لھ رجاء قاتلك الله ما أحرصك علیھا . و لما جاء الولید بن عبد الملك بنعي الحجاج قال لھ الولید مات

الحجاج یا أبا حفص فقال و ھل كان الحجاج إلا رجلا منا أھل البیت و قال في خلافتھ لو لا بیعة في أعناق الناس لیزید بن

عاتكة لجعلت ھذا الأمر شورى بین صاحب الأعوص إسماعیل بن أمیة بن عمرو بن سعید الأشدق و بین أحمس قریش

القاسم بن محمد بن أبي بكر و بین سالم بن عبد الله بن عمر فما كان علیھ من الضرر و الحرج و ما كان علیھ من الوكف

و النقص أن لو قال بین علي بن العباس و علي بن الحسین بن علي و على أنھ لم یرد التیمي و لا العدوي و إنما دبر الأمر

للأموي و لم یكن عنده أحد من ھاشم یصلح للشورى ثم دبر الأمر لیبایع لأخیھ أبي بكر بن عبد العزیز من بعده حتى

عوجل بالسم . و قدم علیھ عبد الله بن حسن بن حسن فلما رأى كمالھ و بیانھ و عرف نسبھ و مركبھ
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و موضعھ و كیف ذلك من قلوب المسلمین و في صدور المؤمنین لم یدعھ یبیت بالشام لیلة واحدة و قال لھ الحق بأھلك

فإنك لم تغنھم شیئا ھو أنفس منك و لا أرد علیھم من حیاتك أخاف علیك طواعین الشام و ستلحقك الحوائج على ما تشتھي

و تحب . و إنما كره أن یروه و یسمعوا كلامھ فلعلھ یبذر في قلوبھم بذرا و یغرس في صدورھم غرسا و كان أعظم خلق

قولا بالجبر حتى یتجاوز الجھمیة و یربي على كل ذي غایة صاحب شنعة و كان یصنع ذلك الكتب مع جھلھ بالكلام و قلة

اختلافھ إلى أھل النظر و قال لھ شوذب الخارجي لم لا تلعن رھطك و تذكر أباك إن كانوا عندك ظلمة فجرة فقال عمر متى

عھدك بلعن فرعون قال ما لي بھ عھد قال أ فیسعك أن تمسك عن لعن فرعون و لا یسعني أن أمسك عن لعن آبائي فرأى

أنھ قد خصمھ و قطع حجتھ و كذلك یظنھ كل من قصر عن مقدار العالم و جاوز مقدار الجاھل و أي شبھ لفرعون بآل

مروان و آل أبي سفیان ھؤلاء قوم لھم حزب و شیعة و ناس كثیر یدینون بتفضیلھم و قد اعتورتھم الشبھ في أمرھم و

فرعون على خلاف ذلك و ضده لا شیعة لھ و لا حزب و لا نسل و لا موالي و لا صنائع و لا في أمره شبھة ثم إن عمر

ظنین في أمر أھلھ فیحتاج إلى غسل ذلك عنھ بالبراءة منھم و شوذب لیس بظنین في أمر فرعون و لیس الإمساك عن لعن

فرعون و البراءة منھ مما یعرفھ الخوارج فكیف استویا عنده . و شكا إلیھ رجل من رھطھ دینا فادحا و عیالا كثیرا فاعتل

علیھ فقال لھ فھلا اعتللت على عبد الله بن الحسن قال و متى شاورتك في أمري قال أو مشیرا
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تراني قال أو ھل أعطیتھ إلا بعض حقھ قال و لم قصرت عن كلھ فأمر بإخراجھ و ما زال إلى أن مات محروما منھ . و كان

عمال أھلھ على البلاد عمالھ و أصحابھ و الذي حسن أمره و شبھ على الأغنیاء حالھ أنھ قام بعقب قوم قد بدلوا عامة

شرائع الدین و سنن النبي ص و كان الناس قبلھ من الظلم و الجور و التھاون بالإسلام في أمر صغر في جنبھ عاینوا منھ

و ألفوه علیھ فجعلوه بما نقص من تلك الأمور الفظیعة في عداد الأئمة الراشدین و حسبك من ذلك أنھم كانوا یلعنون علیا

ع على منابرھم فلما نھى عمر عن ذلك عد محسنا و یشھد لذلك قول كثیر فیھ

و لیت فلم تشتم علیا و لم تخف 

بریا و لم تتبع مقالة مجرم

و ھذا الشعر یدل على أن شتم علي ع قد كان لھم عادة حتى مدح من كف عنھ و لما ولي خالد بن عبد الله القسري مكة و

كان إذا خطب بھا لعن علیا و الحسن و الحسین ع قال عبید الله بن كثیر السھمي

لعن الله من یسب علیا 

و حسینا من سوقة و إمام 

أ یسب المطھرون جدودا 

و الكرام الآباء و الأعمام 

یأمن الطیر و الحمام و لا یأمن 

آل الرسول عند المقام 

طبت بیتا و طاب أھلك أھلا 

أھل بیت النبي و الإسلام 

رحمة الله و السلام علیھم 

كلما قام قائم بسلام

و قام عبد الله بن الولید بن عثمان بن عفان و كان ممن ینالھ بزعمھم إلى ھشام بن عبد الملك و ھو یخطب على المنبر

بعرفة فقال یا أمیر المؤمنین ھذا یوم كانت
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الخلفاء تستحب فیھ لعن أبي تراب فقال ھشام لیس لھذا جئنا أ لا ترى أن ذلك یدل على أنھ قد كان لعنھ فیھم فاشیا ظاھرا

و كان عبد الله بن الولید ھذا یلعن علیا ع و یقول قتل جدي جمیعا الزبیر و عثمان . و قال المغیرة و ھو عامل معاویة

یومئذ لصعصعة بن صوحان قم فالعن علیا فقام فقال إن أمیركم ھذا أمرني أن ألعن علیا فالعنوه لعنھ الله و ھو یضمر

المغیرة . و أما عبد الملك فحسبك من جھلھ تبدیلھ شرائع الدین و الإسلام و ھو یرید أن یلي أمور أصحابھا بذلك الدین

بعینھ و حسبك من جھلھ أنھ رأى من أبلغ التدبیر في منع بنى ھاشم الخلافة أن یلعن علي بن أبي طالب ع على منابره و

یرمي بالفجور في مجالسھ و ھذا قرة عین عدوه و عیر ولیھ و حسبك من جھلھ قیامھ على منبر الخلافة قائلا إني و الله ما



أنا بالخلیفة المستضعف و لا بالخلیفة المداھن و لا بالخلیفة المأفون و ھؤلاء سلفھ و أئمتھ و بشفعتھم قام ذلك المقام و

بتقدمھم و تأسیسھم نال تلك الرئاسة و لو لا العادة المتقدمة و الأجناد المجندة و الصنائع القائمة لكان أبعد خلق الله من

ذلك المقام و أقربھم إلى المھلكة إن رام ذلك الشرف و عنى بالمستضعف عثمان و بالمداھن معاویة و بالمأفون یزید بن

معاویة و ھذا الكلام نقض لسلطانھ و عداوة لأھلھ و إفساد لقلوب شیعتھ و لو لم یكن من عجز رأیھ إلا أنھ لم یقدر على

إظھار قوتھ إلا بأن یظھر عجز أئمتھ لكفاك ذلك منھ فھذا ما ذكرتھ ھاشم لأنفسھا

 



مفاخر بني أمیة

قالت أمیة لنا من نوادر الرجال في العقل و الدھاء و الأدب و المكر ما لیس لأحد
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و لنا من الأجواد و أصحاب الصنائع ما لیس لأحد زعم الناس أن الدھاة أربعة معاویة بن أبي سفیان و زیاد و عمرو بن

العاص و المغیرة بن شعبة فمنا رجلان و من سائر الناس رجلان و لنا في الأجواد سعید بن العاص و عبد الله بن عامر لم

یوجد لھما نظیر إلى الساعة و أما نوادر الرجال في الرأي و التدبیر فأبو سفیان بن حرب و عبد الملك بن مروان و مسلمة

بن عبد الملك و على أنھم یعدون في الحلماء و الرؤساء فأھل الحجاز یضربون المثل في الحلم بمعاویة كما یضرب أھل

العراق المثل فیھ بالأحنف . فأما الفتوح و التدبیر في الحرب فلمعاویة غیر مدافع و كان خطیبا مصقعا و مجربا مظفرا و

كان یجید قول الشعر إذا آثر أن یقولھ و كان عبد الملك خطیبا حازما مجربا مظفرا و كان مسلمة شجاعا مدبرا و سائسا

مقدما و كثیر الفتوح كثیر الأدب و كان یزید بن معاویة خطیبا شاعرا و كان الولید بن یزید خطیبا شاعرا و كان مروان بن

الحكم و عبد الرحمن بن الحكم شاعرین و كان بشر بن مروان شاعرا ناسبا و أدیبا عالما و كان خالد بن یزید بن معاویة

خطیبا شاعرا جید الرأي أدیبا كثیر الأدب حكیما و كان أول من أعطى التراجمة و الفلاسفة و قرب أھل الحكمة و رؤساء

أھل كل صناعة و ترجم كتب النجوم و الطب و الكیمیاء و الحروب و الآداب و الآلات و الصناعات . قالوا و إن ذكرت

البأس و الشجاعة فالعباس بن الولید بن عبد الملك و مروان بن محمد و أبوه محمد بن مروان بن الحكم و ھو صاحب

مصعب و ھؤلاء قوم لھم آثار بالروم لا تجھل و آثار بإرمینیة لا تنكر و لھم یوم العقر شھده مسلمة و العباس بن الولید .

قالوا و لنا الفتوح العظام و لنا فارس و خراسان و إرمینیة و سجستان و إفریقیة و جمیع فتوح عثمان فأما فتوح بني

مروان فأكثر و أعم و أشھر من أن

[ 259 ]

تحتاج إلى عدد أو إلى شاھد و الذین بلغوا في ذلك الزمان أقصى ما یمكن صاحب خف و حافر أن یبلغھ حتى لم یحتجز

منھم إلا ببحر أو خلیج بحر أو غیاض أو عقاب أو حصون و صیاصي ثلاثة رجال قتیبة بن مسلم بخراسان و موسى بن

نصیر بإفریقیة و القاسم بن محمد بن القاسم الثقفي بالسند و الھند و ھؤلاء كلھم عمالنا و صنائعنا و یقال إن البصرة

كانت صنائع ثلاثة رجال عبد الله بن عامر و زیاد و الحجاج فرجلان من أنفسنا و الثالث صنیعنا . قالوا و لنا في الأجواد و

أھل الأقدار بنو عبد الله بن خالد بن أسید بن أمیة و أخوه خالد و في خالد یقول الشاعر

 
إلى خالد حتى أنخنا بخالد 

فنعم الفتى یرجى و نعم المؤمل

و لنا سعید بن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسید و ھو عقید الندى كان یسبت ستة أشھر و یفیق ستة أشھر و یرى كحیلا

من غیر اكتحال و دھینا من غیر تدھین و لھ یقول موسى شھوات



أبا خالد أعني سعید بن خالد 

أخا العرف لا أعني ابن بنت سعید 

و لكنني أعني ابن عائشة الذي 

أبو أبویھ خالد بن أسید 

عقید الندى ما عاش یرضى بھ الندى 

فإن مات لم یرض الندى بعقید

قالوا و إنما تمكن فینا الشعر و جاد لیس من قبل أن الذین مدحونا ما كانوا غیر من مدح الناس و لكن لما وجدوا فینا مما

یتسع لأجلھ القول و یصدق فیھ القائل قد مدح عبد الله بن قیس الرقیات من الناس آل الزبیر عبد الله و مصعبا و غیرھما

فكان یقول كما یقول غیره فلما صار إلینا قال

ما نقموا من بني أمیة إلا 

أنھم یحلمون أن غضبوا 
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و أنھم معدن الملوك فما 

تصلح إلا علیھم العرب

و قال نصیب

من النفر الشم الذین إذا انتجوا 

أقرت لنجواھم لؤي بن غالب 

یحیون بسامین طورا و تارة 

یحیون عباسین شوس الحواجب

و قال الأخطل

شمس العداوة حتى یستقاد لھم 

و أعظم الناس أحلاما إذا قدروا

قالوا و فینا یقول شاعركم و المتشیع لكم الكمیت بن زید

فالآن صرت إلى أمیة 

و الأمور لھا مصائر

و في معاویة یقول أبو الجھم العدوي



نقلبھ لنخبر حالتیھ 

فنخبر منھما كرما و لینا 

نمیل على جوانبھ كأنا 

إذا ملنا نمیل على أبینا

و فیھ یقول

تریع إلیھ ھوادي الكلام 

إذا ضل خطبتھ المھذر

قالوا و إذا نظرتم في امتداح الشعراء عبد العزیز بن مروان عرفتم صدق ما نقولھ . قالوا و في إرسال النبي ص إلى أھل

مكة عثمان و استعمالھ علیھا عتاب بن أسید و ھو ابن اثنتین و عشرین سنة دلیل على موضع المنعة أن تھاب العرب و

تعز قریش و

قال النبي ص قبل الفتح فتیان أضن بھما على النار عتاب بن أسید و جبیر بن مطعم فولى عتابا و ترك جبیر بن مطعم .
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و قال الشعبي لو ولد لي مائة ابن لسمیتھم كلھم عبد الرحمن للذي رأیت في قریش من أصحاب ھذا الاسم ثم عد عبد

الرحمن بن عتاب بن أسید و عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام و عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص فأما عبد الرحمن

بن عتاب فإنھ صاحب الخیل یوم الجمل و ھو صاحب الكف و الخاتم و ھو الذي مر بھ علي و ھو قتیل فقال لھفي علیك

یعسوب قریش ھذا اللباب المحض من بني عبد مناف فقال لھ قائل لشد ما أتیتھ الیوم یا أمیر المؤمنین قال إنھ قام عني و

عنھ نسوة لم یقمن عنك . قالوا و لنا من الخطباء معاویة بن أبي سفیان أخطب الناس قائما و قاعدا و على منبر و في

خطبة نكاح و قال عمر بن الخطاب ما یتصعدني شي ء من الكلام كما یتصعدني خطبة النكاح و قد یكون خطیبا من لیس

عنده في حدیثھ و وصفھ للشي ء احتجاجھ في الأمر لسان بارع و كان معاویة یجري مع ذلك كلھ . قالوا و من خطبائنا یزید

بن معاویة كان أعرابي اللسان بدوي اللھجة قال معاویة و خطب عنده خطیب فأجاد لأرمینھ بالخطیب الأشدق یرید یزید بن

معاویة . و من خطبائنا سعید بن العاص لم یوجد كتحبیره تحبیر و لا كارتجالھ ارتجال . و منا عمرو بن سعید الأشدق لقب

بذلك لأنھ حیث دخل على معاویة و ھو غلام بعد وفاة أبیھ فسمع كلامھ فقال إن ابن سعید ھذا الأشدق . و قال لھ معاویة

إلى من أوصى بك أبوك قال إن أبي أوصى إلي و لم یوص بي قال فبم أوصى إلیك قال ألا یفقد إخوانھ منھ إلا وجھھ . قالوا

و منا سعید بن عمرو بن سعید خطیب ابن خطیب ابن خطیب تكلم الناس عند عبد الملك قیاما و تكلم قاعدا قال عبد الملك

فتكلم و أنا و الله أحب عثرتھ و إسكاتھ فأحسن حتى استنطقتھ و استزدتھ و كان عبد الملك خطیبا خطب
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الناس مرة فقال ما أنصفتمونا معشر رعیتنا طلبتم منا أن نسیر فیكم و في أنفسنا سیرة أبي بكر و عمر في أنفسھما و

رعیتھما و لم تسیروا فینا و لا في أنفسكم سیرة رعیة أبي بكر و عمر فیھما و في أنفسھما و لكل من النصفة نصیب قالوا



فكانت خطبتھ نافعة . قالوا و لنا زیاد و عبید الله بن زیاد و كانا غنیین في صحة المعاني و جودة اللفظ و لھما كلام كثیر

محفوظ قالوا و من خطبائنا سلیمان بن عبد الملك و الولید بن یزید بن عبد الملك . و من خطبائنا و نساكنا یزید بن الولید

الناقص قال عیسى بن حاضر قلت لعمرو بن عبید ما قولك في عمر بن عبد العزیز فكلح ثم صرف وجھھ عني قلت فما

قولك في یزید الناقص فقال أو الكامل قال بالعدل و عمل بالعدل و بذل نفسھ و قتل ابن عمھ في طاعة ربھ و كان نكالا لأھلھ

و نقص من أعطیاتھم ما زادتھ الجبابرة و أظھر البراءة من آبائھ و جعل في عھده شرطا و لم یجعلھ جزما لا و الله لكأنھ

ینطق عن لسان أبي سعید یرید الحسن البصري قال و كان الحسن من أنطق الناس . قالوا و قد قرئ في الكتب القدیمة یا

مبذر الكنوز یا ساجدا بالأسحار كانت ولایتك رحمة بھم و حجة علیھم قالوا ھو یزید بن الولید . و من خطبائنا ثم من ولد

سعید بن العاص عمرو بن خولة كان ناسبا فصیحا خطیبا . و قال ابن عائشة الأكبر ما شھد خطیبا قط إلا و لجلج ھیبة لھ

و معرفة بانتقاده . و من خطبائنا عبد الله بن عامر و عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر و كانا من أكرم الناس و أبین الناس

كان مسلمة بن عبد الملك یقول إني لأنحي كور عمامتي على أذني لأسمع كلام عبد الأعلى .
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و كانوا یقولون أشبھ قریش نعمة و جھارة و اقتدارا و بیانا بعمرو بن سعید عبد الأعلى بن عبد الله . قالوا و من خطبائنا

و رجالنا الولید بن عبد الملك و ھو الذي كان یقال لھ فحل بني مروان كان یركب معھ ستون رجلا لصلبھ . و من ذوي

آدابنا و علمائنا و أصحاب الأخبار و روایة الأشعار و الأنساب بشر بن مروان أمیر العراق . قالوا و نحن أكثر نساكا منكم

منا معاویة بن یزید بن معاویة و ھو الذي قیل لھ في مرضھ الذي مات فیھ لو أقمت للناس ولي عھد قال و من جعل لي ھذا

العھد في أعناق الناس و الله لو لا خوفي الفتنة لما أقمت علیھا طرفة عین و الله لا أذھب بمرارتھا و تذھبون بحلاوتھا

فقالت لھ أمھ لوددت أنك حیضة قال أنا و الله وددت ذلك . قالوا و منا سلیمان بن عبد الملك الذي ھدم الدیماس و رد

المسیرین و أخرج المسجونین و ترك القریب و اختار عمر بن عبد العزیز و كان سلیمان جوادا خطیبا جمیلا صاحب

سلامة و دعة و حب للعافیة و قرب من الناس حتى سمي المھدي و قیلت الأشعار في ذلك . قالوا و لنا عمر بن عبد العزیز

شبھ عمر بن الخطاب قد ولده عمر و باسمھ سمي و ھو أشج قریش المذكور في الآثار المنقولة في الكتب العدل في أشد

الزمان و ظلف نفسھ بعد اعتیاد النعم حتى صار مثلا و مفخرا و قیل للحسن أ ما رویت

أن رسول الله ص قال لا یزداد الزمان إلا شدة و الناس إلا شحا و لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق قال بلى قیل فما بال

عمر بن عبد العزیز و عدلھ
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و سیرتھ فقال لا بد للناس من متنفس و كان مذكورا مع الخطباء و مع النساك و مع الفقھاء قالوا و لنا ابنھ عبد الملك بن

عمر بن عبد العزیز كان ناسكا زكیا طاھرا و كان من أتقى الناس و أحسنھم معونة لأبیھ و كان كثیرا ما یعظ أباه و ینھاه .

قالوا و لنا من لا نظیر لھ في جمیع أموره و ھو صاحب الأعوص إسماعیل بن أمیة بن عمرو بن سعید بن العاص و ھو

الذي قال فیھ عمر بن عبد العزیز لو كان إلي من الأمر شي ء لجعلتھا شورى بین القاسم بن محمد و سالم بن عبد الله و

صاحب الأعوص . قالوا و من نساكنا أبو حراب من بني أمیة الصغرى أ داود بن علي و من نساكنا یزید بن محمد بن

مروان كان لا یھدب ثوبا و لا یصبغھ و لا یتخلق بخلوق و لا اختار طعاما على طعام ما أطعم أكلھ و كان یكره التكلف و



ینھى عنھ . قالوا و من نساكنا أبو بكر بن عبد العزیز بن مروان أراد عمر أخوه أن یجعلھ ولي عھده لما رأى من فضلھ و

زھده فسما فیھما جمیعا . و من نساكنا عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان كان یصلي كل یوم ألف ركعة و كان كثیر

الصدقة و كان إذا تصدق بصدقة قال اللھم إن ھذا لوجھك فخفف عني الموت فانطلق حاجا ثم تصبح بالنوم فذھبوا ینبھونھ

للرحیل فوجدوه میتا فأقاموا علیھ المأتم بالمدینة و جاء أشعب فدخل إلى المأتم و على رأسھ كبة من طین فالتدم مع

النساء و كان إلیھ محسنا . و من نساكنا عبد الرحمن بن یزید بن معاویة بن أبي سفیان .

[ 265 ]

قالوا فنحن نعد من الصلاح و الفضل ما سمعتموه و ما لم نذكره أكثر و أنتم تقولون أمیة ھي الشجرة الملعونة في القرآن

و زعمتم أن الشجرة الخبیثة لا تثمر الطیب كما أن الطیب لا یثمر الخبیث فإن كان الأمر كما تقولون فعثمان بن عفان ثمرة

خبیثة . و ینبغي أن یكون النبي ص دفع ابنتیھ إلى خبیث و كذلك یزید بن أبي سفیان صاحب مقدمة أبي بكر الصدیق على

جیوش الشام و ینبغي لأبي العاص بن الربیع زوج زینب بنت رسول الله ص أن یكون كذلك و ینبغي لمحمد بن عبد الله

المدبج أن یكون كذلك و إن ولدتھ فاطمة ع لأنھ من بني أمیة و كذلك عبد الله بن عثمان بن عفان سبط رسول الله ص الذي

مات بعد أن شدن و نقر الدیك عینھ فمات لأنھ من بني أمیة و كذلك ینبغي أن یكون عتاب بن أسید بن أبي العیص بن أمیة

و إن كان النبي ص ولاه مكة أم القرى و قبلة الإسلام مع

قولھ ع فتیان أضن بھما عن النار عتاب ابن أسید و جبیر بن مطعم و كذلك ینبغي أن یكون عمر بن عبد العزیز شبیھ عمر

بن الخطاب كذلك و كذلك معاویة بن یزید بن معاویة و كذلك یزید الناقص و ینبغي ألا یكون النبي ص عد عثمان في

العشرة الذین بشرھم بالجنة و ینبغي أن یكون خالد بن سعید بن العاص شھید یوم مرج الصفر و الحبیس في سبیل الله و

والي النبي ص على الیمن و والي أبي بكر على جمیع أجناد الشام و رابع أربعة في الإسلام و المھاجر إلى أرض الحبشة

كذلك و كذلك أبان بن سعید بن العاص المھاجر إلى المدینة و القدیم في الإسلام و الحبیس على الجھاد و یجب أن یكون

ملعونا خبیثا و كذلك أبو حذیفة بن عتبة بن ربیعة و ھو بدري من المھاجرین الأولین و كذلك أمامة بنت أبي العاص بن

الربیع و أمھا زینب بنت
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رسول الله ص و كذلك أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط و كان النبي ص یخرجھا من المغازي و یضرب لھا بسھم و

یصافحھا و كذلك فاطمة بنت أبي معیط و ھي من مھاجرة الحبشة . قالوا و مما نفخر بھ و لیس لبني ھاشم مثلھ إن منا

رجلا ولي أربعین سنة منھا عشرون سنة خلیفة و ھو معاویة بن أبي سفیان و لنا أربعة إخوة خلفاء الولید و سلیمان و

ھشام بنو عبد الملك و لیس لكم و یزید إلا ثلاثة إخوة محمد و عبد الله و أبي إسحاق أولاد ھارون . قالوا و منا رجل ولد

سبعة من الخلفاء و ھو عبد الله بن یزید بن عبد الملك بن مروان أبوه یزید بن عاتكة خلیفة و جده عبد الملك خلیفة و أبو

جده مروان الحكم خلیفة و جده من قبل عاتكة ابنة یزید بن معاویة أبوھا یزید بن معاویة و ھو خلیفة و معاویة بن أبي

سفیان و ھو خلیفة فھؤلاء خمسة و أم عبد الله ھذا عاتكة بنت عبد الله بن عثمان بن عفان و حفصة بنت عبد الله بن عمر

بن الخطاب فھذان خلیفتان فھذه سبعة من الخلفاء ولدوا ھذا الرجل . قالوا و منا امرأة أبوھا خلیفة و جدھا خلیفة و ابنھا

خلیفة و أخوھا خلیفة و بعلھا خلیفة فھؤلاء خمسة و ھي عاتكة بنت یزید بن معاویة بن أبي سفیان أبوھا یزید بن معاویة



خلیفة و جدھا معاویة بن أبي سفیان خلیفة و ابنھا یزید بن عبد الملك بن مروان خلیفة و أخوھا معاویة بن یزید خلیفة و

بعلھا عبد الملك بن مروان خلیفة . قالوا و من ولد المدبج محمد بن عبد الله الأصغر امرأة ولدھا النبي ص و أبو بكر و

عمر و عثمان و علي و طلحة و الزبیر و ھي عائشة بنت محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان و أمھا خدیجة

بنت عثمان بن عروة بن الزبیر و أم عروة أسماء ذات النطاقین بنت أبي بكر الصدیق و أم محمد بن عبد الله بن عمرو بن

عثمان و ھو
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المدبج فاطمة بنت الحسین بن علي ع و أم الحسین بن علي ع فاطمة بنت رسول الله ص و أم فاطمة بنت الحسین بن علي

ع أم إسحاق بنت طلحة بن عبد الله و أم عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ابنة عبد الله بن عمر بن الخطاب . قالوا و

لنا في الجمال و الحسن ما لیس لكم منا المدبج و الدیباج قیل ذلك لجمالھ . و منا المطرف و منا الأرجوان فالمطرف و ھو

عبد الله بن عمرو بن عثمان سمي المطرف لجمالھ و فیھ یقول الفرزدق

نما الفاروق أنك و ابن أروى 

أبوك فأنت منصدع النھار

و المدبج ھو الدیباج كان أطول الناس قیاما في الصلاة و ھلك في سجن المنصور . قالوا و منا ابن الخلائف الأربعة دعي

بذلك و شھر بھ و ھو المؤمل بن العباس بن الولید بن عبد الملك كان ھو و أخوه الحارث ابني العباس بن الولید من

الفجاءة بنت قطري بن الفجاءة إمام الخوارج و كانت سبیت فوقعت إلیھ فلما قام عمر بن عبد العزیز أتت وجوه بني مازن

و فیھم حاجب بن ذبیان المازني الشاعر فقال حاجب

أتیناك زوارا و وفدا إلى التي 

أضاءت فلا یخفى على الناس نورھا 

أبوھا عمید الحي جمعا و أمھا 

من الحنظلیات الكرام حجورھا 

فإن تك صارت حین صارت فإنھا 

إلى نسب زاك كرام نفیرھا

فبعث عمر بن عبد العزیز إلى العباس بن الولید إما أن تردھا إلى أھلھا و إما أن تزوجھا فقال قائل ذات یوم للمؤمل یا ابن

الخلائف الأربعة قال ویلك من الرابع
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قال قطري فأما الثلاثة فالولید و عبد الملك و مروان و أما قطري فبویع بالخلافة و فیھ یقول الشاعر

و أبو نعامة سید الكفار



قالوا و من أین صار محمد بن علي بن عبد الله بن العباس أحق بالدعوة و الخلافة من سائر إخوتھ و من أین كان لھ أن

یضعھا في بیتھ دون إخوتھ و كیف صار بنو الأخ أحق بھا من الأعمام . و قالوا إن یكن ھذا الأمر إنما یستحق بالمیراث

فالأقرب إلى العباس أحق و إن كان بالسن و التجربة فالعمومة بذلك أولى . قالوا فقد ذكرنا جملا من حال رجالنا في

الإسلام و أما الجاھلیة فلنا الأعیاص و العنابس . و لنا ذو العصابة أبو أحیحة سعید بن العاص كان إذا اعتم لم یعتم بمكة

أحد و لنا حرب بن أمیة رئیس یوم الفجار و لنا أبو سفیان بن حرب رئیس أحد و الخندق و سید قریش كلھا في زمانھ . و

قال أبو الجھم بن حذیفة العدوي لعمر حین رأى العباس و أبا سفیان على فراشھ دون الناس ما نرانا نستریح من بني عبد

مناف على حال قال عمر بئس أخو العشیرة أنت ھذا عم رسول الله ص و ھذا سید قریش .

[ 269 ]

قالوا و لنا عتبة بن ربیعة ساد مملقا و لا یكون السید إلا مترفا لو لا ما رأوا عنده من البراعة و النبل و الكمال و ھو الذي

لما تحاكمت بجیلة و كلب في منافرة جریر و الفرافصة و تراھنوا بسوق عكاظ و صنعوا الرھن على یده دون جمیع من

شھد على ذلك المشھد و

قال رسول الله ص و نظر إلى قریش مقبلة یوم بدر إن یكن منھم عند أحد خیر فعند صاحب الجمل الأحمر و ما ظنك بشیخ

طلبوا لھ من جمیع العسكر عند المبارزة بیضة فلم یقدروا على بیضة یدخل رأسھ فیھا و قد قال الشاعر

و إنا أناس یملأ البیض ھامنا

قالوا و أمیة الأكبر صنفان الأعیاص و العنابس قال الشاعر

من الأعیاص أو من آل حرب 

أغر كغرة الفرس الجواد

سموا بذلك في حرب الفجار حین حفروا لأرجلھم الحفائر و ثبتوا فیھا و قالوا نموت جمیعا أو نظفر و إنما سموا بالعنابس

لأنھا أسماء الأسود و إنما سموا الأعیاص لأنھا أسماء الأصول فالعنابس حرب و سفیان و أبو سفیان و عمرو و الأعیاص

العیص و أبو العیص و العاص و أبو العاص و أبو عمرو و لم یعقب من العنابس إلا حرب و ما عقب الأعیاص إلا العیص

و لذلك كان معاویة یشكو القلة . قالوا و لیس لبني ھاشم و المطلب مثل ھذه القسمة و لا مثل ھذا اللقب المشھور و ھذا ما

قالتھ أمیة عن نفسھا
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ذكر الجواب عما فخرت بھ بنو أمیة

و نحن نذكر ما أجاب بھ أبو عثمان عن كلامھم و نضیف إلیھ من قبلنا أمورا لم یذكرھا فنقول قالت ھاشم أما ذكرتم من

الدھاء و المكر فإن ذلك من أسماء فجار العقلاء و لیس من أسماء أھل الصواب في الرأي من العقلاء و الأبرار و قد بلغ

أبو بكر و عمر من التدبیر و صواب الرأي و الخبرة بالأمور العامة و لیس من أوصافھما و لا من أسمائھما أن یقال كانا

داھیین و لا كانا مكیرین و ما عامل معاویة و عمرو بن العاص علیا ع قط بمعاملة إلا و كان علي ع أعلم بھا منھما و لكن

الرجل الذي یحارب و لا یستعمل إلا ما یجل لھ أقل مذاھب في وجوه الحیل و التدبیر من الرجل الذي یستعمل ما یحل و ما

لا یحل و كذلك من حدث و أخبر أ لا ترى أن الكذاب لیس لكذبھ غایة و لا لما یولد و یصنع نھایة و الصدوق إنما یحدث

عن شي ء معروف و معنى محدود و یدل على ما قلنا أنكم عددتم أربعة في الدھاء و لیس واحد منھم عند المسلمین في

طریق المتقین و لو كان الدھاء مرتبة و المكر منزلة لكان تقدم ھؤلاء الجمیع السابقین الأولین عیبا شدیدا في السابقین

الأولین و لو أن إنسانا أراد أن یمدح أبا بكر و عمر و عثمان و علیا ثم قال الدھاة أربعة و عدھم لكان قد قال قولا مرغوبا

عنھ لأن الدھاء و المكر لیس من صفات الصالحین و إن علموا من غامض الأمور ما یجھلھ جمیع العقلاء أ لا ترى أنھ قد

یحسن أن یقال كان رسول الله ص أكرم الناس و أحلم الناس و أجود الناس و أشجع الناس و لا یجوز أن یقال كان أمكر

الناس و أدھى الناس و إن علمنا أن علمھ قد أحاط بكل مكر و خدیعة و بكل أدب و مكیدة . و أما ما ذكرتم من جود سعید

بن العاص و عبد الله بن عامر فأین أنتم من عبد الله بن جعفر و عبید الله بن العباس و الحسن بن علي و أین أنتم من جود

خلفاء بني
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العباس كمحمد المھدي و ھارون و محمد بن زبیدة و عبد الله المأمون و جعفر المقتدر بل لعل جود بعض صنائع ھؤلاء

كبني برمك و بني الفرات أعظم من جود الرجلین اللذین ذكرتموھما بل من جمیع ما جاء بھ خلفاء بني أمیة . و أما ما

ذكرتم من حلم معاویة فلو شئنا أن نجعل جمیع ساداتنا حلماء لكانوا محتملین لذلك و لكن الوجھ في ھذا ألا یشتق للرجل

اسم إلا من أشرف أعمالھ و أكرم أخلاقھ و إلا أن یتبین بذلك عند أصحابھ حتى یصیر بذلك اسما یسمى و یصیر معروفا بھ

كما عرف الأحنف بالحلم و كما عرف حاتم بالجود و كذلك ھرم قالوا ھرم الجواد و لو قلتم كان أبو العاص بن أمیة أحلم

الناس لقلنا و لعلھ یكون قد كان حلیما و لكن لیس كل حلم یكون صاحبھ بھ مذكورا و من إشكالھ بائنا و إنكم لتظلمون

خصومكم في تسمیتكم معاویة بالحلم فكیف من دونھ لأن العرب تقول أحلم الحلمین ألا یتعرض ثم یحلم و لم یكن في

الأرض رجل أكثر تعرضا من معاویة و التعرض ھو السفھ فإن ادعیتم أن الأخبار التي جاءت في تعرضھ كلھا باطلة فإن

لقائل أن یقول و كل خبر رویتموه في حلمھ باطل و لقد شھر الأحنف بالحلم و لكنھ تكلم بكلام كثیر یجرح في الحلم و یثلم

في العرض و لا یستطیع أحد أن یحكي عن العباس بن عبد المطلب و لا عن الحسن بن علي بن أبي طالب لفظا فاحشا و لا

كلمة ساقطة و لا حرفا واحدا مما یحكى عن الأحنف و معاویة . و كان المأمون أحلم الناس و كان عبد الله السفاح أحلم

الناس و بعد فمن یستطیع أن یصف ھاشما أو عبد المطلب بالحلم دون غیره من الأخلاق و الأفعال حتى یسمیھ بذلك و

یخص بھ دون كل شي ء فیھ من الفضل و كیف و أخلاقھم متساویة و كلھا في الغایة و لو أن رجلا كان أظھر الناس زھدا

و أصدقھم للعدو لقاء و أصدق الناس لسانا
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و أجود الناس كفا و أفصحھم منطقا و كان بكل ذلك مشھورا لمنع بعض ذلك من بعض و لما كان لھ اسم السید المقدم و

الكامل المعظم و لم یكن الجواد أغلب على اسمھ و لا البیان و لا النجدة . و أما ما ذكرتم من الخطابة و الفصاحة و السؤدد

و العلم بالأدب و النسب فقد علم الناس أن بني ھاشم في الجملة أرق ألسنة من بني أمیة كان أبو طالب و الزبیر شاعرین

و كان أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب شاعرا و لم یكن من أولاد أمیة بن عبد شمس لصلبھ شاعر و لم یكن في

أولاد أمیة إلا أن تعدوا في الإسلام العرجي من ولد عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن الحكم فنعد نحن الفضل بن العباس

بن عتبة بن أبي لھب و عبد الله بن معاویة بن جعفر و لنا من المتأخرین محمد بن الحسین بن موسى المعروف بالرضي و

أخوه أبو القاسم و لنا الحماني و علي بن محمد صاحب الزنج و كان إبراھیم بن الحسن صاحب باخمرى أدیبا شاعرا

فاضلا و لنا محمد بن علي بن صالح الذي خرج في أیام المتوكل . قال أبو الفرج الأصفھاني كان من فتیان آل أبي طالب و

فتاكھم و شجعانھم و ظرافھم و شعرائھم و إن عددتم الخطابة و البیان و الفصاحة لم تعدوا كعلي بن أبي طالب ع و لا كعبد

الله بن العباس و لنا من الخطباء زید بن علي بن الحسین و عبد الله بن معاویة بن عبد الله بن معاویة بن عبد الله بن جعفر

و جعفر بن الحسین بن الحسن و داود بن علي بن عبد الله بن العباس و داود و سلیمان ابنا جعفر بن سلیمان . قالوا كان

جعفر بن الحسین بن الحسن ینازع زید بن علي بن الحسین في الوصیة
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و كان الناس یجتمعون لیستمعوا محاورتھما و كان سلیمان بن جعفر بن سلیمان بن علي والي مكة فكان أھل مكة یقولون

لم یرد علینا أمیر إلا و سلیمان أبین منھ قاعدا و أخطب منھ قائما و كان داود إذا خطب اسحنفر فلم یرده شي ء . قالوا و لنا

عبد الملك بن صالح بن علي كان خطیبا بلیغا و سألھ الرشید و سلیمان بن أبي جعفر و عیسى بن جعفر حاضران فقال لھ

كیف رأیت أرض كذا قال مسافي ریح و منابت شیح قال فأرض كذا قال ھضبات حمر و ربوات عفر حتى أتى على جمیع ما

سألھ عنھ فقال عیسى لسلیمان و الله ما ینبغي لنا أن نرضى لأنفسنا بالدون من الكلام . قالوا و أما ما ذكرتم من نساك

الملوك فلنا علي بن أبي طالب ع و بزھده و بدینھ یضرب المثل و لنا محمد بن الواثق من خلفاء بني العباس و ھو الملقب

بالمھتدي كان یقول إني لآنف لبني العباس ألا یكون منھم مثل عمر بن عبد العزیز فكان مثلھ و فوقھ و لنا القادر أبو

العباس بن إسحاق بن المقتدر و لنا القائم عبد الله بن القادر كانا على قدم عظیمة من الزھد و الدین و النسك و إن عددتم

النساك من غیر الملوك فأین أنتم عن علي بن الحسین زین العابدین و أین أنتم عن علي بن عبد الله بن العباس و أین أنتم

عن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ع الذي كان یقال لھ علي الخیر و علي الأغر و علي العابد و ما أقسم على الله

بشي ء إلا و أبر قسمھ و أین أنتم عن موسى بن جعفر بن محمد و أین أنتم عن علي بن محمد الرضا لابس الصوف طول

عمره مع سعة أموالھ و كثرة ضیاعھ و غلاتھ .
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و أما ما ذكرتم من الفتوح فلنا الفتوح المعتصمیة التي سارت بھا الركبان و ضربت بھا الأمثال و لنا فتوح الرشید و لنا

الآثار الشریفة في قتل بابك الخرمي بعد أن دامت فتنتھ في دار الإسلام نحو ثلاثین سنة و إن شئت أن تعد فتوح الطالبیین

بإفریقیة و مصر و ما ملكوه من مدن الروم و الفرنج و الجلالقة في سني ملكھم عددت الكثیر الجم الذي یخرج عن الحصر



و یحتاج إلى تاریخ مفرد یشتمل على جلود كثیرة . فأما الفقھ و العلم و التفسیر و التأویل فإن ذكرتموه لم یكن لكم فیھ أحد

و كان لنا فیھ مثل علي بن أبي طالب ع و عبد الله بن العباس و زید بن علي و محمد بن علي ابني علي بن الحسین بن

علي و جعفر بن محمد الذي ملأ الدنیا علمھ و فقھھ و یقال إن أبا حنیفة من تلامذتھ و كذلك سفیان الثوري و حسبك بھما

في ھذا الباب و لذلك نسب سفیان إلى أنھ زیدي المذھب و كذلك أبو حنیفة . و من مثل علي بن الحسین زین العابدین و

قال الشافعي في الرسالة في إثبات خبر الواحد وجدت علي بن الحسین و ھو أفقھ أھل المدینة یعول على أخبار الآحاد . و

من مثل محمد بن الحنفیة و ابنھ أبي ھاشم الذي قرر علوم التوحید و العدل و قالت المعتزلة غلبنا الناس كلھم بأبي ھاشم

الأول و أبي ھاشم الثاني . و إن ذكرتم النجدة و البسالة و الشجاعة فمن مثل علي بن أبي طالب ع و قد وقع اتفاق أولیائھ

و أعدائھ على أنھ أشجع البشر . و من مثل حمزة بن عبد المطلب أسد الله و أسد رسولھ و من مثل الحسین بن علي ع

قالوا یوم الطف ما رأینا مكثورا قد أفرد من إخوتھ و أھلھ و أنصاره أشجع منھ كان كاللیث المحرب یحطم الفرسان حطما

و ما ظنك برجل أبت نفسھ الدنیة و أن یعطي
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بیده فقاتل حتى قتل ھو و بنوه و إخوتھ و بنو عمھ بعد بذل الأمان لھم و التوثقة بالأیمان المغلظة و ھو الذي سن للعرب

الإباء و اقتدى بعده أبناء الزبیر و بنو المھلب و غیرھم . و من لكم مثل محمد و إبراھیم بن عبد الله و من لكم كزید بن

علي و قد علمتم كلمتھ التي قالھا حیث خرج من عند ھشام ما أحب الحیاة إلا من ذل فلما بلغت ھشاما قال خارج و رب

الكعبة فخرج بالسیف و نھى عن المنكر و دعا إلى إقامة شعائر الله حتى قتل صابرا محتسبا . و قد بلغتكم شجاعة أبي

إسحاق المعتصم و وقوفھ في مشاھد الحرب بنفسھ حتى فتح الفتوح الجلیلة و بلغتكم شجاعة عبد الله بن علي و ھو الذي

أزال ملك بني مروان و شھد الحروب بنفسھ و كذلك صالح بن علي و ھو الذي اتبع مروان بن محمد إلى مصر حتى قتلھ .

قالوا و إن كان الفضل و الفخر في تواضع الشریف و إنصاف السید و سجاحة الخلق و لین الجانب للعشیرة و الموالي

فلیس لأحد من ذلك ما لبني العباس و لقد سألنا طارق بن المبارك و ھو مولى لبني أمیة و صنیعة من صنائعھم فقلنا أي

القبیلتین أشد نخوة و أعظم كبریاء و جبریة أ بنو مروان أم بنو العباس فقال و الله لبنو مروان في غیر دولتھم أعظم

كبریاء من بني العباس في دولتھم و قد كان أدرك الدولتین و لذلك قال شاعرھم

إذا نابھ من عبد شمس رأیتھ 

یتیھ فرشحھ لكل عظیم 
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و إن تاه تیاه سواھم فإنما 

یتیھ لنوك أو یتیھ للوم

و من كلامھم من لم یكن من بني أمیة تیاھا فھو دعي قالوا و إن كان الكبر مفخرا یمدح بھ الرجال و یعد من خصال

الشرف و الفضل فمولانا عمارة بن حمزة أعظم كبرا من كل أموي كان و یكون في الدنیا و أخباره في كبره و تیھھ

مشھورة متعالمة . قالوا و إن كان الشرف و الفخر في الجمال و في الكمال و في البسطة في الجسم و تمام القوام فمن كان



كالعباس بن عبد المطلب . قالوا رأینا العباس یطوف بالبیت و كأنھ فسطاط أبیض . و من مثل علي بن عبد الله بن العباس

و ولده و كان كل واحد منھم إذا قام إلى جنب أبیھ كان رأسھ عند شحمة أذنھ و كانوا من أطول الناس و إنك لتجد میراث

ذلك الیوم في أولادھم . ثم الذي رواه أصحاب الأخبار و حمال الآثار في عبد المطلب من التمام و القوام و الجمال و البھاء

و ما كان من لقب ھاشم بالقمر لجمالھ و لأنھم یستضیئون برأیھ و كما رواه الناس أن عبد المطلب ولد عشرة كان الرجل

منھم یأكل في المجلس الجذعة و یشرب الفرق و ترد آنفھم قبل شفاھھم و إن عامر بن مالك لما رآھم یطوفون بالبیت

كأنھم جمال جون قال بھؤلاء تمنع مكة و تشرف مكة . و قد سمعتم ما ذكره الناس من جمال السفاح و حسنھ و كذلك

المھدي و ابنھ ھارون الرشید و ابنھ محمد بن زبیدة و كذلك ھارون الواثق و محمد المنتصر و الزبیر المعتز .
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قالوا ما رئي في العرب و لا في العجم أحسن صورة منھ و كان المكتفي علي بن المعتضد بارع الجمال و لذلك قال الشاعر

یضرب المثل بھ

و الله لا كلمتھ و لو أنھ 

كالشمس أو كالبدر أو كالمكتفي

فجعلھ ثالث القمرین و كان الحسن بن علي ع أصبح الناس وجھا كان یشبھ برسول الله ص و كذلك عبد الله بن الحسن

المحض . قالوا و لنا ثلاثة في عصر بنو عم كلھم یسمى علیا و كلھم كان یصلح للخلافة بالفقھ و النسك و المركب و الرأي

و التجربة و الحال الرفیعة بین الناس علي بن الحسین بن علي و علي بن عبد الله بن العباس و علي بن عبد الله بن جعفر

كل ھؤلاء كان تاما كاملا بارعا جامعا و كانت لبابة بنت عبد الله بن العباس عند علي بن عبد الله بن جعفر قالت ما رأیتھ

ضاحكا قط و لا قاطبا و لا قال شیئا احتاج إلى أن یعتذر منھ و لا ضرب عبدا قط و لا ملكھ أكثر من سنة . قالوا و بعد

ھؤلاء ثلاثة بنو عم و ھم بنو ھؤلاء الثلاثة و كلھم یسمى محمدا كما أن كل واحد من أولئك یسمى علیا و كلھم یصلح

للخلافة بكرم النسب و شرف الخصال محمد بن علي بن الحسین بن علي و محمد بن علي بن عبد الله بن العباس و محمد

بن علي بن عبد الله بن جعفر . قالوا كان محمد بن علي بن الحسین لا یسمع المبتلى الاستعاذة و كان ینھى الجاریة و

الغلام أن یقولا للمسكین یا سائل و ھو سید فقھاء الحجاز و منھ و من ابنھ جعفر تعلم الناس الفقھ و ھو الملقب بالباقر

باقر العلم لقبھ بھ رسول الله ص و لم یخلق بعد و بشر بھ و وعد جابر بن عبد الله برؤیتھ و قال ستراه طفلا فإذا رأیتھ

فأبلغھ عني السلام فعاش جابر حتى رآه و قال لھ ما وصى بھ .
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و توعد خالد بن عبد الله القسري ھشام بن عبد الملك في رسالة لھ إلیھ و قال و الله إني لأعرف رجلا حجازي الأصل

شامي الدار عراقي الھوى یرید محمد بن علي بن عبد الله بن العباس . قالوا و أما ما ذكرتم من أمر عاتكة بنت یزید بن

معاویة فإنا نذكر فاطمة بنت رسول الله ص و ھي سیدة نساء العالمین و أمھا خدیجة سیدة نساء العالمین و بعلھا علي بن

أبي طالب سید المسلمین كافة و ابن عمھا جعفر ذو الجناحین و ذو الھجرتین و ابناھا الحسن و الحسین سیدا شباب أھل

الجنة و جدھما أبو طالب بن عبد المطلب أشد الناس عارضة و شكیمة و أجودھم رأیا و أشھمھم نفسا و أمنعھم لما وراء



ظھره منع النبي ص من جمیع قریش ثم بني ھاشم و بني المطلب ثم منع بني إخوانھ من بني أخواتھ من بني مخزوم

الذین أسلموا و ھو أحد الذین سادوا مع الإقلال و ھو مع ھذا شاعر خطیب و من یطیق أن یفاخر بني أبي طالب و أمھم

فاطمة بنت أسد بن ھاشم و ھي أول ھاشمیة ولدت لھاشمي و ھي التي ربي رسول الله في حجرھا و كان یدعوھا أمي و

نزل في قبرھا و كان یوجب حقھا كما یوجب حق الأم من یستطیع أن یسامي رجالا ولدھم ھاشم مرتین من قبل أبیھم و من

قبل أمھم قالوا و من العجائب أنھا ولدت أربعة كل منھم أسن من الآخر بعشر سنین طالب و عقیل و جعفر و علي . و من

الذي یعد من قریش أو من غیرھم ما یعده الطالبیون عشرة في نسق كل واحد منھم عالم زاھد ناسك شجاع جواد طاھر

زاك فمنھم خلفاء و منھم مرشحون ابن ابن ابن ابن ھكذا إلى عشرة و ھم الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن

جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي ع و ھذا لم یتفق لبیت من بیوت العرب و لا من بیوت العجم .
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قالوا فإن فخرتم بأن منكم اثنتین من أمھات المؤمنین أم حبیبة بنت أبي سفیان و زینب بنت جحش و فزینب امرأة من بني

أسد بن خزیمة ادعیتموه بالحلف لا بالولادة و فینا رجل ولدتھ أمان من أمھات المؤمنین محمد بن عبد الله بن الحسن

المحض ولدتھ خدیجة أم المؤمنین و أم سلمة أم المؤمنین و ولدتھ مع ذلك فاطمة بنت الحسین بن علي و فاطمة سیدة

نساء العالمین ابنة رسول الله ص و فاطمة بنت أسد بن ھاشم و كان یقال خیر النساء الفواطم و العواتك و ھن أمھاتھ .

قالوا و نحن إذا ذكرنا إنسانا فقبل أن نعد من ولده نأتي بھ شریفا في نفسھ مذكورا بما فیھ دون ما في غیره قلتم لنا عاتكة

بنت یزید و عاتكة في نفسھا كامرأة من عرض قریش لیس فیھا في نفسھا خاصة أمر تستوجب بھ المفاخرة و نحن نقول

منا فاطمة و فاطمة سیدة نساء العالمین و كذلك أمھا خدیجة الكبرى و إنما تذكران مع مریم بنت عمران و آسیة بنت

مزاحم اللتین ذكرھما النبي ص و ذكر إحداھما القرآن و ھن المذكورات من جمیع نساء العالم من العرب و العجم . و قلتم

لنا عبد الله بن یزید بن عبد الملك بن مروان ولده سبعة من الخلفاء و عبد الله ھذا في نفسھ لیس ھناك و نحن نقول منا

محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن ھاشم كلھم سید و أمھ العالیة بنت عبید الله بن العباس و إخوتھ

داود و صالح و سلیمان و عبد الله رجال كلھم أغر محجل ثم ولدت الرؤساء إبراھیم الإمام و أخویھ أبا العباس و أبا جعفر

و من جاء بعدھما من خلفاء بني العباس . و قلتم منا عبد الله بن یزید و قلنا منا الحسین بن علي سید شباب أھل الجنة
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و أولى الناس بكل مكرمة و أطھرھم طھارة مع النجدة و البصیرة و الفقھ و الصبر و الحلم و الأنف و أخوه الحسن سید

شباب أھل الجنة و أرفع الناس درجة و أشبھھم برسول الله خلقا و خلقا و أبوھما علي بن أبي طالب قال شیخنا أبو عثمان

و ھو الذي ترك وصفھ أبلغ في وصفھ إذ كان ھذا الكتاب یعجز عنھ و یحتاج إلى كتاب یفرد لھ و عمھما ذو الجناحین و

أمھما فاطمة و جدتھما خدیجة و أخوالھما القاسم و عبد الله و إبراھیم و خالاتھما زینب و رقیة و أم كلثوم و جدتاھما آمنة

بنت وھب والدة رسول الله ص و فاطمة بنت أسد بن ھاشم و جدھما رسول الله ص المخرس لكل فاخر و الغالب لكل منافر

قل ما شئت و اذكر أي باب شئت من الفضل فإنك تجدھم قد حووه . و قالت أمیة نحن لا ننكر فخر بني ھاشم و فضلھم في

الإسلام و لكن لا فرق بیننا في الجاھلیة إذ كان الناس في ذلك الدھر لا یقولون ھاشم و عبد شمس و لا ھاشم و أمیة بل

یقولون كانوا لا یزیدون في الجمیع على عبد مناف حتى كان أیام تمیزھم في أمر علي و عثمان في الشورى ثم ما كان في



أیام تحزبھم و حربھم مع علي و معاویة . و من تأمل الأخبار و الآثار علم أنھ ما كان یذكر فرق بین البیتین و إنما یقال

بنو عبد مناف أ لا ترى أن أبا قحافة سمع رجة شدیدة و أصواتا مرتفعة و ھو یومئذ شیخ كبیر مكفوف فقال ما ھذا قالوا

قبض رسول الله ص قال فما صنعت قریش قالوا ولوا الأمر ابنك قال و رضیت بذلك بنو عبد مناف قالوا نعم قال و رضي

بذلك بنو المغیرة قالوا نعم قال فلا مانع لما أعطى الله و لا معطي
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لما منع و لم یقل أ رضي بذلك بنو عبد شمس و إنما جمعھم على عبد مناف لأنھ كذلك كان یقال . و ھكذا قال أبو سفیان بن

حرب لعلي ع و قد سخط إمارة أبي بكر أ رضیتم یا بني عبد مناف أن تلي علیكم تیم و لم یقل أ رضیتم یا بني ھاشم و كذلك

قال خالد بن سعید بن العاص حین قدم من الیمن و قد استخلف أبو بكر أ رضیتم معشر بني عبد مناف أن تلي علیكم تیم

قالوا و كیف یفرقون بین ھاشم و عبد شمس و ھما أخوان لأب و أم و یدل على أن أمرھما كان واحدا و أن اسمھم كان

جامعا

قول النبي ص و صنیعھ حین قال منا خیر فارس في العرب عكاشة بن محصن و كان أسدیا و كان حلیفا لبني عبد شمس و

كل من شھد بدرا من بني كبیر بن داود كانوا حلفاء بني عبد شمس فقال ضرار بن الأزور الأسدي ذاك منا یا رسول الله

فقال ع بل ھو منا بالحلف فجعل حلیف بني عبد شمس حلیف بني ھاشم و ھذا بین لا یحتاج صاحب ھذه الصفة إلى أكثر

منھ . قالوا و لھذا نكح ھذا البیت في ھذا البیت فكیف صرنا نتزوج بنات النبي و بنات بني ھاشم على وجھ الدھر إلا و

نحن أكفاء و أمرنا واحد و قد سمعتم إسحاق بن عیسى یقول لمحمد بن الحارث أحد بني عبد الرحمن بن عتاب بن أسید لو

لا حي أكرمھم الله بالرسالة لزعمت أنك أشرف الناس أ فلا ترى أنھ لم یقدم علینا رھطھ إلا بالرسالة . قالت ھاشم قلتم لو

لا أنا كنا أكفاءكم لما أنكحتمونا نساءكم فقد نجد القوم یستوون في حسب الأب و یفترقون في حسب الأنفس و ربما استووا

في حسب أبي
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القبیلة كاستواء قریش في النضر بن كنانة و یختلفون كاختلاف كعب بن لؤي و عامر بن لؤي و كاختلاف ابن قصي و عبد

مناف و عبد الدار و عبد العزى و القوم قد یساوي بعضھم بعضا في وجوه و یفارقونھم في وجوه و یستجیزون بذلك القدر

مناكحتھم و إن كانت معاني الشرف لم تتكامل فیھم كما تكاملت فیمن زوجھم و قد یزوج السید ابن أخیھ و ھو حارض ابن

حارض على وجھ صلة الرحم فیكون ذلك جائزا عندھم و لوجوه في ھذا الباب كثیرة فلیس لكم أن تزعموا أنكم أكفاؤنا من

كل وجھ و إن كنا قد زوجناكم و ساویناكم في بعض الآباء و الأجداد و بعد فأنتم في الجاھلیة و الإسلام قد أخرجتم بناتكم

إلى سائر قریش و إلى سائر العرب أ فتزعمون أنھم أكفاؤكم عینا بعین و أما قولكم إن الحیین كان یقال لھما عبد مناف فقد

كان یقال لھما أیضا مع غیرھما من قریش و بنیھا بنو النضر و قال الله تعالى وَ أنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأَْقَْرَبِینَ فلم یدع النبي ص

أحدا من بني عبد شمس و كانت عشیرتھ الأقربون بني ھاشم و بني المطلب و عشیرتھ فوق ذاك عبد مناف و فوق ذلك

قصي و من ذلك أن النبي ص لما أتي بعبد الله بن عامر بن كریز بن حبیب بن عبد شمس و أم عامر بن كریز أم حكیم

البیضاء بنت عبد المطلب بن ھاشم قال ع ھذا أشبھ بنا منھ بكم ثم تفل في فیھ فازدرده فقال أرجو أن تكون مشفیا فكان كما

قال ففي قولھ ھو أشبھ بنا منھ بكم خصلتان إحداھما أن عبد شمس و ھاشما لو كانا شیئا واحدا كما أن عبد المطلب شي ء



واحد لما قال ھو بنا أشبھ بھ منكم و الأخرى أن في ھذا القول تفضیلا لبني ھاشم على بني عبد شمس أ لا ترون أنھ خرج

خطیبا جوادا نبیلا و سیدا مشفیا لھ مصانع و آثار كریمة لأنھ قال و ھو بنا أشبھ بھ منكم و أتي عبد المطلب
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بعامر بن كریز و ھو ابن ابنتھ أم حكیم البیضاء فتأملھ و قال و عظام ھاشم ما ولدنا ولدا أحرض منھ فكان كما قال عبد الله

یحمق و لم یقل و عظام عبد مناف لأن شرف جده عبد مناف لھ فیھ شركاء و شرف ھاشم أبیھ خالص لھ . فأما ما ذكرتم

من قول أبي سفیان و خالد بن سعید أ رضیتم معشر بني عبد مناف أن تلي علیكم تیم فإن ھذه الكلمة كلمة تحریض و

تھییج فكان الأبلغ فیما یرید من اجتماع قلوب الفریقین أن یدعوھم لأب و أن یجمعھم على واحد و إن كانا مفترقین و ھذا

المذھب سدید و ھذا التدبیر صحیح . قال معاویة بن صعصعة للأشھب بن رمیلة و ھو نھشلي و للفرزدق بن غالب و ھو

مجاشعي و لمسكن بن أنیف و ھو عبدلي أ رضیتم معشر بني دارم أن یسب آباءكم و یشتم أعراضكم كلب بني كلیب و إنما

نسبھم إلى دارم الأب الأكبر المشتمل على آباء قبائلھم لیستووا في الحمیة و یتفقوا على الأنف و ھذا في مثل ھذا الموضع

تدبیر صحیح . قالوا و یدل على ما قلنا ما قالھ الشعراء في ھذا الباب قبل مقتل عثمان و قبل صفین قال حسان بن ثابت

لأبي سفیان الحارث بن عبد المطلب

و أنت منوط نیط في آل ھاشم 

كما نیط خلف الراكب القدح الفرد

لم یقل نیط في آل عبد مناف . و قال

ما أنت من ھاشم في بیت مكرمة 

و لا بني جمح الخضر الجلاعید
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و لم یقل ما أنت من آل عبد مناف و كیف یقول ھذا و قد علم الناس أن عبد مناف ولد أربعة ھاشما و المطلب و عبد شمس

و نوفلا و أن ھاشما و المطلب كانا یدا واحدة و أن عبد شمس و نوفلا كانا یدا واحدة و كان مما بطأ ببني نوفل عن

الإسلام إبطاء إخوتھم من بني عبد شمس و كان مما حث بني المطلب على الإسلام فضل محبتھم لبني ھاشم لأن أمر النبي

ص كان بینا و إنما كانوا یمتنعون منھ من طریق الحسد و البغضة فمن لم یكن فیھ ھذه العلة لم یكن لھ دون الإسلام مانع

و لذلك لم یصحب النبي ص من بني نوفل أحد فضلا أن یشھدوا معھ المشاھد الكریمة و إنما صحبھ حلفاؤھم كیعلى بن

منبھ و عتبة بن غزوان و غیرھما و بنو الحارث بن المطلب كلھم بدري عبید و طفیل و حصین و من بني المطلب مسطح

بن أثاثة بدري . و كیف یكون الأمر كما قلتم و أبو طالب یقول لمطعم بن عدي بن نوفل في أمر النبي ص لما تمالأت قریش

علیھ

جزى الله عنا عبد شمس و نوفلا 

جزاء مسي ء عاجلا غیر آجل 



أ مطعم إما سامني القوم خطة 

فأنى متى أوكل فلست بأكل 

أ مطعم لم أخذلك في یوم شدة 

و لا مشھد عند الأمور الجلائل

و لقد قسم النبي ص قسمة فجعلھا في بني ھاشم و بني المطلب فأتاه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمیة بن عبد

شمس بن عبد مناف و جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف فقالا لھ یا رسول الله إن قرابتنا منك و قرابة بني

المطلب واحدة فكیف أعطیتھم دوننا فقال النبي ص إنا لم نزل و بني المطلب كھاتین و شبك بین أصابعھ فكیف تقولون كنا

شیئا واحدا و كان الاسم الذي یجمعنا واحدا
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ثم نرجع إلى افتخار بني ھاشم قالوا و إن كان الفخر بالأید و القوة و اھتصار الأقران و مباطشة الرجال فمن أین لكم

كمحمد بن الحنفیة و قد سمعتم أخباره و أنھ قبض على درع فاضلة فجذبھا فقطع ذیلھا ما استدار منھ كلھ و سمعتم أیضا

حدیث الأید القوي الذي أرسلھ ملك الروم إلى معاویة یفخر بھ على العرب و أن محمدا قعد لھ لیقیمھ فلم یستطع فكأنما

یحرك جبلا و أن الرومي قعد لیقیمھ محمد فرفعھ إلى فوق رأسھ ثم جلد بھ الأرض ھذا مع الشجاعة المشھورة و الفقھ في

الدین و الحلم و الصبر و الفصاحة و العلم بالملاحم و الأخبار عن الغیوب حتى ادعي لھ أنھ المھدي و قد سمعتم أحادیث

أبي إسحاق المعتصم و أن أحمد بن أبي دواد عض ساعده بأسنانھ أشد العض فلم یؤثر فیھ و أنھ قال ما أظن الأسنة و لا

السھام تؤثر في جسده و سمعتم ما قیل في عبد الكریم المطیع و أنھ جذب ذنب ثور فاستلھ من بین وركیھ . و إن كان

الفخر بالبشر و طلاقة الأوجھ و سجاحة الأخلاق فمن مثل علي بن أبي طالب ع و قد بلغ من سجاحة خلقھ و طلاقة وجھھ

أن عیب بالدعابة و من الذي یسوي بین عبد شمس و بین ھاشم في ذلك كان الولید جبارا و كان ھشام شرس الأخلاق و

كان مروان بن محمد لا یزال قاطبا عابسا و كذلك كان یزید بن الولید الناقص و كان المھدي المنصور أسرى خلق الله و

ألطفھم خلقا و كذلك محمد الأمین و أخوه المأمون و كان السفاح یضرب بھ المثل في السرو و سجاحة الخلق . قالوا و

نحن نعد من رھطنا رجالا لا تعدون أمثالھم أبدا فمنا الأمراء بالدیلم الناصر الكبیر و ھو الحسن الأطروش بن علي بن

الحسن بن عمر بن علي بن عمر الأشرف
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بن زین العابدین و ھو الذي أسلمت الدیلم على یده و الناصر الأصغر و ھو أحمد بن یحیى بن الحسن بن القاسم بن إبراھیم

بن طباطبا و أخوه محمد بن یحیى و ھو الملقب بالمرتضى و أبوه یحیى بن الحسن و ھو الملقب بالھادي و من ولد الناصر

الكبیر الثائر و ھو جعفر بن محمد بن الحسن الناصر الكبیر و ھم الأمراء بطبرستان و جیلان و جرجان و مازندران و

سائر ممالك الدیلم ملكوا تلك الأصقاع مائة و ثلاثین سنة و ضربوا الدنانیر و الدراھم بأسمائھم و خطب لھم على المنابر و

حاربوا الملوك السامانیة و كسروا جیوشھم و قتلوا أمراءھم فھؤلاء واحدھم أعظم كثیرا من ملوك بني أمیة و أطول مدة

و أعدل و أنصف و أكثر نسكا و أشد حضا على الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر و ممن یجري مجراھم الداعي الأكبر

و الداعي الأصغر ملكا الدیلم قادا الجیوش و اصطنعا الصنائع . قالوا و لنا ملوك مصر و إفریقیة ملكوا مائتین و سبعین



سنة فتحوا الفتوح و استردوا ما تغلب علیھ الروم من مملكة الإسلام و اصطنعوا الصنائع الجلیلة . و لھم الكتاب و

الشعراء و الأمراء و القواد فأولھم المھدي عبید الله بن میمون بن محمد بن إسماعیل بن جعفر بن محمد بن علي بن

الحسین بن علي بن أبي طالب و آخرھم العاضد و ھو عبد الله بن الأمیر أبي القاسم بن الحافظ أبي المیمون بن المستعلي

بن المستنصر بن الطاھر بن الحاكم بن عبد العزیز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المھدي فإن افتخرت الأمویة

بملوكھا في الأندلس من ولد ھشام بن عبد الملك و اتصال ملكھم و جعلوھم بإزاء ملوكنا بمصر و إفریقیة قلنا لھم إلا أنا

نحن أزلنا ملككم بالأندلس كما أزلنا ملككم بالشام و المشرق كلھ لأنھ لما ملك قرطبة
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الظافر من بني أمیة و ھو سلیمان بن الحكم بن سلیمان بن عبد الرحمن الملقب بالناصر خرج علیھ علي بن حمید بن

میمون بن أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن إدریس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ع فقتلھ و

أزال ملكھ . و ملك قرطبة دار ملك بني أمیة و یلقب بالناصر ثم قام بعده أخوه القاسم بن حمود و یلقب بالمعتلي فنحن

قتلناكم و أزلنا ملككم في المشرق و المغرب و نحن لكم على الرصد حیث كنتم اتبعناكم فقتلناكم و شردناكم كل مشرد و

الفخر للغالب على المغلوب بھذا قضت الأمم قاطبة قالوا و لنا من أفراد الرجال من لیس لكم مثلھ منا یحیى بن محمد بن

علي بن عبد الله بن العباس كان شجاعا جریئا و ھو الذي ولي الموصل لأخیھ السفاح فاستعرض أھلھا حتى ساخت الأقدام

في الدم . و منا یعقوب بن إبراھیم بن عیسى بن أبي جعفر المنصور كان شاعرا فصیحا و ھو المعروف بأبي الأسباط و

منا محمد و جعفر ابنا سلیمان بن علي كانا أعظم من ملوك بني أمیة و أجل قدرا و أكثر أموالا و مكانا عند الناس و أھدى

محمد بن سلیمان من البصرة إلى الخیزران مائة وصیفة في ید كل واحدة منھن جام من ذھب وزنھ ألف مثقال مملوء

مسكا و كان لجعفر بن سلیمان ألفا عبد من السودان خاصة فكم یكون لیت شعري غیرھم من البیض و من الإماء و ما

رئي جعفر بن سلیمان راكبا قط إلا ظن أنھ الخلیفة . و من رجالنا محمد بن السفاح كان جوادا أیدا شدید البطش قالوا ما

رئي أخوان
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أشد قوة من محمد و ریطة أختھ ولدي أبي العباس السفاح كان محمد یأخذ الحدید فیلویھ فتأخذه ھي فترده . و من رجالنا

محمد بن إبراھیم طباطبا صاحب أبي السرایا كان ناسكا عابدا فقیھا عظیم القدر عند أھل بیتھ و عند الزیدیة . و من رجالنا

عیسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس و ھو الذي شید ملك المنصور و حارب ابني عبد الله بن حسن

و أقام عمود الخلافة بعد اضطرابھ و كان فصیحا أدیبا شاعرا . و من رجالنا عبد الوھاب بن إبراھیم الإمام حج بالناس و

ولي الشام و كان فصیحا خطیبا . و من رجالنا عبد الله بن موسى الھادي كان أكرم الناس و جوادا ممدوحا أدیبا شاعرا و

أخوه عیسى بن موسى الھادي كان أكرم الناس و أجود الناس كان یلبس الثیاب و قد حدد ظفره فیخرقھا بظفره لئلا تعاد

إلیھ و عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن موسى الھادي و كان أدیبا ظریفا . و من رجالنا عبد الله بن المعتز با� كان أوحد

الدنیا في الشعر و الأدب و الأمثال الحكمیة و السؤدد و الرئاسة كان كما قیل فیھ لما قتل

� درك من میت بمضیعة 

ناھیك في العلم و الأشعار و الخطب 



ما فیھ لو و لا لو لا فتنقصھ 

و إنما أدركتھ حرفة الأدب

و من رجالنا النقیب أبو أحمد الحسین بن موسى شیخ بني ھاشم الطالبیین و العباسیین في عصره و من أطاعھ الخلفاء و

الملوك في أقطار الأرض و رجعوا إلى قولھ و ابناه علي و محمد و ھما المرتضى و الرضي و ھما فریدا العصر في الأدب

و الشعر و الفقھ و الكلام و كان الرضي شجاعا أدیبا شدید الأنف
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و من رجالنا القاسم بن عبد الرحیم بن عیسى بن موسى الھادي كان شاعرا ظریفا . و من رجالنا القاسم بن إبراھیم

طباطبا صاحب المصنفات و الورع و الدعاء إلى الله و إلى التوحید و العدل و منابذة الظالمین و من أولاده أمراء الیمن . و

من رجالنا محمد الفأفاء بن إبراھیم الإمام كان سیدا مقدما ولي الموسم و حج بالناس و كان الرشید یسایره و ھو مقنع

بطیلسانھ . و من رجالنا محمد بن محمد بن زید بن علي بن الحسین صاحب أبي السرایا ساد حدثا و كان شاعرا أدیبا

فقیھا یأمر بالمعروف و ینھى عن المنكر و لما أسر و حمل إلى المأمون أكرمھ و أفضل علیھ و رعى لھ فضلھ و نسبھ . و

من رجالنا موسى بن عیسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس كنیتھ أبو عیسى و ھو أجل ولد عیسى و أنبلھم ولي

الكوفة و سوادھا زمانا طویلا للمھدي ثم الھادي و ولي المدینة و إفریقیة و مصر للرشید قال لھ ابن السماك لما رأى

تواضعھ إن تواضعك في شرفك لأحب إلي من شرفك فقال موسى إن قومنا یعني بني ھاشم یقولون إن التواضع أحد مصائد

الشرف . و من رجالنا موسى بن محمد أخو السفاح و المنصور كان نبیلا عندھم ھو و إبراھیم الإمام لأم واحدة رأى في

منامھ قبل أن یصیر من أمرھم ما صار أنھ دخل بستانا فلم یأخذ إلا عنقودا واحدا علیھ من الحب المتراص ما ربك بھ علیم

فلم یولد لھ إلا عیسى ثم ولد لعیسى من ظھره أحد و ثلاثون ذكرا و عشرون أنثى . و من رجالنا عبد الله بن الحسن بن

الحسن بن علي بن أبي طالب ع و ھو عبد الله المحض و أبوه الحسن بن الحسن و أمھ فاطمة بنت الحسین و كان إذا قیل

من
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أجمل الناس قالوا عبد الله بن الحسن فإذا قیل من أكرم الناس قالوا عبد الله بن الحسن فإذا قالوا من أشرف الناس قالوا

عبد الله بن الحسن . و من رجالنا أخوه الحسن بن الحسن و عمھ زید بن الحسن و بنوه محمد و إبراھیم و موسى و یحیى

أما محمد و إبراھیم فأمرھما مشھور و فضلھما غیر مجحود في الفقھ و الأدب و النسك و الشجاعة و السؤدد و أما یحیى

صاحب الدیلم فكان حسن المذھب و الھدي مقدما في أھل بیتھ بعیدا مما یعاب على مثلھ و قد روى الحدیث و أكثر الروایة

عن جعفر بن محمد و روى عن أكابر المحدثین و أوصى جعفر بن محمد إلیھ لما حضرتھ الوفاة و إلى ولده موسى بن

جعفر و أما موسى بن عبد الله بن الحسن فكان شابا نجیبا صبورا شجاعا سخیا شاعرا . و من رجالنا الحسن المثلث و ھو

الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ع كان متألھا فاضلا ورعا یذھب في الأمر بالمعروف و النھي عن

المنكر مذھب أھلھ و إبراھیم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ع كان مقدما في أھلھ یقال إنھ أشبھ أھل زمانھ

برسول الله ص . و من رجالنا عیسى بن زید و یحیى بن زید أخوه و كانا أفضل أھل زمانھما شجاعة و زھدا و فقھا و



نسكا . و من رجالنا یحیى بن عمر بن یحیى بن الحسین بن زید صاحب الدعوة كان فقیھا فاضلا شجاعا فصیحا شاعرا و

یقال إن الناس ما أحبوا طالبیا قط دعا إلى نفسھ حبھم یحیى و لا رثي أحد منھم بمثل ما رثي بھ .
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قال أبو الفرج الأصفھاني كان یحیى فارسا شجاعا شدید البدن مجتمع القلب بعیدا عن زھو الشباب و ما یعاب بھ مثلھ كان

لھ عمود حدید ثقیل یصحبھ في منزلھ فإذا سخط على عبد أو أمة من حشمھ لواه في عنقھ فلا یقدر أحد أن یحلھ عنھ حتى

یحلھ ھو . و من رجالنا محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن الحسین بن علي بن أبي طالب ع صاحب الطالقان لقب

بالصوفي لأنھ لم یكن یلبس إلا الصوف الأبیض و كان عالما فقیھا دینا زاھدا حسن المذھب یقول بالعدل و التوحید . و من

رجالنا محمد بن علي بن صالح بن عبد الله بن موسى بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ع كان من فتیان آل أبي

طالب و فتاكھم و شجعانھم و ظرفائھم و شعرائھم و لھ شعر لطیف محفوظ . و منھم أحمد بن عیسى بن زید كان فاضلا

عالما مقدما في عشیرتھ معروفا بالفضل و قد روى الحدیث و روي عنھ . و من رجالنا موسى بن جعفر بن محمد و ھو

العبد الصالح جمع من الفقھ و الدین و النسك و الحلم و الصبر و ابنھ علي بن موسى المرشح للخلافة و المخطوب لھ

بالعھد كان أعلم الناس و أسخى الناس و أكرم الناس أخلاقا . قالوا و أما ما ذكرتم من أمر الشجرة الملعونة فإن المفسرین

كلھم قالوا ذلك و رووا فیھ أخبارا كثیرة عن النبي ص و لستم قادرین على جحد ذلك و قد عرفتم تأخركم عن الإسلام و

شدة عداوتكم للرسول الداعي إلیھ و محاربتكم في بدر و أحد و الخندق و صدكم الھدي عن البیت و لیس ذلك مما یوجب

أن یعمكم اللعن حتى
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لا یغادر واحدا فإن زعم ذلك زاعم فقد تعدى و أما اختصاص محمد بن علي بالوصیة و الخلافة دون إخوتھ فقد علمتم أن

وراثة السیادة و المرتبة لیس من جنس وراثة الأموال أ لا ترى أن المرأة و الصبي و المجنون یرثون الأموال و لا یرثون

المراتب و سواء في الأموال كان الابن حارضا بائرا أو بارعا جامعا . و قیل وراثة المقام سبیل وراثة اللواء دفع رسول الله

ص لواء بني عبد الدار إلى مصعب بن عمیر و دفع عمر بن الخطاب لواء بني تمیم إلى وكیع بن بشر ثم دفعھ إلى الأحنف

حین لم یوجد في بني زرارة من یستحق وراثة اللواء فإن كان الأمر بالسن فإنما كان بین محمد بن علي و أبیھ علي بن

عبد الله أربع عشرة سنة كان علي یخضب بالسواد و محمد یخضب بالحمرة فكان القادم یقدم علیھما و الزائر یأتیھما

فیظن أكثرھم أن محمدا ھو علي و أن علیا ھو محمد حتى ربما قیل لعلي كیف أصبح الشیخ من علتھ و متى رجع الشیخ

إلى منزلھ و أخرى أن أمھ كانت العالیة بنت عبد الله بن العباس فقد ولده العباس مرتین و ولده جواد بني العباس كما والده

خیرھم و حبرھم و لم یكن لأحد من إخوتھ مثل ذلك و كان بعض ولد محمد أسن من عامة ولد علي و ولد محمد المھدي بن

عبد الله المنصور و العباس بن محمد بن علي في عام واحد و كذلك محمد بن سلیمان بن علي و لم یكن لأحد من ولد علي

بن عبد الله بن العباس و إن كانوا فضلاء نجباء كرماء نبلاء مثل عقلھ و لا كجمالھ كان إذا دخل المدینة و مكة جلس

الناس على أبواب دورھم و النساء على سطوحھن للنظر إلیھ و التعجب من كمالھ و بھائھ و قد قاتل إخوتھ أعداءه في دفع

الملك إلى ولده غیر مكرھین و لا مجبرین على أن محمدا إنما أخذ الأمر عن أساس مؤسس و قاعدة مقررة و وصیة



انتقلت إلیھ من أبي ھاشم عبد الله بن محمد بن الحنفیة و أخذھا أبو ھاشم عن أبیھ محمد و أخذھا محمد عن علي بن أبي

طالب أبیھ .
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قالوا لما سمت بنو أمیة أبا ھاشم مرض فخرج من الشام وقیذا یؤم المدینة فمر بالحمیمة و قد أشفى فاستدعى محمد بن

علي بن عبد الله بن العباس فدفع الوصیة إلیھ و عرفھ ما یصنع و أخبره بما سیكون من الأمر و قال لھ إني لم أدفعھا إلیك

من تلقاء نفسي و لكن أبي أخبرني عن أبیھ علي بن أبي طالب ع بذلك و أمرني بھ و أعلمني بلقائي إیاك في ھذا المكان ثم

مات فتولى محمد بن علي تجھیزه و دفنھ و بث الدعاة حینئذ في طلب الأمر و ھو الذي قال لرجال الدعوة و القائمین بأمر

الدولة حین اختارھم للتوجھ و انتخبھم للدعاء و حین قال بعضھم ندعو بالكوفة و قال بعضھم بالبصرة و قال بعضھم

بالجزیرة و قال بعضھم بالشام و قال بعضھم بمكة و قال بعضھم بالمدینة و احتج كل إنسان لرأیھ و اعتل لقولھ فقال محمد

أما الكوفة و سوادھا فشیعة علي و ولده و أما البصرة فعثمانیة تدین بالكف و قبیل عبد الله المقتول یدینون بجمیع الفرق

و لا یعینون أحدا و أما الجزیرة فحروریة مارقة و الخارجیة فیھم فاشیة و أعراب كأعلاج و مسلمون في أخلاق النصارى

و أما الشام فلا یعرفون إلا آل أبي سفیان و طاعة بني مروان عداوة راسخة و جھلا متراكما و أما مكة و المدینة فقد غلب

علیھما أبو بكر و عمر و لیس یتحرك معنا في أمرنا ھذا منھم أحد و لا یقوم بنصرنا إلا شیعتنا أھل البیت و لكن علیكم

بخراسان فإن ھناك العدد الكثیر و الجلد الظاھر و صدورا سلیمة و قلوبا مجتمعة لم تتقسمھا الأھواء و لم تتوزعھا النحل

و لم تشغلھا دیانة و لا ھدم فیھا فساد و لیس لھم الیوم ھمم العرب و لا فیھم تجارب كتجارب الأتباع مع السادات و لا

تحالف كتحالف القبائل و لا عصبیة كعصبیة العشائر و ما زالوا ینالون و یمتھون و یظلمون فیكظمون و ینتظرون الفرج

و یؤملون
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دولة و ھم جند لھم أبدان و أجسام و مناكب و كواھل و ھامات و لحي و شوارب و أصوات ھائلة و لغات فخمة تخرج من

أجواف منكرة . و بعد فكأني أتفاءل جانب المشرق فإن مطلع الشمس سراج الدنیا و مصباح ھذا الخلق فجاء الأمر كما دبر

و كما قدر فإن كان الرأي الذي رأى صوابا فقد وافق الرشاد و طبق المفصل و إن كان ذلك عن روایة متقدمة فلم یتلق تلك

الروایة إلا عن نبوة . قالوا و أما قولكم إن منا رجلا مكث أربعین سنة أمیرا و خلیفة فإن الإمارة لا تعد فخرا مع الخلافة و

لا تضم إلیھا و نحن نقول إن منا رجلا مكث سبعا و أربعین سنة خلیفة و ھو أحمد الناصر بن الحسن المستضي ء و منا

رجل مكث خمسا و أربعین سنة خلیفة و ھو عبد الله القائم و مكث أبوه أحمد القادر ثلاثا و أربعین سنة خلیفة فملكھما أكثر

من ملك بني أمیة كلھم و ھم أربعة عشر خلیفة . و یقول الطالبیون منا رجل مكث ستین سنة خلیفة و ھو معد بن الطاھر

صاحب مصر و ھذه مدة لم یبلغھا خلیفة و لا ملك من ملوك العرب في قدیم الدھر و لا في حدیثھ . و قلتم لنا عاتكة بنت

یزید یكتنفھا خمسة من الخلفاء و نحن نقول لنا زبیدة بنت جعفر یكتنفھا ثمانیة من الخلفاء جدھا المنصور خلیفة و عم

أبیھا السفاح خلیفة و عمھا المھدي خلیفة و ابن عمھا الھادي خلیفة و بعلھا الرشید خلیفة و ابنھا الأمین خلیفة و ابنا

بعلھا المأمون و المعتصم خلیفتان . قالوا و أما ما ذكرتموه من الأعیاص و العنابس فلسنا نصدقكم فیما زعمتموه أصلا



بھذه التسمیة و إنما سموا الأعیاص لمكان العیص و أبي العیص و العاص و أبي العاص و ھذه أسماؤھم الأعلام لیست

مشتقة من أفعال لھم كریمة و لا خسیسة و أما العنابس

[ 295 ]

فإنما سموا بذلك لأن حرب بن أمیة كان اسمھ عنبسة و أما حرب فلقبھ ذكر ذلك النسابون و لما كان حرب أمثلھم سموا

جماعتھم باسمھ فقیل العنابس كما یقال المھالبة و المناذرة و لھذا المعنى سمي أبو سفیان بن حرب بن عنبسة و سمي

سعید بن العاص بن عنبسة
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